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ھذه القصة

قصة طفل طھور كالبرد.. ولد یتیماً.. واستمر الیتم یلاحقھ ویلاحق طفولتھ في طرقات مكة
ودروبھا.. یذیقھ المرارة.. یفجعھ بأھلھ وأحبابھ..

ویكبر محمد r وتكبر غربتھ.. ویكتشف في دروب الحیاة یتماً أكبر من یتمھ.. وھمّاً أثقل من
ھ.. فالأرض كلھا یتم.. والبشریة تئن ھماً وحزناً یعصر قلبھا.. ھمِّ

الجزیرة العربیة كانت غابةً من الأصنام.. وأودیةً تسیل دماءً بریئة.. تسیل عادات بالیة
وتقالید محیرة..

ماذا یفعل أمامھا.. وماذا بیدیھ حیالھا.. ماذا یفعل سوى الغربة مھرباً وملاذاً.. یناجي بھا
ربھ، ویعج إلیھ بالتوحید والدعاء.. وفي غربتھ الشعوریة تلك تھبط علیھ الرسالة.. فیحمل

الأمانة وینحدر بھا نحو مكة.. نحو أمتھ فینطق بھا بھجة وبشرى لھم.. وینتظر الإجابة.. وتأتي
الإجابة على غیر ما یتمنى ویحب.. تأتي الإجابة سیاطاً وشتائم، وتكذیباً لـھ وھو الذي یلقب

بالأمین.

فماذا فعل الأمین r مع ھؤلاء؟

الإجابة كانت أكثر من خمسین عاماً من فنِّ التعامل مع الغیر.. نقشھا r في قلوب من حولھ
وقلوب غیرھم، ممن دبَّ على ھذه الأرض إلى قیام الساعة.

الإجابة سیرة لم تكن ماضیاً أبداً.. بل شعلة توقد شموس الحیاة.. ودماء تتدفق في عروق
المستقبل والأجیال.

سیرتھ r في مكة ھي واقع ھذه الصحوة التي تھز أركان الأرض من أقصاھا إلى أقصاھا..
ولا بد لھذه الصحوة من أن تشرب من النبع الذي شربت منھ في مكة.. لا بد لھا من أن تتقد

بشعلتھا الخالدة وإلا تحولت إلى رماد تذروھا الریاح والأھواء.

أحاول في ھذه السیرة - القصة أن أبسط ما أمكن.. أن أجعل ھذه الأحداث سھلة في متناول
الجمیع.. خاصة من لا یبحثون عن التعقید أو التفریع.. لذلك صغتھا وربطت بین أحادیثھا

الصحیحة، لتكون قصة لا روایات أحداث متفرقة فقط.

فالحمد � حمداً یلیق بجلالھ وعظمتھ إن كنت قد وفقت في ذلك.. فالتوفیق منھ وحده.

وأرجوه الصفح والغفران إن كنت قد زللت..

محمد الصویاني

جده عبد المطلب

لا أدري من أین أتى..
ً



ربما صعد جبلاً أو منھ انحدر..

ربما ھبط وادیا؛ً أو كان یرعى الغنم..

لا أدري..

لكنھ كان متعباً یقتلع خطاه..

یسحب جسده الثقیل نحو الكعبة..

حیث ألقى بذلك الجسد في الحجر..

وتردى في ھوة سحیقة من النوم..

لیجد في قعرھا ھاتفاً یطالبھ بعمق أكثر..

فیقول لـھ: (احفر طیبة) (1) ..

لم یمھلھ عبد المطلب.. لقد عاجلھ قائلاً: وما طیبة؟

ولم تأت إجابة.. وأطبق الصمت، والھاتف اختفى ولم یرد. وفي الغد رجع عبد المطلب إلى
مرقده ذلك علھ یجد لذلك الحلم تفسیراً، وما إن غاص في سباتھ حتى سمع ذلك الصوت الخفي

(1) ادیھ مرة أخرى: (احفر بره).

(یقول عبد المطلب: قلت: وما بره؟ ثم ذھب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت
فیھ.. فجاءني فقال: احفر زمزم.

قلت: وما زمزم؟

قال: لا تنزف أبداً ولا تذم، تسقى الحجیج الأعظم، وھي بین الفرث والدم، عند نقرة الغراب
الأعصم، عند قریة النمل..

فلما بیّن لعبد المطلب شأنھا، ودل على موضعھا وعرف أنھ قد صدق، غدا (2) بمِعوَْلِھ ومعھ
ابنھ الحارث بن عبد المطلب، ولیس لـھ یومئذ ولید غیره.. فحفر فیھا، فلما بدا لعبد المطلب

الطي (3) كبَّر (4) . فعرفت قریش أنھ قد أدرك حاجتھ.. فقاموا إلیھ، فقالوا: یا عبد المطلب، إنھا
بئر أبینا إسماعیل، وإن لنا فیھا حقاً.. أشركنا معك فیھا.

فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل، إن ھذا الأمر قد خصصت بھ دونكم وأعُطیتھُ من بینكم.

فقالوا: أنصْفنا فإنّا غیر تاركیك حتى نخاصمك فیھا.

قال عبد المطلب: فاجعلوا بیني وبینكم من شئتم أحاكمكم إلیھ.

قالوا: كاھنة بني سعد ھذیم. قال عبد المطلب: نعم.



وكانت -ھذه الكاھنة- بأشراف الشام. فركب عبد المطلب، ومعھ نفر من بني أمیة، وركب من
كل قبیلة من قریش نفر، فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز (1) ، حتى إذا كانوا ببعضھا نفذ ماء عبد

المطلب وأصحابھ، فعطشوا حتى استیقنوا بالھلكة فاستسقوا من معھم، فأبوا علیھم. وقالوا: إنا
بمفاوز.. وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم.

فقال عبد المطلب: إني أرى أن یحفر كل رجل منكم حفرتھ لنفسھ بما لكم الآن من القوة،
فكلما مات رجل، دفعھ أصحابھ في حفرتھ، ثم واروه، حتى یكون آخرھم رجلاً واحداً، فضیعة

رجل واحد أیسر من ضیعة ركب جمیعھ. فقالوا: نعِمَْ ما أمرت بھ.
فحفر كل رجل لنفسھ حفرة، ثم قعدوا ینتظرون الموت عطشاً) (2)

لقد كان ذلك الرأي سقیماً.. إنھ انتحار بطيء، سببھ تلك الخصومة والضیق الذي لا مبرر لـھ،
إلا حب الریاسة والشرف عند أولئك القوم.

صاح عبد المطلب بتلك الجثث الملقاة في اللُّحُود قائلا: (والله إن إلقاءنا بأیدینا ھكذا للموت لا
نضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا؛ لعَجَْزٌ.. فعسى الله أن یرزقنا ماءً ببعض البلاد: ارْتحَِلوُا.

فارتحلوا، حتى إذا بعث (1) عبد المطلب راحلتھ انفجرت من تحت خفھا عین ماء عذب، فكبر
عبد المطلب، وكبر أصحابھ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابھ، واستسقوا حتى ملأوا أسقیتھم. ثم
دعا قبائل قریش، وھم ینظرون إلیھم في جمیع ھذه الأحوال. فقال: ھلموا إلى الماء، فقد سقانا

الله، فجاءوا فشربوا واستقوا كلھم. ثم قالوا: قد والله قضي لك علینا، والله ما نخاصمك في زمزم
أبداً، إن الذي سقاك ھذا الماء بھذه الفلاة (2) ھو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقایتك راشداً،

فرجع ورجعوا معھ، ولم یصلوا إلى الكاھنة، وخلوا بینھ وبین زمزم) (3) .

رجع عبد المطلب بفضل الله وحده لا بھمھمات الكاھنة وتمتماتھا، وأرجع الله بذلك النبع
الحیاة إلى جثث التحفت بقبورھا، وقادتھم ناقة عبد المطلب إلى مكة یحملون على عیسھم بعض
الماء، ویحملون التسلیم بحق عبد المطلب ببئر زمزم، إنھ الآن یتولى سقایة بئر جده إسماعیل

علیھ السلام..

جده إسماعیل صاحب البئر الأول، وأول من شرب منھا رغم أنھ لم یحفرھا، لكنھا من أجلھ
تفجرت..

جده إسماعیل ھو أول من سكن مكة.. عندما وصل إلیھا كان طفلاً محمولاً.. كان رضیعاً، لكن
مكة كانت أكثر طفولة...

كانت أرضاً عراء.. جدرانھا جبال، كانت وادیاً بلا شجر بلا حیاة.. بلا بشر، تمر بھا القوافل
فلا تتوقف، والریاح أیضاً كانت تمر فلا تتوقف، لكن رفقة طیبة توقفت، رفقة طاھرة قادمة من
البعید البعید، تعلو مع الدروب وتنخفض، تعبر الفیافي والقفار، وتعبر المفاوز والرمال، وتشق

أمواج السراب.



امرأة طاھرة.. اسمھا: ھاجر.. جاء بھا زوجھا الخلیل علیھ السلام [جاء بھا إبراھیم وبابنھا
إسماعیل وھي ترضعھ، حتى وضعھما عند البیت (1) عند دوحة (2) فوق زمزم في أعلى

المسجد، ولیس بمكة یومئذ أحد، ولیس بھا ماء، فوضعھما ھنالك، ووضع عندھما جراباً فیھ تمر
وسِقاء فیھ ماء، ثم قفى إبراھیم منطلقاً، فتبعتھ أم إسماعیل؛ فقالت: یا إبراھیم، أین تذھب وتتركنا

بھذا الوادي الذي لیس بھ أنیس ولا شيء؟ فقالت لـھ ذلك مراراً وجعل لا یلتفت إلیھا.. فقالت
لـھ: الله أمرك بھذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا یضیعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراھیم حتى إذا كان عند

الثنیة حیث لا یرونھ استقبل بوجھھ البیت ثم دعا بھؤلاء الدعوات ورفع یدیھ فقال:

. (1) ﴾ ﴿

وجعلت أم إسماعیل ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء
عطشت وعطش ابنھا، وجعلت تنظر إلیھ، یتلوى، یتلبط، فانطلقت كراھیة أن تنظر إلیھ فوجدت

(الصفا) (2) أقرب جبل في الأرض یلیھا فقامت علیھ، ثم استقبلت الوادي تنظر ھل ترى أحداً، فلم
تر أحداً. فھبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي (3) رفعت درعھا (1) ثم سعت سعي

الإنسان المجھود، حتى جاوزت الوادي ثم أتت (المروة) (2) فقامت علیھا ونظرت ھل ترى أحداً،
فلم تر أحداً، فعلت ذلك سبع مرات.

قال النبي r: «فلذلك سعى الناس بینھما».

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صھ.. فإذا ھي بالملك عند موضع زمزم،
فبحث بعقبھ -أو بجناحھ- حتى ظھر الماء، فجعلت تحوضھ (3) ، وتقول بیدھا ھكذا.. وجعلت

تغرف من الماء في سقائھا وھو یفور بعدما تغرف.

قال النبي r: «یرحم الله أم إسماعیل، لو تركت زمزم – لو لم تغرف من الماء – لكانت زمزم
عیناً معیناً».

فشربت وأرضعت ولدھا. فقال لھا الملك: لا تخافي الضیعة فإن ھاھنا بیتاً �، یبنیھ ھذا الغلام
وأبوه، وإن الله لا یضیع أھلھ.

وكان البیت مرتفعاً من الأرض كالرابیة، تأتیھ السیول فتأخذ عن یمینھ وعن شمالھ.. فكانت
كذلك حتى مرت بھم رِفقْةٌَ من جُرْھمُ، أو أھل بیت من جرھم (4) ، مقبلین من طریق كداء، فنزلوا
في أسفل مكة، فرأوا طائراً عائفاً فقالوا: إن ھذا الطیر لیدور على ماء، لعھدنا بھذا الوادي وما

فیھ ماء، فأرسلوا جریاً أو جریین (1) ، فإذا ھم بالماء فرجعوا فأخبروھم بالماء فأقبلوا. وأم
إسماعیل عند الماء، فقالوا: أتأذنین لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لاحق لكم في الماء

عندنا. قالوا: نعم.

قال النبي r: «فألفى ذلك أم إسماعیل وھي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أھلیھم فنزلوا
معھم، حتى إذا كان بھا أھل أبیات منھم» وشب الغلام وتعلم العربیة منھم، وأنفسھم، وأعجبھم

حین شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منھم.



وماتت أم إسماعیل، فجاء إبراھیم بعدما تزوج إسماعیل یطالع تركتھ، فلم یجد إسماعیل،
فسأل امرأتھ عنھ، فقالت: خرج یبتغي لنا. ثم سألھا عن عیشتھم وھیئتھم، فقالت: نحن بشِرٍ،

نحن في ضیق وشدة وشكت إلیھ. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي علیھ السلام وقولي لھ یغیر عتبة
بابھ.

فلما جاء إسماعیل كأنھ آنس شیئاً فقال: ھل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم جاءنا شیخ كذا
وكذا، فسألنا عنك فأخبرتھ، وسألني: كیف عیشنا؟ فأخبرتھ أنا في جھد وشدة. قال: فھل أوصاك
بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ علیك السلام، ویقول لك: غیِّرْ عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد

أمرني أن أفارقك فالحقي بأھلك، وطلقھا وتزوج منھم أخرى.

ولبث عنھم إبراھیم ما شاء الله، ثم أتاھم بعد فلم یجده، فدخل على امرأتھ فسألھا عنھ:
فقالت: خرج یبتغي لنا. قال: كیف أنتم؟ وسألھا عن عیشھم وھیئتھم.. فقالت: نحن بخیر وسعَةَ،

وأثنت على الله عز وجل، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. قال:
اللھم بارك لھم في اللحم والماء.

، ولو كان لھم حب لدعا لھم فیھ». قال النبي r: «ولم یكن لھم یومئذ حَبٌّ

فھما لا یخلو علیھما (1) أحد بغیر مكة إلا لم یوافقاه.

قال إبراھیم علیھ السلام: فإذا جاء زوجك فاقرئي علیھ السلام ومریھ: یثبت عتبة بابھ. فلما
جاء إسماعیل قال: ھل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. أتانا شیخ حسن الھیئة -وأثنت علیھ- فسألني
عنك فأخبرتھ.. فسألني: كیف عیشنا؟ فأخبرتھ أنَّا بخیر. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم. وھو
یقرأ علیك السلام. ویأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك.

ثم لبث عنھم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعیل یبري نبلاً لھ تحت دوحة قریباً من
زمزم، فلما رآه قام إلیھ، فصنعا كما یصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد. ثم قال: یا إسماعیل، إن

الله أمرني بأمر.

قال: فاصنع ما أمرك بھ ربك. قال: وتعینني؟ قال: وأعینك. قال: «فإن الله أمرني أن أبني
ھاھنا بیتاً.. وأشار إلى أكمة (1) مرتفعة على ما حولھا».

فعند ذلك رفعا القواعد من البیت، فجعل إسماعیل یأتي بالحجارة وإبراھیم یبني، حتى إذا
ارتفع البناء جاء بھذا الحجر فوضعھ لـھ.. فقام علیھ وھو یبني.. وإسماعیل یناولھ الحجارة وھما

یقولان: «ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلم»

فجعلا یبنیان حتى یدورا حول البیت وھما یقولان:
«ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم»] (2)

ھذه ھي قصة قدوم إبراھیم وھاجر وابنھما إسماعیل علیھم الصلاة والسلام، وھذه ھي بدایة
الكعبة المشرفة التي أمر الله ببنائھا، وفي ذلك یقول سبحانھ وتعالى:



. (1) ﴾ ﴿

وكان لإبراھیم وابنھ إسماعیل علیھما السلام قصة أخرى.. لیس فیھا بناء، بل فیھا الصبر
والدماء.

فقد رأى إبراھیم في منامھ أنھ یذبح ابنھ، ورؤیا الأنبیاء وحي من الله، فكانت ھذه الأحداث
التي یقول الله عنھا: ﴿ ﴾ (2) .

وكان ھذا الذبح كبشاً افتدى الله بھ نبیھ إسماعیل، وحفظ بھ نسلھ من الانقطاع.

سافر إبراھیم، وماتت ھاجر، وبقي إسماعیل في مكة حتى مات ودفن ھناك، ومرت الأیام
على بیت الله وكعبتھ، وسلالة إسماعیل تحیط بھا وتجلھا وتحترمھا، ولا تلوثھا بالشرك

والأصنام، وتحج بیتھ الحرام لا تشرك بھ شیئاً.

كانت مكة نقیة.. طاھرة من الشرك، حتى خرج ذلك المخرب.. ذلك الشیطان المسمى بـ:
"عمرو بن لحي"، فبدأ بغرس الشرك في أرض مكة وقلوب أھلھا، فانحرف بھم وبغیرھم عن
توحید الله الذي من أجلھ بعثت كل الرسل، وأنزلت كل الكتب السماویة.. شیطان بشري اسمھ:
(عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي، یجر قصبھ في النار، وكان أول من سیب السوائب وبحر

البحیرة) (1) والسوائب: شیاه وبھائم تترك للآلھة، لا تمَُسُّ ولا تحُْلَب.

غصَّت مكة بالشرك والأصنام، وانحرف أھلھا عن عبادة الواحد الأحد وھن ملة أبیھم
إبراھیم، إلى عبادة أخشاب وأحجار یصنعونھا بأیدیھم.. كانت الكعبة تئن مما نصب على ظھرھا،

أما أھل مكة فتناسل الشرك في قلوبھم وعقولھم، وكان آخرھم حفید إبراھیم علیھ السلام: عبد
المطلب الذي حاز الزعامة والشرف، وحاز بئر زمزم، ولكنھ لم یحز حتى كل أحلامھ، لقد كان

یحلم وینذر.

كان یحلم بعشرة وذبیح

تلَفََّت عبد المطلب فوجد الناس تنظر إلیھ.. تحبھ وتجلھ، وتحملھ في قلوبھا، وتلَفََّت ثانیة
وثالثة ونظر وراءه، فلم یجد خلفھ إلا ابنھ الحارث، فرفع رأسھ إلى السماء یخاطب خالقھا

الكریم، الذي ساق لـھ المجد أن یقر عینھ بأخوةٍ للحارث، وظل یدعو ویدعو.. یخاطب الناس
حولھ.. یشھدھم ویقول لھم إنھ: (قد نذر إن توافى لـھ عشرة رھط (1) أن ینحر أحدھم.

فحقق الله لھ ما أراد، ولما توافى العشرة أقرع بینھم أیھم ینحر، فطارت القرعة على عبد الله
بن عبد المطلب - وكان أحب الناس إلى عبد المطلب.

فقال عبد المطلب: اللھم ھو أو مائة من الإبل. ثم أقرع بینھ وبین الإبل، فطارت القرعة على
المائة من الإبل) (2)

إن الله یعطي بلا ثمن ویرزق من یشاء بغیر حساب، وھو لیس بحاجة لدماء ذلك الطفل
البريء، لكن والده شدد، فشدد الله علیھ، فأصابھ بأغلى ولده، فلم ینجھ من ورطتھ إلا مائة من

ً



الإبل.. انتشلت ذلك الصغیر من السكین، لیعیش بقیة عمرٍ قصیرٍ منقوشاً في التاریخ.. ما بقیت
الجبال على ثباتھا.

عاش ذلك الطفل وكبر ذلك حتى بلغ سن:

الزواج

تربى عبد الله ذلك الطفل الودیع في قلب عبد المطلب وتربع فیھ، وبلغ مبلغ الرجال دون أن
یعرفھ قومھ بطیش أو سفھ، كأني بھ ھادئ كثیر الصمت والتأمل.. مليء بالانتظار.. لیس في

حیاتھ ما یثیر، كان كالعالم من حولھ ینتظر وینتظر، ویبحث عن زوجة لـھ في بیوتات مكة
ویسأل، فكانت فتاة یقال لھا "آمنة بنت وھب بن عبد مناف" ھي الحبیبة وھي الإجابة.

تزوجا.. فكان الحب، وامتلأ بیتھما الصغیر بالبھجة، وبالشباب الغض الحالم بحیاة بیضاء
فسیحة.. ملیئة بالربیع والأطفال والجمال، ولم یكن ھذا الشاب یدري أن القضاء أقوى منھ، ومن

فدیة أبیھ، لم یكن یدري أن تلك الأحلام الراقصة في مخیلتھ كانت لغیره..

إنھا للعالم أجمع، أما ھو فتوشك أن تدلف بیتھ الصغیر سحابة سوداء مشبعة بالحزن
والدموع والنواح، فعبد الله الذي فر من الموت بمائة من الإبل.. یسعى إلى حیاضھ على واحد

منھا.. امتطى راحلتھ وتوجھ نحو یثرب.. حیث كان الموت في انتظاره، لیسكنھ في أحد مقابرھا..
بعیداً عن عبد المطلب بعیداً عن مكة.. بعیداً عن آمنة الحزینة، التي كانت تحمل أمانة عبد الله

وأحلام عبد الله.. جنیناً تیتم قبل أن یرى ھذه الدنیا.

كانت مكة تتساءل: أحقاً مات عبد الله؟

كأني بعبد المطلب والفاجعة أفقدتھ صوابھ.. یسأل القادمین من یثرب فرداً فرداً.. یعترض
قوافلھم.. یتعلق بأزمة مطایاھم، علھّ یسمع تكذیباً لما سمع، علّ أحد المسافرین یصیح بوجھھ

فیقول: أبشر فعبد الله لم یمت ما زال حیاً، وھو قادم إلیك.

لكن صمت القوافل كان یحمل أنفاس عبد الله الأخیرة تودع ھذه الدنیا، وتودع عبد المطلب،
لینثني ذلك الشیخ الكظیم طاویاً حرقتھ بین أضلاعھ.. یحاول دفع ما بھ من حزن فتفضحھ عیناه

أمام آمنة المفجوعة، فتبكي حبیبھا الذي قبض بعیداً عنھا، وفارقھا في وقت كانت تحترق لعودتھ
وتشتاق لرجوعھ محملاً بالحب والھدایا وحكایات السفر.

ملأت الحیرة والوجوم مكة لھفاً على عبد الله، لكن ذلك لم یدم طویلاً فقد جاء:

الفیل یمزق السكون

لم یطل ذلك الوجوم في مكة، فسرعان ما تفجر الخوف من جبالھا وانتفضت بطحاؤھا ھلعاً..
مكة الیوم تئن تحت أقدام فیل مخیف وحراب جیش ضخم زاحف لھدم بیت الله الحرام وكعبتھ، كان
ذلك الجیش یرج مكة من أقصاھا إلى أقصاھا، ومن عبیدھا إلى ساداتھا، كأنما كان یدحرج أمامھ
جبال الیمن وسد مأرب، فتطایر أھل مكة فوق ذرى الجبال وتفرقوا بین الشعاب، فالأمر فوق ما



یحتملون، ولكن سید قریش عبد المطلب لم یھرب.. لقد ثبت لھم، وحمل روحھ بین كفیھ
لمساءلتھم. فقال لملكھم (1) :

(ما جاء بك إلینا، ما عناك یا ربنا، ألا بعثت فنأتیك بكل شيء أردت؟ فقال الملك: أخبرت بھذا
البیت الذي لا یدخلھ أحد إلا آمن، فجئت أخیف أھلھ. فقال عبد المطلب: إنا نأتیك بكل شيء

فارجع. فأبى إلا أن یدخلھ، وانطلق یسیر نحوه، وتخلف عبد المطلب، فقام على جبل فقال: لا
أشھد مھلك ھذا البیت. وأھَلََّ ثم قال:

اللھم إن لكل إلھ            حلال فامنع حلالك

لا یغلبن محالھم            أبداً محالك

اللھم فإن فعلت            فأمر ما بدالك

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر، حتى أظلتھم طیرٌ أبابیل، التي قال الله تعالى: ﴿ ﴾ (1) . فجعل الفیل یعج (2) عجاً..

فجعلھم.. كعصف (3) مأكول) (4) .

كانت حجارة حقیقیة لا تخطيء أھدافھا، وكان عذاباً سماویاً مبیداً لطاغوت من الطواغیت.

) (5) أما في مكة فكان ھناك من لم یستطع الھرب.. آمنة تعاني من آلام الوضع، ترى ھل
أقعدتھا تلك الآلام.. ھل تركھا أھلھا وحدھا لتلد ابنھا (في یوم الفیل) (1) وحیداً.. تفرق قومھ

ومات أبوه، والموت رعب وسیوف تحیط ببلده؟ لا أدري ربما.

لكن الذي حدث أنھا ولدت طفلاً.. ولدت حیاة للعالم، وموتاً للھمجیة والضلال، وُلد محمد،
ومات أصحاب الفیل، وعادت قریش لتجد البیت آمناً.. تحمیھ الملائكة.. وأسراب الطیور.. (ولدت

آمنة ھذا الیتیم بعدما توفي أبوه) (2) (3) ، وكانت ولادتھ (یوم الاثنین) (3) أحد أیام (شھر ربیع
الأول) (4) من عام الفیل، وذلك قبل الھجرة بـ (53) عاماً.

أساطیر ومولد

مولد محمد r حدث ما زال یھز الدنیا.. ھو بشرى للقلوب وفرحة للأرواح، وبدایة الإنقاذ
لھذه البشریة من التیھ والظلمة، وتحویل ھذه الجموع العطشى وردھا إلى النبع الذي أضاعتھ
وفرطت فیھ، لكن ذلك لا یعني أن تتشقق المحبة في القلوب عن أساطیر تتنامى وتتنامى، حتى

تعمى الأبصار وتحطم العقول.

لقد أعمى الحب بعض السذج، فصاروا یسقون حدث المولود بأمطار الأكاذیب، فأنشأوا حولھ
الأساطیر والخرافات، وجاءوا بالروایات الملفقة التي كادت تشوه سیرتھ الطاھرة (1) .

كذبوا فقالوا: إن محمداً وھو طفل رضیع كان یناغي القمر، فحیثما أشار إلیھ اتجھ، وكأنھ
یلعب بھ في مساحات اللیل والفضاء، وكذب آخرون فقالوا: إن النجوم دنت من الأرض عند

مولده، ولفقوا فقالوا: أنھ كان ھناك لوح من الذھب كتبت علیھا أشعار عند رأس أمھ یوم مولده.



لقد أسرف أولئك وتجنوا على الأجیال التي تنتظر الحقیقة.. تنتظر الحدث كما حدث. لكن تلك
الغیوم الأسطوریة لم تستطع أن تحجب شمس الحقیقة، فلقد بقیت الأحداث الحقیقیة كما ھي دون

تحریف.. دون مساس، وكان منھا:

طلوع نجم أحمد

ھناك رآه بعض المنتظرین بشوق.. ھناك في یثرب، حیث یرقد عبد الله تحت أطباق الثرى..
وقف رجل یتأمل السماء.. یتأمل النجوم. كان یھودیاً، وربما كان فلكیاً.

صرخ الرجل بقومھ قائلاً : (یا معشر الیھود. فاجتمعوا إلیھ. قالوا: ویلك ما لك؟

قال: طلع نجم أحمد الذي ولد بھ في ھذه اللیلة) (1) .

كادت تلك الصرخة الیھودیة أن تتلاشى بین النجوم.. كادت أن تختفي في سرادیب الیھود
المظلمة، لولا وجود طفل في السابعة أو الثامنة من عمره ساقھ الله إلیھ وساقتھ أقدامھ إلى موقع

الحدث لینقلھ لنا بعد أن كبر وشاخ، غلام صغیر من أھل یثرب اسمھ حسان بن ثابت.

إذاً فالیھود كان لدیھم علم بمخرج نبي، وكانوا یعرفون تاریخ مولده مقروناً بحدث فلكي
یظھر في السماء، بل كانوا یعرفون مكان خروجھ.. فقد أخبرتھم التوراة أنھ سیسكن أرضاً ذات
نخل في جزیرة العرب، وھي قریبة من جبال "فاران" كما في التوارة، وجبال فاران ھي جبال
مكة، لذا سكن الیھود كل أرض ذات نخل في جزیرة العرب ومنھا: خیبر وھجر وتبوك، ولكن

أكثرھم سكن یثرب، ومن القبائل التي سكنت یثرب: قریضة والنضیر وقینقاع. وھذا الرجل الذي
رأى النجم أحدھم.

لم یكن ھذا الیھودي ھو الوحید الذي رأى ھذا النجم، ففي مكة رجل حیران.. یقال لـھ: زید
بن عمرو بن نفیل، كان یحدق في الأصنام.. یتأملھا وھي منصوبة فوق بیت الله، فلا تزیده الأیام
إلا اقتناعاً بتفاھتھا، وتخلف عقول أتباعھا وعابدیھا. إنھا في نظره لا تعدو كونھا حجارة صماء

بكماء خرساء.. لا تقدم ولا تؤخر.

ضاقت بھا مكة وضاق زید بھا، فبحث لھ عن فسحة بین الفیافي والبطاح یتنفس فیھا الحریة
والتوحید.. یبحث عن الحقیقة.. یفتش عنھا أدیرة العباد، وصوامع الرھبان.. یسأل ویسأل، ولا

یكف عن السؤال، حتى قذف بھ الطریق بین یدي حبر من أھل الشام، فأمره بالعودة إلى مكة
وقال: (قد خرج في بلدك نبي أو ھو خارج، قد خرج نجمھ، فارجع وصدقھ واتبعھ) (1) .

أما في یثرب فـ(كان أحبار یھود بني قریظة والنضیر یذكرون صفة النبي r، فلما طلع
الكوكب الأحمر أخبروا أنھ نبي، وأنھ لا نبي بعده، واسمھ أحمد، مھاجره یثرب) (2)

كان الیھود یحملون علماً غزیراً وعظیماً،لكنھم لا یمررون منھ إلا ما یخدمھم ویحكم
قبضتھم، وما سوى ذلك یخفونھ خلف ألف قفل وباب.

إذا فقد ولد محمد فمن سماه.



التسمیة

قبل عبد الله، وقبل عبد المطلب، وقبل مئات السنین، كان ھذا المولود حروفاً.. وعداً یتلفظ بھ
الأنبیاء ویبشرون، ویوصون أممھم بھ.. عیسى بن مریم جاء إلى خراف بني إسرائیل الضالة

لیھدیھم، ویقول لھم:

. (1) ﴾ ﴿

كشف الله ھذا الغیب وبشر بھ وذكر اسمھ في الإنجیل، وفي التوراة من قبل الإنجیل، ولھذا
یقول r: «سمیت أحمد» (2) ، ولا أدري من ھو الذي حقق ھذا الغیب ووفقھ الله لھذا الأمر، أھو

جده عبد المطلب، أم أمھ آمنة بنت وھب؟ ربما كان ھاتفاً من السماء ھتف باسمھ لأمھ ربما،
ولكنھ في النھایة سمي محمداً، أما:

رضاعھ وحضانتھ

فكانت أمھ آمنة ھي أول من أرضع ابنھا الیتیم.. تشاركھا حضانتھ امرأة تدعى (أم أیمن)
واسمھا (بركة بنت ثعلبة بن عمرو)، وھناك امرأة ثالثة شاركت في رضاعھ، وھي أمََةٌ لعمھ أبي

لھب، واسمھا: ثویبة. وقد (أرضعت ثویبة رسول الله r، وأرضعت معھ أبا سلمة بن عبد الأسد
المخزومي) (1) .

ھذا في بدایة الأمر، وبعد فترة من الزمن غشیت مكة مجموعة من نساء البادیة یلتمسن
الرزق عن طریق إرضاع أطفال قریش، وكانت أقدامھن تتزاحم على أبواب من یبسط یدیھ

بالعطاء الأكثر.

ربما كان باب عبد المطلب من الأبواب السخیة التي تملأ الأكف بالدراھم، وربما كان فقیراً لا
یستطیع منافسة غیره في الانتقاء والاختیار لحفیده من بین تلك المرضعات، وقد یكون بیت آمنة

لا یغري المرضعات على التوجھ نحوه، فیجتمع لھذا الصغیر یتم مریر وفقر موجع (1) . لم یدم
الأمر فسرعان ما أصبح الطفل بعیداً عن أمنة.

محمد في ھوازن

وأخیراً استقر محمد الیتیم في أحضان امرأة طیبة من ھوازن اسمھا (حلیمة السعدیة)..
شغفھا حباً، وحملتھ على راحلتھا لیسترضع في مضارب (بني سعد بن بكر) (2) قوم حلیمة

وأھلھا، وفي تلك المضارب بدأ محمد الصغیر بالحبو، ثم الوقوف على قدمیھ الصغیرتین، وبدأ
یلثغ ببعض الحروف والكلمات، ویتعثر في بعضھا بطریقة محبوبة، ثم صار یمشي ویتحدث

ویرعى الغنم.

ً ً



كان طفلاً طاھراً كأنفاس الصباح.. كحبات المطر. اعتاد الخروج مع أخیھ یسوقان الغنمات
ویمرحان ویلعبان، وعندما یقرصھما الجوع یخُرجان ما أعدتھ أمھما حلیمة من زاد لیأكلانھ،

فیسكن ما بھما من جوع ویعاودان اللعب في مراتع البراءة.. كانت أیاماً تشع بالبراءة والجمال
والبھجة، لم یعكر صفوھا سوى صراخ أخیھ الصغیر ذات صباح قائلاً:

إن محمداً قد قتُلِ

فما الذي حدث، ولماذا یقتل طفل.. من الذي یقوى على اغتیال تلك البراءة في مرعى الغنم
الأخضر؟

ما حدث ھو أن الصباح أیقظ الطفلین، فخرجا من الخباء خلف أغنامھما، ولم یذكرا أنھما بلا
زاد إلا عند وصولھما إلى المرعى، وھناك التفت محمد الصغیر r إلى أخیھ فقال: (یا أخي اذھب

فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البھم) (1) .

لقد أصبح ھذا الیتیم بین البھم وحیداً في المرعى فھل حدث لھ شيء؟

نعم شُقَّ صدره

لقد جرى لھذا الیتیم شيء لا یجري لغیره.

دعونا نستمع إلیھ وھو یحدثنا بنفسھ فیقول: (فبینا أنا في بھم لنا أتاني رجلان علیھما ثیاب
بیض، معھما طست من ذھب مملوء ثلجاً، فأضجعاني فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه،

فأخرجا منھ علقة سوداء، فألقیاھا، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج، حتى إذا أنقیاه رداه كما
كان، ثم قال أحدھما لصاحبھ: زنھ بعشرة من أمتھ. فوزنني. فوزنتھم.

ثم قال: زنھ بمائة من أمتھ. فوزنني بمائة. فوزنتھم.

ثم قال: زنھ بألف من أمتھ. فوزنني بألف. فوزنتھم.

فقال: دعھ عنك، لو وزنتھ بأمتھ لوزنھم) (1) .

لقد شقَُّ صدر ھذا الصغیر بین غنماتھ حقاً، كان ینظر ما یفعلھ الملكان بھ، ثم رأت أمھ حلیمة
أثر الشق ورآه أصحابھ، كانت الطریقة التي تمت بھا ھذه العملیة معجزة لا تحدث للبشر، أحد

أصحابھ الذین رأوا أثر تلك العملیة یقول : (إن رسول الله r أتاه جبریل علیھ السلام وھو یلعب
مع الغلمان، فأخذه، فصرعھ، فشق عن قلبھ، فاستخرج القلب، فاستخرج منھ علقة، فقال: ھذا

حظ الشیطان. ثم غسلھ في طست من ذھب بماء زمزم، ثم لأمََھ، ثم أعاده في مكانھ، وجاء
الغلمان یسعون إلى أمھ -یعني ظئره حلیمة- فقالوا: إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وھو منتقع
اللون) (2) أي متغیر اللون . ویواصل حدیثھ مؤكداً ذلك: (وقد كنت أرى أثر ذلك المخیط في

. (r) (1 صدره

ً



r ًنعم لقد رآه، ولقد صدق، ولقد حدث، وھذا ما جعل حلیمة بعد سماعھا للقصة تعید محمدا
لأمھ خوفاً علیھ، لم یكن حلماً.. أتراھا تعیده من أجل حلم أو رؤیا، ثم ھؤلاء الصبیة الذین أقبلوا

یقولون: إن محمداً قد قتل.. ھل كانوا في الحلم..؟! (2) .

عاد محمد الصغیر إلى أحضان آمنة ترعاه وتحنو علیھ.. تحدثھ ویحدثھا تلاعبھ ویلاعبھا،
وتقص علیھ وتملأ دنیاه ویملأ دنیاھا، فأي براءة كانت تشع في عیني ذلك الطفل الطاھر..

المغسول بالثلج في مرابع حلیمة. لا شيء كالأطفال براءة، فتخیل براءة محمد r وھو صغیر.. یا
لبھجة آمنة وسعادتھا بھ، ویا لشقاءه بھا وحزنھ علیھا، بعد أن أخذتھ معھا متجھة بھ نحو

أخوالھ في (یثرب)، حیث قضى وقتاً ھناك یمرح في طرقاتھا ویتأملھا وكأنھ یقول: انتظریني یا
یثرب، فسأعود لأضع لك اسماً جمیلاً خالداً كجمال التوحید وخلوده.

وبعد رحلة حمیمة زارا فیھا أخوالھ الكرام الطیبین بني النجار رجعت آمنة بصغیرھا إلى مكة،
تضمھ بین أحضانھا وتلاعبھ وتقص علیھ، وترد على أسئلتھ التي تعن لھ في الطریق، وأحیانا

یبكي فتلجأ لكل الحیل والألعاب لإرضائھ.. تطعمھ وتھدھده، وتعبث بشعره الناعم بأناملھا، فیغفوا
بین ذراعیھا كملاك صغیر، وینھض في الیوم التالي فتغمره بقبلاتھا، وتمرغ وجھھا في صدره

حتى تملأ ضحكاتھ الجمیلة قلبھا وأجواءھا وطریقھا، وفي مكان یقال لـھ الأبواء بین مكة
والمدینة شعرت آمنة بأوجاع مضنیة، فتوقفت المطایا، ونزلت آمنة عن ظھر الراحلة ونزل

صغیرھا وقد تعلقت عیناه بھا، وھي تتوجع وتئن أمامھ، ویشتد وجعھا فلا یستطیع منحھا ما
یخفف ألمھا، سوى نظرات حائرة خائفة.. نظرات حزینة.. تزید آلامھا فیزید أنینھا ورحمتھا بھذا
الطفل البريء، ثم تضعف آمنة وتذبل وتموت وھو ملتصق بھا، یبكیھا ویناشدھا أن تفیق أن ترد

علیھ، لكنھا لا ترد ولا تفیق، بل تؤخذ من بین یدیھ وھو یمسك بثیابھا التي بللھا بدموعھ، وتدفن
أمام عینیھ الغارقتین بالدموع.. یمسحمھما بیدیھ الصغیرتین وھو ینظر إلیھا وإلى الرجال وھم

یھیلون التراب على قبرھا، بعیداً عن مكة، بعیداً عن عبد المطلب، بعیداً عن أعمامھ.

تؤخذ آمنة منھ وتوارى تحت أكوام التراب، فیعود باكیاً وحیداً حزیناً على الراحلة ، ینتبھ من
نومھ أثناء الطریق فلا یجد أمنة تحتضنھ أو تقبلھ أو تسألھ ھل ھو جائع ، منظره یذیب القلب..

طفل صغیر زائغ العینین، تتمایل بھ الراحلة والأقدار، ویصل مكة وقد تیتم مرة أخرى.. یعود إلى
ذلك البیت الصغیر، ویجول ببصره في أركانھ الصامتة، ھنا كانت ترقد آمنة، وھنا كان یخبيء

ألعابھ، وھنا كانت تعد لـھ طعامھ، أما ھنا فكان یستحم بیدیھا، وھنا كانت تلاعبھ وتسعى
لإضحاكھ عندما تقوده خطواتھ الصغیرة إلیھا باكیاً.

كان بیتا كالدموع.. تجول فیھ الذكریات وبقایا آمنة الحبیبة.

بیت صامت كالحداد.. لم یعد فیھ صوت.. لم یعد فیھ أم.. لم تعد إلیھ آمنة، إنھا ترقد ھناك
بالأبواء، فیا للوعتھ ولھفھ ویا حر قلبھ علیھا.

ربما تنبھ لیلة فلم یجدھا بقربھ ففاضت عیناه بالدمع، وألجمھ الحزن والحنین إلیھا، أو ربما
كان یسأل جده وأعمامھ أو عماتھ عنھا فیتجرعون الصمت، وتفیض أعینھم شفقة علیھ وحزناً،

فتتیھ عنھم الإجابة.



إن للطفل أسئلة ملحة ومحرجة، فكیف بأسئلة طفل مفجوع أصابھ الدھر بأبیھ وأمھ.. یسأل
عنھا إلى أین ذھبت ومتى ستعود، وھل ستتركھ وحیداً أم سیذھب إلیھا...؟ أسئلة كلھا بث

وانكسار متى ما حاصرتك خفضت رأسك وفاضت عیناك.

لقد تعلق بھا رغم أنھ لم یحظ بقربھا إلا سنوات قلیلة.. مر ذات یوم بقبرھا فرئي لـھ بكاء لم
یبكھ من قبل.

یقول أحد أصحابھ: (انتھى النبي r إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حولھ، فجعل یحرك
رأسھ كالمخاطب، ثم بكى فاستقبلھ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، فقال: یا رسول الله ما

یبكیك؟ فقال: ھذا قبر آمنة بنت وھب، استأذنت ربي في أن أزور قبرھا، فأذن لي، واستأذنتھ في
الاستغفار لھا، فأبى علیھا، وأدركتني رقتھا فبكیت. فما رؤیت ساعة أكثر باكیاً من تلك الساعة)

(1) . وذات مرة زار (قبر أمھ فبكى وأبكى من حولھ) (2)

وماذا یملك محمد لأمھ سوى الدموع؟ إنھ مجرد نبي مرسل، والأمر كلھ � وحده فعلیھ
الصبر والاحتساب، كما صبر في صغره على مرارة الیتم ووحشتھ، لكن ما قد یخفف بعض

معاناتھ كونھ الآن في:

في بیت عبد المطلب

بعد رحیل آمنة امتدت ید جده عبد المطلب تفیض حناناً، فحملھ إلى بیتھ حیث تربى في كنفھ..
في كنف ھذا الرجل الكریم الطباع.. صاحب الشرف وساقي الحجیج، فكانت أولى خطواتھ في

درب الرجولة. شب محمد الیتیم یتحمل المسؤولیة، وكأن الیتم علمھ أن الحیاة قاسیة، لكن لھا
جمالاً لا ینال إلا بالكفاح. لقد أحبھ عبد المطلب وھو یرى الرجولة تشع من إھابھ، فلم یرسلھ في

حاجة إلا جاء بھا، ولم یأمره بأمر إلا قام بتنفیذه على الوجھ الأكمل، إلا في یوم من أیام الحج،
حیث الأصابع تشیر إلى عبد المطلب ساقي الحجیج، وزعیم قریش وسلیل الأنبیاء، لكن عبد

المطلب وسط الزحام مشغول.. مذھول یھرول نحو بیت الله لا یلوي على شيء، وما أن أصبح
بجوار الكعبة حتى رفع عقیرتھ یناجي ربھ: (ربي رد إلي راكبي محمداً

یا رب رده واصطنع عندي یداً) (1) شاھده أحد الحجاج الذین لا یعرفونھ إلا بما تحملھ
الرواحل من أخبار.. لم یكن قد رآه من قبل، ولا یعرف من ھو، لكن حالتھ كانت تثیر التساؤل،

فقال ذلك الغریب لمن حولھ:

(من ھذا؟ فقالوا لھ: عبد المطلب بن ھاشم، ذھب إبل لھ فأرسل ابن ابنھ في طلبھا، ولم
یرسلھ في حاجة قط إلا جاء بھا، وقد احتبس علیھ، فما برحت حتى جاء محمد r، وجاء بالإبل،

فقال عبد المطلب لمحمد: یا بني لقد حزنت علیك حزناً، لا تفارقني أبداً) (1) .

لم یفارق ھذا الشاب الصغیر جده، ولم تكن أیامھما كلھا رخاء وسعة، فلقد (تتابعت على
قریش سنون جدبة (2) أقلحت (3) الجلد وأرقت (4) العظم) وبات الناس في شظف من العیش،
بواد غیر ذي زرع، كثیر الحصى محاصر بالجبال، وفي أحد أیام تلك السنین الشاحبة.. كانت

ً



ھناك طفلة صغیرة تسوق غنماً لأھلھا، فیجري لھا أمر غریب، وتسمع صوتا أغرب.. ھاھي
تتحدث عنھ فتقول: (بینا أنا ومعي صنوي (1) أصغر مني، معنا بھمات (2) لنا وربا، وأعبد، یردن
على السحق (3) ، فبینا أنا راقدة -اللھم- أو مھمومة، إذا أنا بھاتف صیت، یصرخ بصوت صحل

(4) ، یقول: یا معشر قریش، إن ھذا النبي مبعوث منكم، وھذا أبان مخرجھ (5) ، فحي ھلا (6)

بالخیر والخصب، ألا فانظروا منكم رجلاً طوالاً، وعظاماً، أبیض بضاً (7) ، أشم العرنین (8) ، لھ
فخر یكظم علیھ (9) ، وسنة تھدي إلیھ، ألا فلیخلص ھو وولده، ولیدلف (10) إلیھ من كل بطن

رجلاً، ألا فلیشنوا (11) من الماء، ولیمسوا من الطیب إلیھ، ولیستلموا الركن، ولیطوفوا بالبیت
سبعاً، ثم لیرتقوا أبا قبیس (12) ، فلیستسق الرجل، ولیؤمن القوم، ألا وفیھم الطاھر الطیب لذاتھ،

ألا فغنمتم إذا ما شئتم وعشتم.

قالت رقیقة: فأصبحت - علم الله- مفؤودة، مذعورة، قد قف (1) جلدي، وولھ عقلي،
فاقتصصت رؤیاي، فنمت في شعاب مكة، فو الحرمة والحرم، وإن بقي بھا أبطحي، إلا قال: ھذا

شیبة.

وتنامت عنده قریش، وانفض (2) إلیھ من كل بطن رجل، فسنوا، وطیبوا، واستلموا، وطافوا،
ثم ارتقوا أبا قبیس، وطفق القوم یرفون حولھ (3) ما إن یدرك سعیھم مھلھ حتى قر لذروتھ (4) ،
ما ستكفوا جنابیھ، ومعھم رسول الله -وھو یومئذ غلام قد یفع أو كرب- فقام عبد المطلب فقال:

اللھم ساد الخلة (5) وكاشف (6) الكربة، أنت عالم غیر معلم، مسول غیر منحل (7) ، وھذه
عبداؤك، وإماؤك بعذرات حرمك -یعني أمنة حرمك- یشكون إلیك سنتھم (8) التي أقلحت الظلف

(9) والخف، فاسمعن اللھم وامطرن غیثاً مریعاً مغدقاً. فما راموا البیت حتى انفجرت السماء

بمائھا، وكظ (1) الوادي بثجیجھ، فلسمعت شیخان قریش، وھي تقول لعبد المطلب: ھنیئاً لك یا أبا
البطحاء - ھنیئاً.. أي بك عاش أھل البطحاء، وفي ذلك تقول رفیقة بنت صفي: بشیبة الحمد
أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحیا واجلوذ المطر فجاء بالماء جوني لـھ سبل ودان فعاشت بھ

الأمصار والشجر سبیل من الله بالمیمون طائرة وخیر من بشرت یوماً بھ مضر مبارك الأمر
یستسقى الغمام بھ ما في الأنام لھ عدل ولا خطر) (2) عادت الحیاة خضراء في مكة، واھتزت

الأرض وربت بفضل ربھا، وضحك الربیع للجمیع، لكن السعادة لم تدم لمحمد، فھا ھو بعد مدة
لیست بالطویلة یبكي خلف سریر عبد المطلب بحرقة ومرارة، لقد مات عبد المطلب جده وآخر

آبائھ لینتقل ربما (1) :

إلى بیت أبي طالب

حن أبو طالب بن عبد المطلب على ھذا الحزن القابع خلف السریر، ورق لحالھ وكربھ وبثھ،
ورعاه كأنھ من صلبھ.. ینسیھ وحدتھ ویتمھ بمعاملة تذوب رحمة وحناناً، فكان یلازمھ ویرافقھ

في بعض الرحلات. وكانت رحلات قریش الشتویة تقصد الیمن، والصیفیة تتجھ نحو الشام،



وللرحلتین أمن كأمن مكة، ذكره الله فقال سبحانھ: ﴿ ﴾ (2) ، وفي إحدى تلك الرحلات جرت قصة
لمحمد وھو في طریقھ نحو الشام بین:

بحیرى والقافلة

في صیف حار تحركت الركائب نحو الشام ومعھا (خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معھ
رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأشیاخ من قریش، فلما أشرفوا على الراھب ھبطوا، فحلوا

رحالھم، فخرج إلیھم الراھب - وكانوا قبل ذلك یمرون بھ فلا یخرج إلیھم ولا یلتفت - فھم
یحلون رحالھم فجعل یتخللھم حتى جاء، فأخذ بید رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: ھذا سید

العالمین.. ھذا رسول رب العالمین.. ھذا یبعثھ الله رحمة للعالمین.

فقال لھ أشیاخ من قریش: ما علمك؟ قال: إنكم حین أشرفتم من العقبة، لم یبق شجر ولا
حجر إلا خر ساجدا، ولا یسجد إلا لنبي، وإني لأعرفھ بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفھ مثل

التفاحة.

ثم رجع صنع لھم طعاما فلما أتاھم بھ - وكان ھو في رعیة الإبل – قال: أرسلوا إلیھ. فأقبل
وعلیھ غمامة تظلھ. قال: انظروا إلیھ علیھ غمامة تظلھ. فلما دنا من القوم وجدھم قد سبقوا إلى

فيء الشجرة علیھ، فلما جلس مال فيء الشجرة علیھ، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال
علیھ. فبینما ھو قائم علیھم وھو یناشدھم: أن لا یذھبوا بھ إلى الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه

بالصفة فقتلوه.

فالتفت فإذا ھو بتسعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلھم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن
ھذا النبي خارج في ھذا الشھر فلم یبق في طریق إلا قد بعث إلیھ ناس، وإنا أخبرنا خبره فبعثنا

إلى طریقك ھذا. فقال لھم: ما خلفتم خلفكم أحداً ھو خیر منكم؟

قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره فبعثنا لطریقك ھذا. قال: أفرأیتم أمرا أراد الله أن یقضیھ، وھل
یستطیع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبایعوه.

وأقاموا معھ، فأتاھم فقال: أنشدكم با� أیكم ولیھ؟

قال أبو طالب: أنا. فلم یزل یناشده حتى رده أبو طالب) (1) إلى مكة خوفاً علیھ بعد أن تأكد
من وجود صفة النبي المنتظر فیھ، لیعود محمد إلى مكة، ویمارس عملا یرسخ بھ صفة أخرى

فاق بھا كل الناس.

الأمین والغنم

لم یكن محمد r شاباً خاملاً تتعثر بھ الحیاة.. یقتات من نسبھ ویتسول بشرفھ. لقد كان حیاة
للحیاة.. یحمل فأسھ لصخورھا، ویشق طریقھ بذراع مفتول، وجبین مرفوع وشباب متجدد.

تعاملت معھ قریش كلھا حتى اقتطع منھا لقباً طغى على كل اسم ھو لھ، ولم یكن لیحصل على



ر من یمر بھا ویكتفي. لقد ذلك اللقب لو كان قد رضي بالوقوف على أطلال آبائھ وأجداده.. یُذكِّ
دخل علیھم وھم مجتمعون حول الكعبة، فقالوا بصوت واحد: (أتاكم الأمین) (1) .

(الأمین) ھذا ھو اللقب - الاسم.. انتزعھ من قلوبھم قبل أن یبذلوه لـھ بألسنتھم، لقد جربوه
وخبروه، والأمانة لا توھب إلا بعد التجارب، ولیس لدى محمد الشاب ما یبذلھ من مال أو سلطة
لیرغمھم على قول ذلك، لا سیما وھو من أصغرھم سناً، بل وربما كان أفقرھم.. ألجأه الفقر إلى
أشقى المھن وأبسطھا. كان یسیر طوال نھاره خلف الغنم (یرعاھا على قراریط لأھل مكة) (2) ..

مھنة شاقة تمارس بأجر بخس، لكن أول شرط لممارستھا (الأمانة).

مھنة البسطاء وقادة الأرض والعظماء، وھل ھناك أعظم من نبي. ومع ذلك (ما من نبي إلا
وقد رعى الغنم) (3) ربما لأن صورة القطیع من الماشیة تشبھ سیر سواد الشعوب في العالم،

وھم یبحثون عن لقمة العیش، ومھمة الراعي تتطلب البحث عن أوفر المراعي عشباً وكلأً، وإن
شق علیھ ذلك، ولیست وظیفتھ أن یبحث عن راحتھ ورفاھیتھ. كما تتطلب تلك المھنة حمایة

القطیع من أعدائھ ومفترسیھ، إن الرعي بقدر ما یولد من القسوة والخشونة في حیاة الراعي..
یھب لـھ قلباً عطوفاً على رعیتھ، والأنبیاء قادة تتوفر فیھم ھذه الصفات، فربما كان لھذه المھنة
تأثیرھا في ذلك.. ربما. لكن بعیداً عن مھنة الرعي القاسیة.. حیث العواطف والغرائز والأحلام،

ماذا عن:

الشباب والنساء

كان الأمین یخالط الشباب ویعیش بینھم، ویسمع بمغامراتھم في ارتیاد كھوف البغاء،
والقصف في الخمارات، لكنھ كان یرتفع عما یسىء إلى اسمھ ورجولتھ، ولو كان ذلك مما لا
تحرمھ أعراف قریش، والأمر عنده لا یتعدى دائرة حدیث النفس والأماني، لا أكثر، یمر علیھ

مرور سحاب الصیف الذي یمر ولا یمطر، فھو شاب كغیره، لكنھ رقیھ یحجز بینھ وبین تلك
الأشیاء.

إنھ یتحدث عن تلك الأمور التي خطرت لھ عندما كان یمسك بعصاه یھش بھا على غنمھ
فیقول: (ما ھممت بشيء مما كان أھل الجاھلیة یھمون بھ من النساء، إلا لیلتین، كلتاھما
عصمني الله تعالى منھما، قلت لیلة لبعض فتیان مكة -ونحن في رعایة غنم أھلنا- فقلت

لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة، فأسمر فیھا كما یسمر الفتیان. فقال: بلى.

فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة، سمعت عزفاً بالغرابیل والمزامیر. فقلت: ما ھذا؟
فقیل: تزوج فلان فلانة.

فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أیقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى
صاحبي، فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شیئاً. ثم أخبرتھ بالذي رأیت. ثم قلت لھ لیلة أخرى:
أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة. ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك

اللیلة، فسألت، فقیل: فلان نكح فلانة، فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فو الله ما أیقظني إلا
مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرتھ الخبر.



فو الله ما ھممت، ولا عدت بعدھا لشيء حتى أكرمني الله بنبوتھ) (1) .

إن شبابا وشیباً تعلوھم الغرائز وتلوي أعناقھم الشھوات، فیجھدون في الحصول علیھا،
دون أن یوقفھم نداء ناصح أو زجر زاجر، یبذلون الأموال كالخطوات، حتى یظفروا بسویعات
حمراء وخیمة العواقب، فھل سیوقفھم صوت دف أو مزمار، لكن محمداً أوقفتھ حفلة عرس،

وھدھدتھ حتى نام، لأنھ مھذب أتعبتھ ھموم العمل، والتزام الوظیفة.. تشققت قدماه من صخور
الجبال، وأدمتھا أشواك الصحاري، فأمسى مكدود البال منھك القوى.. یبحث عن ساعة یتنفس
فیھا بھجة ومرحاً، فلاحَ لـھ من حدیث رفاقھ الشباب ما قد یھب لـھ ذلك، فلما مر بذلك الزفاف
وجد فیھ من اللھو البرىء ما أزاح ركام الھم عن قلبھ، لیبقى مشرعاً للسرور والابتھاج، ومع
لم تكن المرأة بعیدة عن خیالھ وأحاسیسھ، فقد كان -كأي شاب سوي- بحاجة إلى فتاة تملأ بیتھ
وحیاتھ بالحب والعفاف، وتمسح عن جبینھ ھموماً تقذف بھا یومیات مكة المتعبة، لكنھ لم یجد

فتاةً بل وجد:

خدیجة

بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي.. امرأة ذات نسب وجمال، ولھا من المال شيء
وفیر. سمعت بمحمد بن عبد الله فشدھا ما سمعتھ: أمانة ورجولة واتزان، فتمنتھ زوجاً رغم كبر

سنھا بالنسبة إلیھ، ورغم زواجھا من قبل، وتم لھا ما أرادت، إلا أن أباھا كان عقبة دون ھذا
الزواج الذي تتمناه كل فتاة، لكن حب خدیجة وذكاءھا كانا أكبر من تخریفات عجوز لا یدري ما
یخرج من رأسھ.. لقد ملك محمد شغاف قلبھا، فأعدت لوالدھا حلاً لا ثاني لھ، وفخاً لا یستطیع

الفكاك منھ.

یقول أحد أبناء عم النبي: (إن رسول الله r ذكر خدیجة - وكان أبوھا یرغب عن أن یزوجھ
(1) ، فصنعت طعاماً وشراباً، فدعت أباھا وزمراً من قریش، فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت

خدیجة لأبیھا: إن محمد بن عبد الله یخطبني فزوجني إیاه. فزوجھا إیاه. فخلقتھ، وألبستھ حلة
-وكذلك كانوا یفعلون بالآباء- فلما سرى عنھ سكره، نظر فإذا ھو مخلق وعلیھ حلة، فقال: ما

شأني ھذا؟ قالت خدیجة: زوجتني محمد بن عبد الله.

ج یتیم أبي طالب؟ لا لعمري، فقالت: أما تستحي، ترید أن تسفھ نفسك عند قریش، قال: أزَُوِّ
تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل بھ حتى رضي) (2) وأذعن للأمر الواقع، أما محمد r فلم

یكن صاحب شھوة عارمة، وإلا لكان لـھ في صغیرات قریش ما یرید، لا سیما وھو حلم كل
فتیات مكة ، وسمعتھ تعطر الطرقات والأندیة، كم من فتاة حسدت خدیجة على فتاھا...

تزوج لأنھ كان یرید بیتاً واستقراراً وحیاة زوجیة سعیدة.. تزوج محمد وواصل حیاتھ یشارك
قومھ في نشاطاتھم، ومن أھمھا:

بناء الكعبة



ووضع الحجر الأسود

لما بلغ محمد علیھ السلام الخامسة والثلاثین من عمره، كانت الكعبة في ھیئة تحتاج إلى
ترمیم وإصلاح، فقد كانت (مبنیة بالرضم(92)، لیس فیھا مدر (1) ، وكانت قدر ما یقتحمھا

العناق (2) ، وكانت غیر مسقوفة، وإنما توضع ثیاب علیھا، ثم یسدل سدلاً علیھا، وكان الركن
الأسود موضوعاً على سورھا، بادیاً، وكانت ذات ركنین، كھیئة ھذه الحلقة (3) ، فأقبلت سفینة
من أرض الروم، حتى إذا كانوا قرباً من جدة انكسرت السفینة، فخرجت قریش لیأخذوا خشبھا،

فوجدوا رومیاً عندھا، فأخذوا الخشب، أعطاھم إیاه، وكانت السفینة ترید الحبشة، وكان الرومي
الذي في السفینة نجاراً، فقدموا بالخشب، وقَدِمُوا بالرومي، فقالت قریش: نبني بھذا الخشب بیت

ربنا.

فلما أن أرادوا ھدمھ، إذا ھمُْ بحیة على سور البیت، مثل قطعة الجائز، سوداء الظھر، بیضاء
البطن، فجعلت كلما دنا أحد من البیت لیھدمھ، أو یأخذ من حجارتھ سعت إلیھ فاتحة فاھا،

فاجتمعت قریش عند الحرم، فعجوا (4) إلى الله، وقالوا: ربنا لم نرع، أردنا تشریف بیتك وترتیبھ،
فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خواراً (5) في السماء، فإذا ھم بطائر أعظم

من النسر.. أسود الظھر، وأبیض البطن والرجلین، فغرز مخالبھ في قفا الحیة، ثم انطلق یجرھا،
وذنَبَھُا أعظم من كذا، وكذا، ساقط حتى انطلق بھا نحو أجیاد، فھدمتھا قریش، وجعلوا یبنونھا

بحجارة الوادي.. تحملھا قریش على رقابھا، فرفعوھا في السماء عشرین ذراعاً) (1) وذلك بعد
أن أخذوا الحجر الأسود، وكان محمد r یشاركھم في ذلك البناء، وكان ممن ینقل الحجارة من
الوادي، عندما ناداه مناد لا یعرفھ، ولا یستطیع أن یراه، وسبب النداء، أنھ كان (یحمل حجارة

من أجیاد -وعلیھ نمرة (2) - إذ ضاقت علیھ النمرة، فذھب یضع النمرة على عاتقھ، فبدت عورتھ
ر (3) عورتك. فلم یُرَ عریاناً بعد ذلك) (4) .. فھل كان ھذا من صغر النمرة فنودي: یا محمد، خَمِّ

النداء ھو:

r النداء الأول لمحمد

جاء ذلك في وصف الكعبة وبنائھا بعد أن سمعت قریش (إن سفینة لروم أقبلت، حتى إذا كان
بالشعیبة انكسرت، فسمعت بھا قریش، فركبوا إلیھا، وأخذوا خشبھا، ورومي یقال لـھ: باقوم.

نجار، بان (5) ، فلما قدموا مكة قالوا: لو بنینا بیت ربنا عزوجل، واجتمعوا لذلك، ونقلوا
الحجارة، من أجیاد الضواحي، فبینا رسول الله r ینقل إذ انكشفت نمرتھ فنودي: یا محمد عورتك.

فذلك أول ما نودي والله أعلم، فما رؤیت لھ عورة بعد) (1) .

وكان الذي أشار علیھ برفع إزاره ھو عمھ العباس، فقد قال لـھ: (یا ابن أخي، لو حللت
إزارك فجعلتھ على منكبیك دون الحجارة. ففعل ذلك، فسقط مغشیاً علیھ، فما رؤي بعد ذلك الیوم

عریاناً) (2) .



وقد شھد العباس ھذه الحادثة، وكتمھا، ولم یقصھا إلا بعد زمن طویل على ابنھ عبد الله
فقال: (كنت أنا وابن أخي -محمد r- ننقل الحجارة على رقابنا، وأزرنا تحت الحجارة، فإذا غشینا

(3) الناس ائتزرنا، فبینا ھو أمامي خر على وجھھ منبطحاً، فجئت أسعى إلیھ، وألقیت حجري

-وھو ینظر إلى السماء- فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره، وقال: نھُیت أن أمشي عریاناً. فكنت
أكتمھا مخافة أن یقولوا مجنون) (4) .

ارتفعت الكعبة من جدید، وشمخت شموخ التوحید.. تشیر بوحدانیة الله، وابتھجت قریش
بصنیعھا وترتیب بیت ربھا، ولم یبق سوى رد الحجر الأسود إلى مكانھ، ووضعھ في زاویتھ من

الكعبة، فمن سیعیده.. من سیضعھ.. من الأحق بھذا الشرف؟

إن بناء الكعبة واسع لدرجة استیعاب الآلاف للمشاركة فیھ ونیل شرفھ، لكن الحجر الأسود لا
یحتمل أكثر من أذرع قلیلة تحملھ.

اختلفت بطون قریش وحق لھا أن تختلف في مثل ذلك الزمن المتكئ على تلك العقول
المتصحرة، والتي لا تحل الأمور الصعبة إلا بأسنَّة الرماح، وأنھار الدماء. ألم یحدثنا التاریخ عن
حروب دامت عشرات السنین، وثار غبارھا من أجل سنام جمل، أو مضمار خیل.. إنھا أمة تعشق

الدماء والسلب والنھب، وتھیم بالثأر، أما الثقافة المكتوبة والعلم، فھما في كوكب، وھؤلاء في
كوكب آخر.. إنھا أمة لا تقرأ ولا تكتب.. أمة لم تؤلف كتاباً واحداً، ولم تبن مدرسة.. أمة ذات

ثقافة شفھیة تجید عد الجماجم وسفك الدماء، والمفاخرة بصخور وأخشاب تسمیھا آلھة، لكنھا
تجمع على احترام ھذه الكعبة وحجرھا الأسود.

لذا فإن إبل الأرض وخیلھا وغنمھا، والخصومة علیھا، لا تطاول الخصومة على أقدس
الأشیاء التي احتلت قلوب العرب قبل أراضیھا: الكعبة والحجر الأسود، فھل ستصبغ قریش
كعبتھا بدماء أبنائھا.. ھل ھناك مخرج آخر لھذه الأزمة.. لھذه الكارثة التي تطل من موضع

الحجر؟

كان الله رحیماً بھؤلاء العرب عندما قرروا تحكیم أول رجل یدخل علیھم المسجد، فكانت ھذه
القصة التي یرویھا لنا شاھد عیان شارك وبنى، وحضر الخصومة.

یقول ھذا الرجل: كنت (فیمن یبني الكعبة في الجاھلیة، ولي حجر أنا نحتھ بیدي أعبده من
دون الله، فأجيء باللبن الخاثر، الذي أنفسھ على نفسي، فأصبھ علیھ، فیجيء الكلب، فیلحسھ، ثم

یشغر (1) فیبول. فبنینا حتى بلغنا الحجر، وما یرى الحجر منا أحد، فإذا ھو وسط حجارتنا مثل
رأس الرجل، یكاد یترایا منھ وجھ الرجل. فقال بطن من قریش: نحن نضعھ. وقال آخرون: بل

نحن نضعھ. حتى كاد أن یكون بینھم قتال بالسیوف.

.r فقالوا: اجعلوا بینكم حكماً. قالوا: أول رجل یطلع من الفج (1) فجاء النبي

فقالوا: أتاكم الأمین. فقالوا لـھ. فوضعھ في ثوب ثم دعا بطونھم، فأخذوا بنواحیھ معھ فوضعھ
ھو) (1) وبیده الكریمة أوقف سیلاً من الدماء كاد أن ینفجر، وفرقة بین أھل مكة كادت أن

تبیدھم.. ساقھ الله إلیھم، فلما لمحوه أشارت قلوبھم قبل أصابعھم: أتاكم الأمین. اسم انتزعھ من



مكة كلھا.. من رجالھا ونسائھا وأطفالھا.. من شوارعھا وأزقتھا.. من أبوابھا وجدرانھا.. من
نسمات الھواء وحبات الرمل.. مكة كلھا سمتھ الأمین.

سمتھ الأمین وھو یرعى أغنامھا، وسمتھ الأمین وھو یبیع ویشتري یتعامل معھا، ولعل أشد
الناس تأثراً بأمانتھ وصدقھ: صفیھ وحبیبھ وصدیقھ: عبد الله بن أبي قحافة الملقب بـ(أبي بكر)

لقد تأثر الجمیع بأمانتھ لا سیما بعد أن بدأ:

یشتغل بالتجارة

فلقد كبر محمد وكبرت أمانتھ، فترك رعي الأغنام لیدخل إلى عالم آخر.. عالم الاقتصاد، لیبیع
ویشتري، ویربح، ویتنامى نشاطھ ومالھ وعلاقاتھ.. إنھ الآن یقیم شراكة مالیة متینة بینھ وبین

.r رجل من قومھ اسمھ: السائب بن أبي السائب، وكان السائب ینافس أبا بكر في القرب منھ

یحدثنا عن ذلك السائب نفسھ فیقول: (أتیت النبي r فجعلوا یثنون علي ویذكروني، فقال
رسول الله r: أنا أعلمكم یعني بھ، قلت: صدقت بأبي أنت وأمي [مرحباً بأخي وشریكي] (2) كنت

شریكي [في الجاھلیة] (1) فنعم الشریك، كنت لا تداري ولا تماري) (2) .

أصبح لدى محمد مال، فاشترى عبداً اسمھ زید بن حارثة (3) لكنھ لم یعاملھ معاملة غیره
لعبیدھم، بل لم یعملھ معاملة الخادم.

لقد تبناه وسماه زید بن محمد، وأحبھ حبا شدیدا كأنھ من صلبھ، ولم یشغلھ حب بناتھ عن
حبھ:

بنات محمد

أربع بنات كالزھرات: أكبرھن زینب، ثم رقیة، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة أصغرھن سناً. ملأن
حیاتھ وحیاة خدیجة بالجمال والبراءة، وملأ حیاتھن بالحب والعطف والدلال.. یساعدن أمھن في

ترتیب بیتھن وتنظیفھ، ویلعبن خارجھ مع صدیقاتھن بین بیوت مكة الصغیرة، فإذا ما رأینھ
تسابقن إلیھ، أیھن تحضى بالعناق الأول والقبلة الأولى.. أیھن تأخذ منھ ما یحملھ من مشتریات،

كم تدللن وھن یطالبنھ بشراء ثیاب جدیدة، وألعاب جدیدة، وكم خاطت لھن خدیجة الألعاب
والملابس، وكم جاءت إحداھن تبكي وتشتكي أخذ أختھا للعبھا، كم مرة أخذتھن زینب خارج

البیت، وكم صعدت رقیة على أكتافھ، وامتطت أم كلثوم ظھره، وكم أقبلت فاطمة تحبو نحوه وھي
تلثغ بأحرف جمیلة.. وخدیجة تنظر إلى تلك المشاھد الساحرة وتبتسم، كم سرحت شعورھن
وانتقت لھن الحلي والملابس، كم تشعر خدیجة بالسعادة مع ھذا الزوج الجمیل الرائع، ویا

لسعادتھا وھي ترزق بھن بعد سن الأربعین..

أما زوجھا فقد أجلھّ الجمیع واحترمھ وأحبھ كل من عرفھ، ولم یقتصر ھذا الحب على احتلال
القلوب. لقد انداح في كل اتجاه حتى لقد أحبتھ الأشجار والأحجار:



حتى الحجارة تحبھ

حجارة صماء في مكة كانت تسلم علیھ إذا مر بھا، فكان یحمل ذكراھا في قلبھ ویحدث بھا
أصحابھ.. یحدثھم عن ذلك الحب فیقول: (إني لأعرف حجراً بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث)

. (4)

إن للكون الصامت حولنا من التراتیل والصلوات بقدر ما نشھده من صمت وسكون، لكن
الكون یرید قلباً.. یرید عقلاً لیكتشف ذلك المعبد فیھ. وھب الله ذلك الحجر لغة الإنسان فكلم

محمداً، أم وھب محمداً إدراكاً لیفھم لغة الحجر، فكان ذلك السلام، وكان ذلك الحب الذي بدأ بین
محمد r ومكة، وانتھى بمحمد وما وراء مكة.

ھذا السلام، وذلك الھاتف الذي أمره بتغطیة عورتھ، والطائران اللذان شقا صدره في مرابع
أمھ حلیمة ... أشیاء غریبة تحدث لا یجد لھا تفسیراً، فیلجأ إلى حبیبتھ خدیجة، إلى قلبھا الدافيء
فیقول یا خدیجة: (إني أرى ضوءاً، وأسمع صوتاً وإني أخشى أن یكون بي جنن - فتقول لھ: لم
یكن لیفعل ذلك یا ابن عبد الله) (1) ، ثم تستأذنھ في الذھاب لابن عمھا القس النصراني الطاعن

في السن (ورقة بن نوفل) لتسألھ، علھ یجد جواباً في الكتاب المقدس لما یحدث لزوجھا.

فیجیبھا ورقة قائلا: (إن یكن صادقاً، فإن ھذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي
فسأعززه وأنصره وأؤمن بھ) (2) حتى ھذا القس كان یتوجس.. ینتظر، فالوضع على الأرض
أكثر من سیئ، وبحاجة إلى منقذ یزیح ھذه الأصنام والخرافات الجاثمة، ویرتقي بھذا الإنسان

المرتكس في الوحل، أما محمد فكانت أقوالھ وسلوكیاتھ تقول:

لا أصنام

كان محمد r یحس بتفاھة ھذه الطقوس وتخلفھا.. كان یحتقر أصنامھم، ویرفض كل ما یمت
لھا بصلة. ھا ھو مع ابنھ بالتبني زید بن حارثة.. أمام أحد الأصنام، وھا ھو زید یحدثنا عما
جرى فیقول: (كان صنم من نحاس یقال لھ إساف، أو نائلة یتمسح بھ المشركون. إذا طافوا،

فطاف رسول الله r، وطفت معھ، فلما مررت مسحت بھ. فقال رسول الله r: لا تمسھ، فقلت في
نفسي: لأمسنھ حتى أنظر ما یكون. فمسحتھ.

فقال رسول الله r: ألم تنُھْ؟ فوالذي أكرمھ وأنزل علیھ الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمھ الله
بالذي أكرمھ وأنزل علیھ) (1) .

حتى في الحج، وفي یوم الوقوف بعرفة.. یخالف قومھ الذین تطرفوا، فأرادوا منح أنفسھم
امتیازاً على بقیة الناس، وذلك بوقوفھم عشیة ذلك الیوم بمكان یقال لھ مزدلفة. أما ھو فقد كان

r یخالفھم.. كان یقف بعرفة من بین قومھ كلھم.



لقد (كانت قریش، ومن یدین دینھا- وھم الحمس (2) - یقفون عشیة عرفة بالمزدلفة
ویقولون: نحن قطن البیت. وكان بقیة الناس والعرب یقفون بعرفات) (1) .

r یقول أحد الذین رأوا محمدا یخالف تطرف قومھ واسمھ: جبیر بن مطعم: (رأیت رسول الله
قبل أن ینزل علیھ، وإنھ لواقف على بعیر لھ بعرفات مع الناس "من بین قومھ" حتى یدفع معھم
توفیقاً من الله عز وجل لھ) (2) . ویقول جبیر أیضاً: (أضللت بعیراً لي یوم عرفة، فخرجت أطلبھ،

فرأیت النبي r واقفاً مع الناس بعرفة. فقلت: ھذا من الحمس، فما شأنھ ھاھنا) (3) .

كان امتیاز قریش ھنا زائفاً، ففر الصواب من بین جموعھم واستقر على بعیر محمد r. تلك
ھي الفطرة السلیمة التي تأبى الانحراف، وتلك ھي الغربة المریرة التي یعانیھا أفذاذ من الـ:

غرباء

كان محمد r غریباً في أرض مكة، وجوه یعرفھا وقلوب ینكرھا. كان موحداً على دین أبیھ
إبراھیم.. یدرك أن الله أعظم شأناً من أن یصاغ من حدید أو نحاس، أو ینحت من الصخر أو

الخشب. كان یدرك عظمة ھذا الكون وعظمة خالقھ، وفي الغربة نفسھا یعیش أفراد قلیلون جداً..
یتوجھون إلى خالقھم الأحد، ویعرضون عن ھذه الأصنام التي زاحمت الناس على ھذه الأرض

بغیر حق، فعبر الروابي والھضاب والصحاري.. یسیرون حثیثا بحثاً عن الحق..

زید بن عمرو بن نفیل، وورقة بن نوفل.. بعض ھؤلاء الغرباء.. أصحاب عقول ناضجة، لم
یستسیغوا تلك الحجارة الصماء البكماء الموضوعة فوق الكعبة، ولا ما ینسج حولھا من أساطیر
وخرافات، فأما زید بن عمرو بن نفیل فقد (خرج إلى الشام یسأل عن الدین ویتبعھ، فلقى عالماً

من الیھود فسألھ عن دینھم. فقال: إني لعلى أن أدین دینكم فأخبرني؟ فقال: إنك لا تكون على
دیننا حتى تأخذ نصیبك من غضب الله.

قال زید: وما أفر إلا من غضب الله تعالى، ولا أحمل من غضب الله شیئاً، ولا أستطیعھ فھل
تدلني علیھ؟ قال الیھودي: ما أعلمھ إلا أن تكون حنیفاً.

قال زید: وما الحنیف؟ قال الیھودي: دین إبراھیم علیھ السلام، لم یكن یھودیاً ولا نصرانیاً،
ولا یعبد إلا الله.

فخرج زید، فلقي عالماً من النصارى، فذكر مثلھ، فقال: لن تكون على دیننا حتى تأخذ
نصیبك من لعنة الله.

قال زید: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله. ولا من غضبھ شیئاً أبداً، ولا
أستطیع، فھل تدلني على غیره؟ قال: ما أعلمھ إلا أن تكون حنیفاً.

قال زید: وما الحنیف؟ قال النصراني: دین إبراھیم، لم یكن یھودیاً ولا نصرانیاً، ولا یعبد إلا
الله.



فلما رأى زید قولھم في إبراھیم خرج، فلما برز رفع یدیھ فقال: اللھم إني أشھدك أني على
دین إبراھیم) (4) .

ویعود زید إلى مكة غریباً كیوم غادرھم.. یرمق مكة ویرمق جموعھا.. أحقاً كانت ھذه
الأرض أرض التوحید؟!! ما بالھم یشركون؟!! ینظر نظرة من ملأ قلبھ الأسى واللھف.. تشاھده

وتتعجب من حالھ أسماء بنت أبي بكر.. تراه (مسنداً ظھره إلى الكعبة، یقول: یا معشر قریش،
والذي نفس زید بیده، ما أصبح أحد منكم على دین إبراھیم غیري، ثم یقول: اللھم لو أعلم أحب
الوجوه إلیك عبدتك بھ، ولكني لا أعلم) (1) . ثم یؤدي حركة غریبة كغربتھ.. حركة تتوھج شوقاً
إلى الله، وشوقاً یعبر عما في قلبھ من حرقة، تقول أسماء: (ثم یسجد على راحتھ، وكان یصلي

إلى الكعبة ویقول: إلھي إلھ إبراھیم، ودیني دین إبراھیم).

لقد كان ھذا الغریب إنساناً عظیماً، ولا یتفوق علیھ في سلامة الفطرة وصفاء الفكر إلا محمد
r. لقد كان یرى الرجل یحمل ابنتھ الصغیرة على ذراعیھ.. مسرعاً بھا نحو حفرة تلتھب

بالرمضاء، لیدسھا فیھا، فینھض زید مسرعاً ویعترض طریقھ، ویتوسل إلیھ ألا یفعل، فإذا أصر
(أن یقتل ابنتھ قال: لا تقتلھا أنا أكفیكھا مؤونتھا. فیأخذھا، فإذا ترعرعت قال لأبیھا: إن شئت
دفعتھا إلیك، وإن شئت كفیتك مؤونتھا) (3) . كان زید یأخذ تلك البریئة الضعیفة.. یحملھا إلى

بیتھ یرعاھا ویحنو علیھا، لأنھ یعرف أن الله أرحم من عباده، وأنھ لم یخلقھا لتدفن بعد مولدھا.

أمة وحده زید بن عمرو بن نفیل.. رجل بمقاییس أمة.. ھكذا عاش، وھكذا سیبعث عندما
تبعث الأمم (أمة وحده یوم القیامة) (4) .

عاد زید إلى مكة، ولم تكن عودتھ لیأسھ مما ملأ الأرض من رموز الشرك، بل عاد لینتظر،
فلقد أرشده بعض الرھبان إلى قرب مخرج نبي مرسل في أرض الحجاز. زید نفسھ یقول:

(شاممت النصرانیة، والیھودیة فكرھتھما، فكنت بالشام، وما والاه، حتى أتیت راھباً في صومعة،
فوقفت علیھ، فذكرت لھ اغترابي عن قومي، وكراھتي عبادة الأوثان، والیھودیة، والنصرانیة.

فقال لـھ الراھب: أراك ترید دین إبراھیم، كان حنیفاً، لم یكن یھودیاً ولا نصرانیاً، كان یصلي
ویسجد إلى ھذا البیت الذي ببلادك، فالحق ببلدك، فإن نبیاً یبعث من قومك في بلدك، یأتي بدین

إبراھیم بالحنفیة، وھو أكرم الخلق على الله) (4) .

أما الرجل الآخر، والغریب الآخر فھو "ورقة بن نوفل" الذي انتظر ذلك الخروج كما انتظر
زید، وبقي ینتظر نزول الوحي الذي یبدو أنھ لیس ببعید، فھذه الأمور:

لا تحدث إلا لنبي

تتصاعد الأحداث حول محمد r، وتنحت في نفسھ الوجوم والاستفھام.. أصوات وأضواء..
أسرار وأقفال، وماذا بعد..؟

الناس لن تصدق، والصمت مریر، ولیس سوى خدیجة من منصت. ربما لدى بعض الناس
من تفسیر، لكن من ھذا البعض؟ ربما أخطأت أقدام السؤال طریقھا، فتكون النتیجة كلمات



كالحمیم.. كلمات لا تطاق: محمد مجنون.

لكن للیّل نھایة، ولا بد أن لھذا النفق من مخرج. إن الله رحیم ولن یترك ھذا العبد الحائر في
حیرتھ، فھا ھو الوحي یبدأ خفیفاً كھواء البحر المنعش.. یبشر بحیاة جدیدة لمحمد، وللأرض
كلھا، فكان (أول ما بدئ بھ رسول الله r من الوحي: الرؤیا الصادقة في النوم، وكان لا یرى

رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح) (1) . أي أنھا تتحقق وتحدث كما یتحقق الصبح ویأتي، ثم أصبح
یفضل العزلة والتعبد في غار على قمة جبل یقال لھ حراء (حبب إلیھ الخلاء، وكان یخلو بغار
حراء، فیتحنث فیھ -وھو التعبد اللیالي ذوات العدد- قبل أن ینزع إلى أھلھ، ویتزود لذلك، ثم

یرجع إلى خدیجة، فیتزود لمثلھا) (2) ، ثم یعود لذلك الغار والذي یستغرق الصعود إلیھ أكثر من
ساعة، ولم یكن ذلك طوال العام بل (في كل سنة شھراً یتحنث، وكان ذلك مما تحنث بھ قریش

في الجاھلیة، فكان رسول الله r یجاور ذلك الشھر من كل سنة) (1)

لم یكن یمارس العبادة فقط في ذلك الشھر، بل كان ینزل أحیانا لیقوم بأعمال جمیلة ورائعة فـ
(یطعم من جاءه من المساكین، فإذا قضى جواره من شھره ذلك، كان أول ما یبدأ بھ إذا انصرف
من جواره الكعبة، قبل أن یدخل إلى بیتھ، حتى إذا كان الشھر الذي أراد الله بھ فیھ ما أراد، وذلك
الشھر: رمضان، خرج إلى حراء كما كان یخرج لجواره، ومعھ أھلھ، حتى إذا كانت اللیلة التي

أكرمھ الله فیھا برسالتھ ورحم العباد بھ) (1) .

لیلة الحیاة والقرآن

استمر محمد علیھ السلام على ما كان علیھ فـ (كان یخلو بغار حراء، فیتحنث فیھ -وھو
التعبد اللیالي ذوات العدد- قبل أن ینزع إلى أھلھ، ویتزود لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة، فیتزود

لمثلھا) (2) ، فكان نھاره على ذروة ذلك الشاھق.. تأمل.. سیاحة في ھذا الكون الصامت
الناطق.. الناثر في الصدور المنشرحة نوراً یھمس: لا إلھ إلا الله، أما لیلھ، فتبتل وتضرع، وكأنھ

یغرف من اللیل سكونھ وخشوعھ.. كأن ریاحھ الباردة وھي تمر بباب الغار.. تبشر بعودة
محبوب طال انتظاره.

واستمر ذلك الحب وتلك المناجاة، حتى جاءت تلك اللیلة من لیالي شھر رمضان، وفي لحظة
سكون مھیبة، وبعد غیاب طویل، ھبط كبیر الملائكة (جبریل علیھ السلام) على قمة الجبل، ھبط

وتقدم نحو باب الغار، فشعر محمد بخوف من ھذا الغریب الذي یسد باب الغار..

ھا ھو یقص أحداث تلك اللیلة وما حدث لھ فیقول أنھ جاءه (الحق وھو في غار حراء، فجاءه
الملك، فقال: اقرأ.

قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني حتى بلغ مني الجھد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ.

قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال: اقرأ.



قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ﴿ ﴾ فرجع بھا رسول الله r یرجف
فؤاده، فدخل على خدیجة بنت خویلد، فقال: زملوني.. زملوني.

فزملوه، حتى ذھب عنھ الروع. فقال لخدیجة - وأخبرھا الخبر-: لقد خشیت على نفسي.
فقالت لھ خدیجة: كلا والله ما یخزیك الله أبداً إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم،

وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق.

فانطلقت بھ خدیجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خدیجة، وكان
امرأ قد تنصر في الجاھلیة، وكان یكتب الكتاب العبراني، فیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء أن

یكتب، وكان شیخاً كبیراً قد عمي، فقالت لھ خدیجة: یا ابن عم اسمع من ابن أخیك. فقال لھ
ورقة: یا ابن أخي ماذا ترى؟

فأخبر رسول الله r خبر ما رأى. فقال لھ ورقة بن نوفل: ھذا الناموس الذي نزل على
موسى، یا لیتني فیھا جذعاً، لیتني أكون حیاً إذ یخرجك قومك.

فقال رسول الله r: أو مخرجي ھم؟ قال ورقة: نعم، لم یأت رجل بمثل ما جئت بھ إلا عودي،
وإن یدركني یومك أنصرك نصراً مؤزراً) (3) .

إذاً فھذه ھي النبوة، وتلك الكلمات ھي أول ما نزل من القرآن العظیم.. كلام الله الذي علم
بالقلم، وعلم الإنسان ما لم یعلم.. یھمي مطراً ینعش وجھ الأرض الشاحب بالشرك وأشواكھ..
المحفور بالجھل والتخلف، والسحر والشعوذة، فیرویھ حیاة ونضارة، لیمسك الإنسان المؤمن

من جدید بزمام الخلافة في الأرض، فیعمرھا بالحب والعدل والسلام، فقد تعبت البشریة من
ملاحقة الطواغیت والأشرار لھا بأسلحة الظلم والضلال.

نزل القرآن فقام محمد r برسالة ربھ، وأسلمت خدیجة فكانت أول من أسلم على الإطلاق،
وفرح ورقة وأسلم وبشر رسول الله r فكان أول من أسلم من الرجال، لكنھ لم یعش إلا فترة

قصیرة (ثم لم ینشب ورقة أن توفي) (4) بعد أن زفر بتلك الأمنیة، وتمنى الشباب للكدح لا
للمتعة، للبذل والفداء لرسالة جدیدة، ولنبي یتربص لـھ الاضطھاد خلف أشجار مكة، ویكمن لـھ
الظلم في طرقاتھا. مات ورقة بعد أن حباه الله برؤیة النبي الذي طالما ذرع الأرض بحثاً عنھ،

وقبع على قوارع المجھول ینتظره. ھذا بعض ما حدث على الأرض، أما في السماء فھناك:

ثورة في السماء

فعندما نزل الوحي اشتعلت أرجاء السماء حمماً، ولھیباً وشرراً یفتك برؤوس الشرك
ومصانع الخرافة والضلال.. شیاطین الجن الذین أرھقوا بعض البشر ودحرجوھم للحضیض.

شھب غریبة بدأت تقصفھم، وذلك عندما (یصعدون إلى السماء یستمعون الوحي، فإذا حفظوا
r الكلمة زادوا فیھا تسعاً، فأما الكلمة فتكون حقاً، وأما ما زادوا فتكون باطلاً، فلما بعث النبي

منعوا مقاعدھم، فذكروا ذلك لإبلیس، ولم تكن النجوم یرمى بھا قبل ذلك.

ً



ً فقال لھم إبلیس: ھذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله r قائما
یصلي بین جبلین، فأتوه، فأخبروه. فقال: ھذا الأمر الذي حدث في الأرض) (1) .

إن الله قد وھب الجن قدرات لكن منھم شیاطین أساؤوا استغلالھا.. جعلوا یسترقون السمع،
ثم یلقون ما استمعوه في بركة من الكذب، ثم یسقونھا الكھان الذین یتصلون بھم ویتقربون

إلیھم، فزادوھم رھقاً وتخویفاً، وجعلوھم یرتكسون في الشرك والشعوذة، والجن قبائل.. منھم
الصالحون ومنھم الفاسدون، و(فلما بعث النبي r دحروا بالنجوم، فكان أول من علم بھا ثقیف،

فكان ذو الغنم منھم ینطلق إلى غنمھ، فیذبح كل یوم شاة، وذو الإبل فینحر كل یوم بعیراً، فأسرع
الناس في أموالھم. فقال بعضھم لبعض: لا تفعلوا، فإن كانت النجوم التي یھتدون بھا، وإلا فإنھ
لأمر حدث. فنظروا فإذا النجوم التي یھتدى بھا كما ھي لم یزل منھا شيء، فكفوا، وصرف الله

الجن، فسمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، وانطلقت الشیاطین إلى إبلیس فأخبروه،
فقال: ھذا حدثٌ حدثَ في الأرض، فأتوني من كل أرض بتربة، فأتوه بتربة، فقال: ھاھنا الحدث)

. (1)

وھذه قصة أخرى یرویھا ویروي مثلھا رجل من رموز قریش وأقویائھا اسمھ: عمر بن
الخطاب:

كاھن وجنیة

في یوم بعثتھ r كان لأحد الكھان ارتباطھ مع جنیة، یتحدث الكاھن إلى رجل من أقوى
رجالات قریش اسمھ عمر بن الخطاب عن جنیتھ تلك، وعن فزعھا في ذلك الیوم العظیم فیقول:

(بینما أنا یوماً في السوق، جاءتني، أعرف فیھا الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسھا ویأسھا
من بعد إنكاسھا ولحوقھا بالقلاص وإحلاسھا فقال عمر: صدق بینما أنا عند آلھتھم إذ جاء رجل

بعجل، فذبحھ، فصرخ بھ صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منھ، یقول: یا جلیلح.. أمر
نجیح.. رجل فصیح.. یقول: لا إلھ إلا الله.

فوثب القوم فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء ھذا، ثم نادى: یا جلیح.. أمر نجیح.. رجل
فصیح.. یقول: لا إلھ إلا الله فقمت فما نشبنا (2) أن قیل: ھذا نبي) (3) . لقد ثار الجن واضطربوا

وحاروا، وضاقت الأرض بھم والسماء، وأمسى شبح المستقبل خلف دخان الشھب الحارقة،
كالجریح یترنح بین آثار القنابل، فلقد أمسى مستقبل الشیاطین مخیفاً مرعباً مجھولاً بعد نزول

القرآن.. بعد بعثة ھذا النبي r رغم:

توقف الوحي

أجل لقد انقطع جبریل فلم ینزل بعد تلك اللیلة (وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى
الله علیھ وسلم) (1) وصار بعدھا في حیرة لا یدري ما یفعل، ماذا بعد (اقرأ).. ما رسالتھ .. وما

مھمتھ ..؟ ما المطلوب منھ ؟



وللمرء أن یتصور أحادیث النفس ووحشتھا في مثل ذلك الظرف. لكن الوحي عاد من جدید،
وعادت معھ الحیاة.

عودة الوحي

یتحدث r عن ذلك الیوم الذي عاد فیھ الوحي، وعن تلك المفاجأة التي أخافتھ حتى وقع على
الأرض فیقول: (فتر الوحي عني فترة، فبینا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري
قبل السماء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي، فجثثت منھ فرقاً، حتى صرت إلى

الأرض، فجئت أھلي فقلت: زملوني.. زملوني.. فزملوني فأنزل الله عز وجل: ﴿ ﴾) (1)

سقط علیھ السلام على الأرض لھول ما رأى، فھل رأى جبریل على صورتھ الحقیقیة الرھیبة
المھیبة؟ ربما.

لكن القرآن جعلھ یفیق: قم یا محمد، وأزح عنك ھذه الأغطیة، فما كان بالأمس حلماً جمیلاً..
أصبح الیوم حملاً ثقیلاً، قم یا محمد، فالأرض ملیئة بالقلوب المعتمة، والبطون الخاویة،

والأصنام والشرك واستبداد الطواغیت.

ھا قد قام محمد r یحمل سطرین من القرآن.. سطرین طالما بحثت عنھما أفكار البشر، وصل
من وصل وتعثر الملایین، فھل ھناك حیاة دون علم.. دون قراءة.. دون كتابة.. دون نظافة..
دون ترك للأوثان ووحل الخرافة؟ ھل ھناك حیاة دون إقرار بأن ھذا الخالق الكریم ھو الإلھ

العظیم الواحد الأحد، ولا معبود سواه؟

قام محمد r بتنفیذ الأمر سراً في البدایة، فالأمر جد خطیر، لأن للأصنام جیوش من الغضب
مستعدة لنحر من یقترب منھا، بل وتقدیمھ قرباناً لھا، وقد تناسلت في عقول القوم، حتى أصبح
الفرد یصنع صنماً یتبلغ بھ في سفره، ولو اضطر إلى صنعھ من تمرات ھي زاده الوحید. فإذا ما

عاث الجوع ببطنھ، قام یدس ھذا الإلھ الرخیص في جوفھ، لكي یطارد ذلك الجوع المحرق.

ترى ھل علم أن جوعھ قد مزق إلھھ؟ لا أدري.

إن من بلغ بھم الحمق ھذه الدرجة یصعب انقیادھم لھذا الدین الجدید، فقد عبثت الأھواء في
عقولھم حتى أفسدتھا، والعلاج لا بد أن یبدأ بالعقل والفكر، وأمام رسول الله r ودعوتھ الجدیدة

ركام ھائل من العادات والطقوس والتقالید الموروثة.. یتداعى بعضھا على بعض على مر
السنین، حتى أمست أساطیل من الأوثان والكھان، والناس لھا عبید ذلیلة قد حنت ظھورھا
ركوعاً، فمن یرید رفع الرؤوس للسماء فعلیھ بالصبر والحذر الشدیدین، ولا بد من أن یسُِرَّ
دعوتھ ویخفي اتباعھ حتى من أقرب الناس إلیھ إذا ما أحس بخوف منھ، فھؤلاء القوم یفني
بعضھم بعضاً من أجل ناقة أو حصان، فما الكوارث التي سیرتكبونھا من أجل المساس بآلھة

یذبحون لھا آلاف النیاق لیرضوھا بزعمھم؟!!! فلیكن الأمر:

یَّة سرِّ



السریة الشدیدة یجب أن تحیط كل عمل یقوم بھ ھذا الرسول الأمین r، فعلى جدار التاریخ
الطویل قد علقت رؤوس الأنبیاء والمصلحین والدعاة، وأعواد المشانق لا تزال رطبة بدمائھم.
ضریبة الإخلاص فادحة تكلف كثیراً، وكثیراً من الدماء، لكن لھذه الدماء الزكیة روائح وأطیاف

تعیش.. تنعش الأجیال، وتبعث الحیاة فیھم للخلاص، والحق لا یخفى.. یعرفھ الجمیع. عندما
یرونھ یقولون: ھذا ھو الحق. ولا یحتاجون لتمییزه إلى غسل أعینھم ولا إلى عركھا، فما سبب

التأخر.. لماذا تثقل الخطى؟ السبب ھو:

الوحوش

وحوش عملاقة تمتد داخل كل فرد منا..كأننا لھا ثیاب. وحوش تتصلب حتى تشلنا، وتعجزنا
حتى عن الحبو نحو الحق، وإذا كان الحق یرفضھا أو یرید إخراجھا من ثیابھا، فأي مھمة أمام

ابن عبد الله r، وأي حذر یجب أن یتوخاه في ذلك العصر.. عصر الوحوش.. عصر العادات
والتقالید المخیفة؟

ھذا ما فعلھ r عندما بدأ بدعوتھ، فقد أسلمت خدیجة، وأسلم ورقة، فكتمت خدیجة إسلامھا
ومات ورقة، فبقي السر مكتوماً، ولما أمر r ببدء الدعوة والإنذار استمر یدعو داخل سرادیب
من الكتمان والتستر.. استمر یسیر تحت الأرض.. یغرس في باطنھا جذوراً قویة تؤتى ثمارھا
بعد حین، بعد أن ترتفع على سطح الأرض، عندھا یستحیل انتزاعھا أو إنكار وجودھا. قد یقول
قائل: ھذه مبالغة.. فالرسول r معروف لدى قریش، وأصحابھ معروفون، ولم تكن دعوتھ سراً

في یوم من الأیام، فأصحابھ محمیون من قبل قبائلھم وأھلھم. فأین تلك السرادیب والخنادق الت
تزعم.. أین الدلیل على ما تقول؟

الإجابة واضحة كشعر الشمس الذھبي.. الإجابة تكمن في مشكلة لم تحسم حتى الآن ألا
وھي:

من أول من أسلم..؟

من أول من أسلم بعد خدیجة: أبو بكر الصدیق، أم علي، أم غیرھما رضي الله عنھم جمیعا؟ً
لماذا لم تحسم ھذه الإشكالیة؟ دعونا أولاً نتوجھ إلى إسلام كل فرد منھم:

إسلام أبي بكر الصدیق

أبو بكر الصدیق.. اسمھ: عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة.. صدیق الطفولة والشباب.. ذھب
إلیھ رسول الله r وحدثھ أن الوحي قد جاءه في غار حراء، وأن دین الله یأمر بالتوحید والعلم

والنظافة والجمال وترك الأصنام، فما زاد أبو بكر على كلمة واحدة: صدقت. أما لماذا..؟ فلأنھ لم
یجرب على رسول الله r كذباً، وھو الذي عاشره منذ الطفولة. لقد عرفھ عابداً خاشعاً تاركاً

للأصنام، فھل سیكذب على ربھ.



خلد التاریخ كلمة أبي بكر وحفظھا لـھ، ونال من رسول الله r شھادة تتناقلھا الأجیال.. ففي
أحد الأیام كان الرسول r مع أصحابھ، ولعل أحداً منھم تناول أبا بكر فأغضبھ، فغضب r لأبي

بكر، وقالھا لیس للصحابة فقط، بل للأمة كلھا.. للأجیال كلھا: (إن الله بعثني إلیكم، فقلتم: كذبت.
وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسھ ومالھ، فھل أنتم تاركوا لي صاحبي، فھل أنتم تاركوا لي

صاحبي) (1) .

ولما حوصر أبو بكر ببعض الكلمات، أرغمھ ھذا الحصار على أن یزفر بھذه الكلمات:
(ألست أحق الناس بھا، ألست أول من أسلم، ألست صاحب كذا) (2) .

ولما سئل أحد أبناء عم رسول الله r عن أول من أسلم، أرشد سائلھ إلى أبیات من الشعر
قالھا شاعر من الصحابة: إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خیر البریة

أتقاھا وأعَْدَلـھا بعد النبي وأوفاھا بما حملا الثاني التالي المحمود مشھده وأول الناس منھم
صدق الرسلا (1) ھذه الأبیات الشجیة ملأت القلوب بأیادي أبي بكر ومبادراتھ لخدمة الإسلام. لقد

سمتھ الأمة بـ (الصدیق)، وقدمت صفتھ على الاسم الذي سماه بھ أبوه، فإذا ما نطق أحد باسم
(الصدیق) لاحت تلك الأیادي البیض المبسوطة في الأذھان، وتذكر الناس صدیق نبیھم وحبیبھ

فترحموا علیھ.

إسلام علي

علي بن أبي طالب.. أحد فتیان الإسلام، وابن عم رسول الله r، وأحد السابقین إلى الإسلام.
ھناك من یقول: إنھ أول من أسلم (2) . علي رضي الله عنھ لیس منقطعاً عن رسول الله r، لكن
أن یكون علي أول من أسلم فھذا لیس بصحیح، لأن خدیجة ھي الأسبق.. ھي أول إنسان قابلھ

بعد انحداره من الجبل خائفاً.

قال أحد الصحابة: (أول من صلى مع رسول الله r علي رضي الله عنھ، أول من أسلم مع
رسول الله r علي بن أبي طالب) (3) . وقال آخر: (أول من صلى مع النبي r بعد خدیجة علي.

وقال مرة: إن أول من أسلم مع النبي r بعد خدیجة علي) (1) .

وھناك آخرون غیر أبي بكر.. غیر علي، ظنوا أنھم أول من أسلم. دعونا نستمع إلى أقوالھم..
دعونا نعرف أخبارھم، لنعرف بعدھا سر ذلك الازدحام على الصدارة.

سابقون.. سابقون

لدینا سابق آخر ھو: سعد بن أبي وقاص الذي یقول: (ما أسلم أحد إلا في الیوم الذي أسلمت
فیھ، ولقد مكثت سبعة أیام، وإني لثلث الإسلام) (2) . ترى ھل كان سعد رضي الله عنھ ثلث

الإسلام؟ لا شك أنھ یقصد أن خدیجة ورسول الله r ھما بقیة أضلاع ذلك المثلث.. ثلثي الإسلام،
وھو المكمل لھما.



حتى ذلك الغریب القادم من دیار غفار، والذي یطوي الأرض یبحث عن محمد r.. ذلك
الغریب المسمى (بأبي ذر) یقول: (كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر، وأنا الرابع، أتیت
النبي r فقلت: السلام علیك یا رسول الله. أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً عبده ورسولھ.

. (r) (1 فرأیت الاستبشار في وجھ رسول الله

عمرو بن عبسة سابق آخر، یقول: (لقد رأیتني وأنا ربع الإسلام) (2) .



أما بلال بن رباح، فلا أعرف أنھ قال عن نفسھ ذلك، لكن غیره شھد لھ بالمسارعة للإسلام،
فھذا: عمرو بن عبسة یشھد بأن بلالاً كان ثلث الإسلام، فقد قال عمرو للرسول r: (فمن تبعك

على ھذا..؟ قال: حر وعبد. یعني أبا بكر وبلال) (3) .

وھناك غیر بلال ممن ھبوا لقبول الحق واعتناق الحقیقة، شھد لھم بذلك التاریخ، فھذا عبد
الله بن مسعود یقول: (أول من أظھر إسلامھ سبعة: النبي r، وأبو بكر، وعمار، وأمھ سمیة،

وصھیب، وبلال، والمقداد) (4) رضي الله عنھم جمیعاً.

عمار أحد ھؤلاء المستضعفین: (رأیت رسول الله r وما معھ إلا خمسة أعبد، وامرأتان، وأبو
بكر) (1) .

ھذه الكلمات كلھا صادقة، لكن لماذا یلوح التناقض في ألفاظھا.. لماذا؟

للدعوة أسرارھا

ماذا یتُوَقع من جیوش الأصنام: أصنام العادات والتقالید، وشرف الآباء والأجداد، والثارات،
وأصنام الحجارة المرصوفة على الأرفف وفي مداخل البیوت، وحتى في خِرج المسافر، وقبل

ذلك كلھ فوق حجارة الكعبة.. تسال لھا الدماء، ویحلف بھا، وتستشار ویصلى لھا، ویذاد عنھا
بالمال والبنین وزینة الحیاة كلھا؟

ماذا ینتظر أن تفعل كل ھذه الأشیاء بنبي یتیم..؟

ماذا یتوقع من قوم لا یقرأون ولا یكتبون ولا یحسبون، ولا یعرفون للثقافة كتابا أو مدرسة؟

ھل بالإمكان تغییر ھؤلاء الوثنیین المغرقین في التخلف، الذین لم یؤلفوا كتابا واحداً، ولم
یبنوا مدرسة ؟

وما الذي سیمكن محمداً من تغییر ھذه العقول المتحجرة، وھو لا یملك سوى شھادة قومھ
بأنھ: صادق أمین؟

ماذا ینُتظر أن تفعل كل ھذه الجیوش بفرد أو أفراد یریدون أن یجتثوا الخرافة من القلوب،
ویغسلوا الأرض والنفوس منھا؟

إن من أشعلوا أربعین عاماً بلھب الحروب، وتركوا جماجمھم تمتصھا الشمس والرمضاء،
وخلفوا نساءھم تنوح حتى أبكت الخیام، من أجل بعیر أو حصان.. إن من ارتكبوا ذلك لعلى

استعداد لارتكاب أشرس من ذلك، من أجل عقیدتھم وأصنامھم ومیراث أجدادھم، فھل یظن أحد
أن یقدم محمد r قائمةً بأسماء السابقین إلى دعوتھ، ویأمرھم بالمجاھرة بھا أمام قریش.. ھكذا

وبكل سذاجة.؟!

إن ھذا النبي لم یأتِ لمكة فقط.. مكة خطوة أولى، والأرض كلھا طریق. فھذا النبي جاء
لیحیي أموات القلوب، لا لیقامر بحیاتھم، لكن لماذا یخاف من إظھار دعوتھ، ویأمر أتباعھ بھذا



الكتمان والتستر مع أن الله قد أنطق لھ الأحجار، وأمال علیھ الأشجار وأظلھ بالسحاب، وشق
صدره دون أن یمس بأدنى أذى؟ ألیس الله بقادر أن یحمیھ وینجیھ وینصره وأصحابھ؟

بلى والله.. إنھ على ذلك لقدیر. لكن دین الإسلام جاء عقیدة وحیاة للبشر، ولن تستقیم حیاة
البشر بالمعجزات ینتظرونھا كلما أقعدھم الخمول على قوارع الطرقات. ستستحیل الحیاة انتظار،
وانتظار، وعیون ترقب المجھول. لم یخلد نبي، ومحمد r سوف یموت، وبعده ترفع المعجزات..

عندھا الأمة أیضاً سوف تموت.

لكن دین الإسلام لم یمت ولن یموت، لأنھ نزل للبشر، فلم یكلفھم فوق طاقتھم، ولم یطالبھم
بالمستحیلات، ولم یدعھم إلى مثالیات لیست بمقاییسھم.

لا یقول لھم: كونوا ملائكة. ولا یقول: أنتم شیاطین. بل یقول: كونوا بشراً، ولكن صالحین.
وفي الطریق عثرات، لكن الصالحین بشر یعثرون وینھضون، والإسلام یرفع الإنسان من وھدة

r الحیاة وحفرھا، ولا یرتفع أو یتخلى عنھ لأنھ نزل من أجلھ، فبتوفیق الله ثم بجھد رسول الله
وأصحابھ والمسلمین من بعدھم سوف یستمر الإسلام.. سوف ینتصر. ذلك ھو ما أراده الله.

وبضعفھم وتخاذلھم ینحسر، ویقبع في زاویة من الأرض منتظراً.

وھنا وفي بدایة الدعوة نبي یتیم ودعوة مستھجنة، وأمة مجنونة بحب أصنامھا، ومواجھتھا
تعني الموت، فلا بد للرسول r من تطبیق منھج ربھ.. لا بد أن یحتاط ویتكتم.. یدعو سراً.. یطرق

.r البیوت لیلاً.. یحمل النور إلى حجراتھا، وھكذا فعل

لقد كان یحدث أبا بكر رضي الله عنھ ثم یشیر بالكتمان، وإن دعا، ویحدث علیاً رضي الله
عنھ ثم یشیر بالكتمان، وإن دعا، وكذلك یفعل مع سعد.. مع عمار.. مع أبي ذر.. مع بلال.. مع

صھیب.. مع عمرو بن عبسة مع غیرھم.. مع غیرھم.

إذاً فكیف سیعرف أبو بكر أن غیره قد سبقھ..؟! وكیف سیعرف علي أن ھناك من دخل في
دین الإسلام قبلھ؟! كیف یقول سعد إن ھناك من أسلم في الیوم الذي أسلم فیھ؟ كیف سیعلم

r یشیر علیھم بكتمان دینھم حتى عن أقرب الناس إلیھم..؟! وما كان r البقیة.. ورسول الإسلام
یتصرف ھذا التصرف من عنده لولا أنھا أوامر الله..! إنھ لا ینطق عن الھوى، فھل سیتصرف
بدون أمر الله..! إنھا سنة الله في عمل الأسباب وجعل نتائجھا على الله، ولعل في الممارسات

الرائعة التالیة بعض الإضاءات التي تكشف سریتھ r وخوفھ على دعاة الإسلام.

حر وعبد

ھذا عمرو بن عبسة السلمي.. یمتطي راحلتھ نحو مكة، فإذا ما احتضنتھ شعابھا وجبالھا..
جد قلبھ وشوقھ في البحث عن محمد r وفي ذلك یقول: (كنت وأنا في الجاھلیة أظن أن الناس

على ضلالة، وأنھم لیسوا على شيء وھم یعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة یخبر أخباراً،
فقعدت على راحلتي، فقدمت علیھ، فإذا رسول الله r مستخفیا جرءاء علیھ قومھ، فتلطفت حتى

دخلت علیھ بمكة فقلت: لھ ما أنت؟



قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي ؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني
بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن یوحد الله لا یشرك بھ شيء. قلت: لھ فمن معك على ھذا ؟

قال: حر وعبد
(قال: ومعھ یومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن بھ) (1)

فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطیع ذلك یومك ھذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن
ارجع إلى أھلك، فإذا سمعت بي قد ظھرت فأتني. قال: فذھبت إلى أھلي) (2) .

یا الله.. رجل غریب لا یضمر إلا خیراً.. جاء یبحث عن الحق، فلا یرجع إلى دیار قومھ إلا بما
جاء یبحث عنھ، ویرید أن یستزید.. أن یعرف أسماء ھؤلاء الأتباع، فلا یعطي أي اسم رغم أنھ

مؤمن، كما أنھ لیس من أھل مكة، مما یقلل من خطورة اعترافھ لو قبض علیھ.

عمرو بن عبسة لا یشكل خطرا على الدعوة الجدیدة، ومع ذلك لا یعطیھ النبي r أیة أسماء،
أو معلومات سوى التوحید والنبوة. وعندما سألھ عن أصحابھ ورفاقھ؟ أجابھ إجابة مغلفة

ولطیفة، ولكنھا بالغة الذكاء والسریة. قال r: (عبد وحر) فقط عبد وحر.. لم یقل: معي بلال.. لم
یقل: معي أبو بكر. الذي قالھا ھو عمرو بن عبسة.. عرف ذلك فیما بعد.

إن كلمة عبد وحر لباس واسعة ومرنة، بحیث تتسع لتناسب كل أحرار مكة وعبیدھا، لكن لا
أحد یستطیع تحدید أنسب الأسماء لھ. لذا قفل عمرو بن عبسة راجعاً إلى دیاره وأھلھ لیس معھ
إلا دین الله. لم یعده r بانتصار دنیوي.. لم یعده بمنصب. وعده فقط بالجنة إن سار على الحق،

ولم یمكنھ من شيء من أمور الدنیا، حتى ولو كانت أسماء أصحابھ التي قد لا تعني لھ شیئاً،
وعمرو بن عبسة لم یجد رسول الله قبل ذلك بسھولة، لقد وصفھ بأنھ كان مستخفیاً.. كان متستراً

لا یظھر نفسھ، ولا یكشف أتباعھ. إن قریشاً شرسة كالعاصفة، ھادرة كالأمواج المجنونة، لكن
محمداً r كان رباناً ماھراً.

الجھر بالدعوة

بعد فترة من الزمن لا أستطیع تحدیدھا (1) نزل الوحي الكریم.. یأمره بالجھر بدعوتھ.. الجھر
أمام أھلھ وعشیرتھ بأنھ نبي مرسل، لكنھ لم یجھر بأسماء أصحابھ خوفاً علیھم، ولا كیف

اتبعوه. لقد ظل ذلك مدفوناً عن الأعین، فھؤلاء الأتباع قلة ضعاف، ولو امتدت ید قریش إلیھم
لمزقتھم تعذیباً.

وقصة ذلك أنھ عندما نزل قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿ ﴾ (1) . قصد النبي علیھ السلام مكاناً
مرتفعاً وھو عبارة عن جبل صغیر اسمھ الصفا فـ(صعد الصفا، فھتف: یا صباحاه. فقالوا: من

ھذا الذي یھتف ؟ قالوا محمد) (2) فـ(انطلق رسول الله r إلى رضمة من جبل، فعلا أعلاھا حجراً.
ثم نادى: یا بني عبد مناف، إني نذیر، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو، فانطلق یربؤ

أھلھ، فخشي أن یسبقوه، فھتف: یا صباحاه) (3) . شبھ النبي علیھ السلام نفسھ لعشیرتھ برجل



شاھد الأعداء قد أقبلوا فأسرع إلى قومھ، ومن خوفھ أن یسبقھ الأعداء صار یقذف بصوتھ أمامھ
علھ یصل قبلھ.. صار یصیح بصوت مرتفع، كي ینتبھ قومھ بكلمة یستخدمھا العرب: یا صباحاه.

واصل r تحذیره فقال: (یا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني مرة بن كعب
أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، یا بني عبد مناف أنقذوا

أنفسكم من النار، یا بني ھاشم أنقذوا أنفسكم من النار.

یا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شیئاً، غیر أن لكم رحماً سأبلھا
ببلالھا) (4) . (یا معشر قریش.. اشتروا بأنفسكم لا أغني عنكم من الله شیئاً، یا بني عبد مناف..

لا أغني عنكم من الله شیئاً، یا عباس بن عبد المطلب.. لا أغني عنك من الله شیئاً، ویا صفیة
عمة رسول الله.. لا أغني عنك من الله شیئاً، ویا فاطمة بنت محمد.. سلیني ما شئت من مالي، لا

أغني عنك من الله شیئاً) (1) .

كانت مفاجأة لمعظم قریش.. ما الذي یحدث؛ ولم ھذا التحذیر؟ الكل مذھول.. الكل مأخوذ..
الكل ساكت إلا عم لرسول الله r اسمھ عبد العزى، ویلقب بـ(أبي لھب)، والذي قرر أن یكون أول

عار على قومھ:

أبو لھب.. أول مكذب

لقد جعل r (ینادي یا بني فھر، یا بني عدي: لبطون قریش) (2) . فسكتت بطون قریش كلھا،
فقد ألجمھا ھول ما یقولھ الأمین r، إلا رجلاً ركب رأسھ كما ركبتھ الأصنام.. ذلك الرجل ھو: أبو

.r لھب عم الرسول

r یحدثنا أحد ابناء أخیھ فیقول: (لما نزلت: ﴿ ﴾ ورھطك منھم المخلصین، خرج رسول الله
حتى صعد الصفا. فھتف: یا صباحاه. قالوا: من ھذا الذي یھتف؟

قالوا: محمد.

فاجتمعوا إلیھ. قال r: أرأیتم لو أخبرتكم أن خیلاً تخرج بسفح ھذا الجبل، أكنتم مصدقي؟
قالوا: ما جربنا علیك كذباً.

قال r: فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید.

قال أبو لھب: تباً لك.. أما جمعتنا إلا لھذا. ثم قام. فنزلت ھذه السورة: ﴿ ﴾ (1) .

وقف أبو لھب في أول الطریق، وفتح ألسنة من اللھب على ابن أخیھ الأمین r، لكن ھذه
الألسنة أحرقتھ ھو.

لقد بدأ أبو لھب المواجھة وبدأ التكذیب.. جحد تاریخ محمد الأبیض الذي شھد ھو وقومھ بھ
قبل لحظات، عندما صاحت مكة بصوت كالرعد یتبعھ المطر: ما جربنا علیك كذباً.



ولم یكن أبو لھب وحده في ھذه الأولویة، لقد شاركتھ زوجتھ أم جمیل التي داست على
أنوثتھا ونافست الرجال شراسة، لقد استحق ھذان الاثنان تاریخاً أسود لا یزول أبداً، ولعنة

تلوكھم بھا ألسن الأجیال.. یحملھا جبریل.. سورة تشھد تخلف ذلك الرجل وزوجتھ وھمجیتھما
واستحقاقھما لنار ذات لھب.

لكن أبا لھب لیس أھلا أن یعیق الإسلام ولا نبیھ.. ھاھو r یتجاوز ھراء أبي لھب متوجھا
بدعوة خاصة لـ:

دعوة بني عبد المطلب فقط

كان ھذا النداء لأعمامھ بني عبد المطلب.. یعلن فیھا رسالة ربھ بأعلى صوتھ، ویعلن بدایة
العزلة الشعوریة بینھ وبینھم إذا لم یتبعوه، ثم توجھ بعد ذلك النداء إلى أقرب الناس إلیھ. ولكن
قبل ذلك أقام لھم ولیمة بسیطة حافلة بالبشاشة والمعجزات، یقصھا علینا أحد الحاضرین وھو

علي بن أبي طالب فیقول: (جمع r أو دعا بني عبد المطلب، فیھم رھط (1) كلھم یأكل الجذعة (2)
، ویشرب الفرق (3) ، فصنع لھم مداً (4) من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما ھو، كأنھ

لم یمس، ثم دعا بغمر (5) فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنھ لم یمس أو لم یشرب.

فقال r: یا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة، وإلى الناس بعامة، وقد رأیتم من ھذه
الآیة ما رأیتم، فأیكم یبایعني على أن یكون: أخي وصاحبي؟

فلم یقم إلیھ أحد، فقمت إلیھ (1) -وكنت أصغر القوم- فقال: اجلس -ثلاث مرات- كل ذلك أقوم
إلیھ فیقول لي: اجلس.

حتى كان في الثالثة، ضرب بیده على یدي) (2) معلناً تفوق ھذا الفتى على كافة رجال
وشیوخ أسرة النبي r، ومسارعتھ للحق وھو في بدایة الشباب، في الوقت الذي تراجع فیھ
أعمامھ وكبار السن من أسرتھ.. تخلفوا وترددوا، وعجیب أمر ترددھم وتخلفھم فالمعجزة

أمامھم تغمرھم.. تلجمھم إلجاماً.

r ھاھو الطعام لا ینقص، وشراب الفرد یكفي العشرات، وقبل ذلك صانع الطعام.. إنھ محمد
الذي لم یجربوا علیھ كذباً ولا غشاً، فكیف وقد أتى ببرھان صدقھ المعجز؟!!

مدٌ من الطعام لا یشبع فرداً واحداً.. یلتف حولھ مجموعة من الرجال.. الفرد منھم یتربع أمام
الجذع المطبوخ، فلا ینھض إلا وقد التھمھ كلھ!! ما الذي حدث حتى تقوم كل ھذه المجموعة من
فحُول الرجال، وقد شبعت من طعام قلیل، بل إنھا لا تنقص منھ شیئاً. تلك معجزة لا شك.. برھان
على صدق ما سیقولھ r لأسرتھ. ومع ذلك لا ینھض منھم مساند إلا فتى.. ھو أصغر القوم.. إنھم

لیل.. وعلي بینھم كالصباح نضارة.

إذاً فقد أعلن r أن إلھھ ھو:

الله وحده لا شریك لھ



لم تترك قریش محمداً یبوح بما كان یضمره في نفسھ ونفوس أصحابھ، دون أن تطرح علیھ
أسئلة ملحة عن طبیعة ھذا الدین.. عن ھذا الإلھ الذي یأمر بإفراده بالعبادة.. عن ھذا الإلھ الذي

یأمر بنسیان آلھة الآباء والأجداد وسحقھا.

فقال لھم r وحیاً ترتكز علیھ كل الحقائق، وتنطلق منھ أنوار تنیر سرادیب ھذا الكون
وأسراره، فیخشع الكون كلھ وھو یستمع لمحمد r یتلو حقیقة طالما أضاعھا الإنسان فتاه في

مَدُ ( 2). لمَْ یَلِدْ وَلمَْ یوُلَدْ ( 3). وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كفُوًُا ُ الصَّ ُ أحََدٌ ( 1). �َّ تلك السرادیب: ( قلُْ ھوَُ �َّ
أحََدٌ (4) (1) .

نداءان منھ r في اجتماعین: الأول مع أھل مكة، والآخر مع أھلھ.. في الأول واجھھ قومھ
وكذبھ أقرب الناس إلیھ.. عمھ أبو لھب، وفي اللقاء الآخر لم یواجھھ أھلھ، لكنھم تخلوا عن

الوقوف معھ، ولم یرفع یده لنصرتھ إلا ابن عمھ الشاب علي بن أبي طالب. عندھا أدرك
المؤمنون السابقون أن مھمتھم صعبة، وأن طریقھم شاق، وقد یدفعون أرواحھم ضریبة للسیر
فیھ، لكن الجنة كانت ھي الجائزة والحقیقة التي تنتظرھم. لذا ھانت تلك الأرواح في سبیل الله.

ستة عمالقة فقط تحدوا قریشاً فجاھروا بإسلامھم، ولم یأبھوا بما قد یلاقون من عنت: (أبو
بكر، وعمار، وأمھ سمیة، وصھیب، وبلال، والمقداد) (1) . وفتى صغیر السن ھو (علي بن أبي
طالب) وضع یده بید رسول الله r أمام أھلھ، وكفى بتلك مجاھرة. أما البقیة فآثروا العمل بصمت

وسریة، فالبطش القادم مخیف ومخیف جداً.

بدأ ھؤلاء الأفذاذ یدعون لدین الله جھرة، فأسلم بإسلامھم خلق كثیر، مما أقض مضاجع
الوثنیین، فاتجھوا نحو رسول الله r یحملون في أیدیھم ألواناً من الأذى والعذاب علھ یتراجع،

ویتراجع أصحابھ معھ.

یؤذون رسول الله

كانت البدایة امرأة. امرأة تدعى أم جمیل بنت حرب.. زوجة أبي لھب وأخت أبي سفیان،
انتفضت لما سمعت قول الله: ﴿ ﴾ بدأت ھذه الآیات تحرقھا وتشعل اللھب بأعصابھا، فخرجت

كالمجنونة تولول وتبحث في الدور والطرقات، وتفتش في كل مكان عن انتقام یخمد ھذا الجمر
الذي یحشو قلبھا، تلتقط حجارة من الطریق تبحث عن محمد r لتضربھ بھا، وترمیھ بسلاطة

لسانھا، بینما كان علیھ السلام وصاحبھ الصدیق مشغولین بالتقاط القلوب.

أسرعت نحو المسجد الحرام فرأت أبا بكر الصدیق، فأقبلت علیھ وذلك (لما نزلت تبت یدا
أبي لھب.. أقبلت العوراء أم جمیل بنت حرب، ولھا ولولة، وفي یدھا فھر (1) وھي تقول: مذمم

أبینا، ودینھ قلینا، وأمره عصینا.

ورسول الله صلى الله علیھ وسلم جالس في المسجد، ثم قرأ قرآنا ومعھ أبو بكر، فلما رآھا
أبو بكر قال: یا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله r: إنھا لن تراني. وقرأ
قرآنا اعتصم بھ كما قال وقرأ: ﴿ ﴾ فوقفت على أبي بكر، ولم تر رسول الله r، فقالت: یا أبا بكر،



إني أخبرت، أن صاحبك ھجاني؟ فقال أبو بكر: لا، ورب ھذا البیت، ما ھجاك. فولت وھي تقول:
قد علمت قریش أني ابنة سیدھا) (1) .

كانت أم جمیل جاھلة متھورة.. تظن تلك الآیات شعراً، فقد قالت لأبي بكر: (یا ابن أبي
قحافة، ما شأن صاحبك ینشد في الشعر؟ فقال أبو بكر: والله ما صاحبي بشاعر، وما یدري ما
الشعر. فقالت: ألیس قد قال: ﴿ ﴾، فما یدریھ ما في جیدي..؟ فقال النبي r: قل لھا: ترین عندي
أحداً..؟ فإنھا لن تراني.. جعل بیني وبینھا حجاب. فسألھا أبو بكر، فقالت: أتھزأ بي یا ابن أبي

قحافة، والله ما أرى عندك أحداً) (1)

ثم توجھت للطواف بالبیت حیث كانت (أم حكیم) عمة رسول الله r متواجدة ھناك، فأبدت أم
حكیم احتجاجھا بأسلوب مؤدب على كلامھا البذيء، وذلك عندما (تعثرت أم جمیل وھي تطوف

بالبیت في مرطھا (2) ، فقالت: تعس مذمم.

فقالت أم حكیم ابنة عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم، وثقاف (3) فما أعلم، فكلتانا من بني
العم، وقریش بعد أعلم) (4)

عادت أم جمیل إلى بیتھا تحمل الفشل.. تحمل عارھا، وتحمل المزید من الحطب والشوك
تضعھ في طریقھ r، وتفتح الأبواب لسفھاء مكة ومراھقیھا.. تخرجھم من منازلھم، لیؤذوا معھا

رسول الله r.. لیحملوا معھا مزیداً من الشوك والحطب، ولما رأى صحابة رسول الله r ذلك
حزنوا وتكدروا، وقرر بعضھم الخروج من كتمانھ والدفاع عن رسول الله r علانیة، فبدأت

قریش مشروع التنكیل و:

تعذیب الصحابة

یقول أحد الصحابة: (أول من ظھر إسلامھ سبعة: رسول الله، وأبو بكر، وعمار بن یاسر،
وأمھ سمیة، وصھیب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله r فمنعھ الله بعمھ أبي طالب، وأما أبو بكر

فمنعھ الله بقومھ، وأما سائرھم، فأخذھم المشركون، فألبسوھم أدراع الحدید، وصھروھم في
الشمس فما منھم إنسان إلا وقد واتاھم على ما أرادوا، إلا بلال، فإنھ ھانت علیھ نفسھ في الله،
وھان على قومھ، فأعطوه الولدان، وأخذوا یطوفون بھ شعاب مكة وھو یقول: أحد.. أحد) (1) .

وعندما سئل أحد الصحابة ذات یوم: (أكان المشركون یبلغون من أصحاب رسول الله r من
العذاب، ما یعذرون بھ في ترك دینھم؟) أجاب رضي الله عنھ فقال: (نعم والله، إن كانوا لیضربون

أحدھم، ویجیعونھ، ویعطشونھ، حتى ما یقدر أن یستوي جالساً من شدة الضر الذي بھ، حتى
یعطیھم ما سألوه من الفتنة، حتى یقولوا لـھ: اللات والعزى إلھان من دون الله..؟ فیقول: نعم..

افتداء منھم بما یبلغون من جھدھم) (2) .

لقد افترش العذاب ھذه الأجساد الطاھرة، وطاب لـھ المقام، فغرز أنیابھ بلا رحمة.. بلا
شفقة.. یشرحھا ویشرب من دمھا، وقھقھات السكارى والطواغیت حول ھذه الأجساد المطروحة

ً



لا تجد من یخرسھا. حتى رسول الله r لا یستطیع أن یفعل شیئاً، وكیف یفعل وھو لا یستطیع
حمایة نفسھ من ھؤلاء الأوغاد.

لقد اضطر الصحابة إلى اتخاذ إجراء یحمون بھ رسولھم، فكانوا یتناوبون في حراستھ لیلاً
ونھاراً، فالنھار لا یخلو من السفھاء والمتھورین، واللیل یخفي سفر الخناجر الغادرة یحملھا

المتلثمون.

یاسر وزوجتھ سمیة وابنھما عمار.. أسرة ضعیفة فقیرة، لكنھا حرة، ولما رفع یاسر الشیخ
الكبیر حاجبیھ المثقلین بالشیب والألم، لمح رسول الله r فرأى الحزن والدمع في وجھھ، فھانت

نفسھ، وھان العذاب أمام حزن رسول الله r، وأحب أن یواسي رسول الله r قبل أن یواسیھ، فقال:
(یا رسول الله الدھر ھكذا! فقال النبي r: اصبر. ثم قال: اللھم اغفر لآل یاسر، وقد فعلت)...

(أبشروا آل عمار، وآل یاسر فإن موعدكم الجنة) (1) .. (اصبروا آل یاسر موعدكم الجنة) (2) .

كأن ذلك الشیخ الساخر بالعذاب.. یرید أن یطمئن رسول الله r أنھ لا یخشى السیاط، ولا
یخشى القیود.. إنھ یتزین بھا للجنة، ویرجو أن یكون أول شھید. لكن ھناك من سبقھ.

أول الشھداء امرأة

أول المسلمین كان امرأة، وأول اعتداء على رسول الله r كان امرأة، وكذلك أول شھید في
الإسلام امرأة.. امرأة طاعنة في السن.. اقتادھا وثني شرس یقال لھ: أبو جھل. فاق أبا لھب

قسوة وغلظة، فھاھو یجر ھذه العجوز الضعیفة.. ترسف في قیودھا نحو بطحاء مكة، ثم یرمي
بھا نحو الأرض، وبعد أن سلخ جلدھا بالسیاط، وحطم أضلاعھا بالحجارة تناول رمحاً فطعنھا بھ

في موضع عفافھا أمام زوجھا وابنھا، ثم تركھا تتخبط بدمائھا حتى لفظت أنفاسھا وروحھا.

"سمیة بنت خیاط" أم عمار بن یاسر ھي تلك الشھیدة التي عجز الطاغوت أبو جھل قاتل
النساء، وعجزت سیاطھ عن الظفر بكلمة ثناء على صنم من أصنامھ، فلیس لدیھا سوى كلمة

التوحید، رفضت أن تتنازل لأبي جھل عنھا، حتى جن جنونھ فطعنھا بكل خسة. إنھا كما قال أحد
الصحابة: (یقتلوھا فتأبى إلا الإسلام) (3) .

یسرقون الفقراء

سمیة الراحلة.. لھا رفاق صامدون شامخون كأطواد مكة.. أرادتھم قریش عبیداً، فانتزعوا
حریتھم بأیدیھم. عذبوھم لكنھم رفضوا الخنوع لسیاط الشرك، فعاشوا یتنفسون ھواء الحریة

الرحب حتى ماتوا.

أحد ھؤلاء حر اسمھ: خباب بن الأرت.. كان عبداً، فلما أسلم عذبھ المشركون حتى تعبوا،
لكنھ لم یتعب.. سرقوا دراھمھ، فصبر واحتسب، بینما انحط مستوى رجالات قریش ووجھائھا

إلى الحضیض. ھا ھو رجل من وجھائھم على الإطلاق ینحدر بھ الشرك عندما یواجھ خباباً إلى
مستوى الوضاعة، فینزل الله في ذلك قرآناً یخلد خباباً.. قرآناً تتلوه الأمة كلھا.



یقول ھذا الحر الأبي: (كنت رجلاً قیناً (1) ، وكان لي على العاص بن وائل دین، فأتیتھ أطلبھ.
فقال: والله لا أقضیك حتى تكفر بمحمد. قلت: والله لا أكفر بھ أبداً حتى تموت ثم تبعث.

قال العاص: فإني إن بعثت، كان لي مال ثم مال وولد، فتأتیني فأقضیك. فأنزل الله عز وجل:
. (1) ﴾ ﴿

ولما ازداد إصرار خباب على ھذا الدین وتمسكھ برسول الله r، أخذه ھذا الجلف (فكان ممن
یعذب في الله) (2) لیتراجع، فلا یتراجع.

فلیذھب مالھ.. إنھ لا یھمھ، فخباب كریم بكل شيء.. بجسده.. بدمھ.. بصحتھ.. بكل ما یملك،
لكنھ شحیح بدینھ كسمیة بنت خیاط فـ (لم یكن أحد إلا أعطى ما سألوه یوم عذبھم المشركون، إلا
خباباً، كانوا یضجعونھ على الرضف (3) ، فلم یستغبوا منھ شیئاً) (1) . أي لم یحصلوا على شيء

منھ.

لقد كشف خباب یوماً ظھراً لـھ تقلب في جمر العذاب، وتشقق من السیاط، كشف خباب ظھره
لأصحابھ، فإذا آثار الكي وخرائط الألم تنتشر فیھ، وبعد أن أراھم تلك الآثار المحزنة التفت إلیھم

ثم قال: (لم یكن لي أحد یمنعني، فلقد رأیتني یوماً أخذوني، وأوقدوا لي ناراً، ثم سلقوني فیھا، ثم
وضع رجل رجلھ على صدري ما اتقیت الأرض أو برد الأرض إلا بظھري) (2) .

وقال خباب مرة وھو یحكي مأساتھ مع مجرمي مكة: (أوقدوا لي ناراً، فما أطفأھا إلا ودك
(3) ظھري) (4) .

كان خباب یقول ذلك لمن حولھ.. یحمل شھادتھ ومعاناتھ على ظھره، وذلك عندما تحدث
الجمیع عن مأساة أخیھ بلال، وتلك الخطوط التي رسمھا بلال في طرقات مكة بجسده العاري،

عندما كان سفلة قریش یسحبونھ ھنا وھناك، فلم یستطیعوا أن یسحبوا كلمة إذعان واحدة
ترضي طواغیت مكة.

كان بلال المنحدر من شلالات أفریقیا وأنھارھا شجاعاً كأسُوُدِھا، سخیاً كسھولھا.. ساق
القدر أمھ وأباه إلى مكة، فولد كاللیل ملیئاً بالأسرار والحزن والعبودیة. ھموم تملأ قلبھ، وقیود
تحز رقبتھ وآدمیتھ. كانت حیاة آسنة عكرة لا بشائر فیھا حتى سمع برسول الله r، فوجده یحمل

ما كان یبحث عنھ.. الحریة والعدالة.

كم تشققت قدماه وھو یبحث عنھا، فلم یجد عند قریش والعالم إلا سراب، ووجد الحقیقة
والحلم عند محمد r، فماذا ینتظر..؟ لقد أدرك أسرار القوافل التي تمر بھذه الدنیا ثم ترتحل،

وأدرك أین تستقر. قدم لھ النبي r إجابات عجز الفلاسفة والحكماء، بل والعقول عن الوصول
إلیھا.. أدرك أن ھذه الدنیا لیست سوى أیام وساعات تتبخر، ومھما طالت فلن تدوم، وأن الحیاة
ھناك: خلف السحاب.. خلف السماء في مدائن الجمال والسحر والبھجة الخالدة.. في جناتفاتنة،

أو في الجحیم وبین أودیة الحمیم وحفر النتن والعذاب المقیم والخیارلھ.



اختار بلال الرحمن، ولفظ الشیطان من حیاتھ، وتصدى كجیش من حدید لتعذیب قریش
(ھانت علیھ نفسھ في الله، وھان على قومھ، فأعطوه الولدان، وأخذوا یطوفون بھ شعاب مكة

وھو یقول: أحد.. أحد) (5) .

ھذا ھو بلال الجدید، الذي رفض أن یقضي حیاتھ منحنیاً لسوط أوحجر.. كان یرمي جسده
وكأنھ یقول: خذوه فھو لكم، لكنكم لن تنالوا من روحي وإرادتي شیئاً ما دمت مع الله، فالروح
لھا طریق لا تعرفھ قریش ولا تلوثھ أصنامھا.. طریق فسیح لا تردمھ الجبال.. طریق طاھر لا

تمسھ أیدي المشركین.

كانت مأساتھ مع قریش دامیة مؤلمة، وكان منظره یذیب الصخر وھو یسحب في دروب مكة
وشعابھا.. یلعب بھ الصبیان والسفھاء، وھو یسقط المرة تلو المرة من الإعیاء، ثم یضطر إلى

الوقوف مرة أخرى من لسع السیاط والعصي على رأسھ وجسده.

كان المسلمون حولھ یتحرقون، لكن ماذا بأیدیھم وھم لیسوا بأحسن حال منھ، حتى أشرقت
شمس الحریة یوماً.. یحملھا أبو بكر الصدیق الحنون، فقد تقدم نحو مالك بلال.. نحو مالكھ

المجرم المدعو "أمیة بن خلف"، فعرض علیھ شراءه؟ فوافق الطاغیة بعد أن كلت یداه وقدماه
من الصفع والركل والضرب، فلم یظفر بشيء من ذلك العملاق المتلبط بین السیاط، ودفع أبو بكر
الثمن، وقبض المجرم، وتوجھ أبو بكر نحو ساحة التعذیب یمد یده لینتشل أخاه.. لا عبده، فكیف

كانت حال بلال، وعلى أي صورة وجده..؟

رجل مخضرم عاصر الجاھلیة والإسلام اسمھ قیس بن أبي حازم یروي آخر فصول المأساة
البلالیة فیقول: (اشترى أبو بكر بلالا بخمسة أواقي، وھو مدفون بالحجارة. قالوا: لو أبیت إلا

أوقیة لبعناكھ. فقال: لو أبیتم إلا مائة أوقیة لأخذتھ) (1) .

ھذه ھي منزلة بلال الإنسان عند ھؤلاء الملحدین، وھذا ھو مفھوم الحریة عند الطواغیت
دائما: إما أن یختار ما اختاروه لـھ فیكون كادحاً طوال اللیل والنھار مھاناً ذلیلاً، وإما أن یرفض
إرادتھم ویسلك دروب الدعاة فیدفع الثمن باھظاً. كان النبي یقص على أصحابھ المعذبین قصص
الطغاة واسالیبھم مع الدعاة دروساً تشحذ ھممھم وتقوي عزائمھم، فھذا فرعون قد سبق قریشاً
قولا وفعلا، الله سبحانھ یقول عنھ: (ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین (23) إلى فرعون
وھامان وقارون فقالوا ساحر كذاب (24) فلما جاءھم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذین

آمنوا معھ واستحیوا نساءھم وما كید الكافرین إلا في ضلال (25) وقال فرعون ذروني أقتل
موسى ولیدع ربھ إني أخاف أن یبدل دینكم أو أن یظھر في الأرض الفساد (26)) (1)

موسى وھارون وما معھما من حقیقة وآیات مفسدون في نظر الطاغیة فرعون، وھو لا
یستحي من تردید أكذوبتھ التي یقول فیھا (أنا ربكم الأعلى)

ویتكرر المشھد، فھذه أكوام الحجارة تغطي جسد بلال المنھك، والشمسٌ اللاحفة تحمي علیھ
تلك الحجارة وتزید في تعذیبھ وإیلامھ، لأنھ یرفض أن یكون عبداً لحجر.

ً



أما الإسلام، فالإسلام أعطى بلالاً الحریة الحقیقیة، ومنحھ أرقى أنواعھا.. إنھا تلك اللحظات
التي یتحرر فیھا الإنسان الضعیف من أقوى ضغوط السائد، ویتحرر فیھا من الوھم الذي یسكن
الملایین.. أن یقول للطاغوت المتجبر: لا. عندھا یحصل على حریتھ الحقیقیة، فلم یتنمر الظلمة
إلا لأن أحداً لم یقل لھم یوماً: لا. عندما یقولھا بلال، أو أي مسلم، فإن مساحة من الظلم حول

ذلك الطاغوت سوف تنحسر، لتفسح المجال لحیاة رغیدة ولھواء نظیف یلیق بالإنسان.

مد أبو بكر یده إلى ھذا المسكین لتنتفض عنھ قریش والحجارة.. مد أبو بكر یده لأخیھ بلال لا
لعبده بلال، فلقد اشتراه لیحرره من قید العبودیة والمھانة.. لیطلقھ في البیداء وفي السماء..

یشرب الماء عذباً.. یتنفس الھواء نقیاً، ویعبد ربھ أینما شاء متى ما شاء، بعد أن كان یكد ویكدح
طوال یومھ دون مقابل.. دون أجر، أو حتى كلمة شكر.

لقد قدم بلال تضحیات وتضحیات، وھا ھو الیوم یعیش حراً وسیداً من سادات الإسلام..
بشھادة أحد أعظم رجالات الإسلام حیث یقول: (أبو بكر سیدنا وأعتق سیدنا . یعني بلالا) (2)

أما لماذا..؟ فلأنھ اختار طریق محمد r وصبر مع محمد r. لقد كان یجوع یوم یجوع رسول
الله r، ویتألم عندما یتألم، ویجعل من جسده درعاً أمام الرماح الموجھة إلى نبیھ، كان یخاف

على رسول الله r أكثر مما یخاف على نفسھ. إنھ باختصار: یحبھ أكثر من نفسھ، وھذا ما جعل
الدنیا كلھا تحب بلالاً وتجلھ.

لقد كان رسول الله r یتحدث بنفسھ عن بطولات بلال رضي الله عنھ.. عن معاناتھ فیقول:
(لقد أوذیت في الله وما یؤذي أحد، وأخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت على ثلاثون -من

یوم ولیلة-، وما لي ولبلال ما یأكل ذو كبد إلا ما یواري إبط بلال) (1) . وذلك عندما حولت عقیدة
الشرك قریشاً القبیلة الجمیلة الكریمة، إلى كتلة من العنف والحقد والبخل.. ھكذا تعامل قریش

ابنھا البار، وابن سیدھا وسید العرب الكریم، تحشد لـھ الشوك والسیاط والجوع والخوف، حتى
یمر بھ الشھر حزیناً لا یحمل إلیھ سوى لقمة یومیة یشاطرھا بلال، في وقت یتقلب فیھ زبانیة

قریش في أنواع الملذات، دون أن ینغص علیھم أنین المؤمنین تحت أقدامھم وسیاطھم، أو حتى
یحرك عواطفھم ونخوتھم.

لقد كان معظمھم مجرمین

یحملون المال والجاه والحسب والنسب والسیاط، لكن أیدیھم وعقولھم خالیة من الحجة
والمنطق والحقیقة، فلیس لدیھم سوى أشیاء ورثوھا عن آبائھم.. فیھا اختلط الحق بالباطل

والجمیل بالقبیح دونما تمییز، أما محمد r فقد جمع الحق كلھ، ورفض الشر كلھ، فصادموه عندما
أراد أن یطھرھم ویشدھم من مستنقعات الرذیلة التي یرتكسون فیھا، وكان یقود ذلك الصدام

مجرمون.. تفننوا في التعذیب والسحل والتنكیل. كان من ھؤلاء عم رسول الله r: أبو لھب، وكان
منھم أمیة بن خلف، وعقبة بن أبي معیط وشیبة بن ربیعة، وعتبة بن ربیعة والولید بن عتبة،

لكن ھناك من یتفوق على ھؤلاء كلھم قسوة وشراسة: رجلان ھما: عمرو بن ھشام (أبو جھل)
ورجل آخر، أما أبو جھل فكان جباراً شقیاً یتلذذ بتعذیب المؤمنین، حتى بلغ من قسوتھ أن انحدر



الشرك بمستواه الأخلاقي فاستأسد على العجوز الضعیفة أم عمار بن یاسر، فطعنھا بحربة حتى
لفظت أنفاسھا.. طعنھا وھي المرأة الضعیفة الرقیقة.. إنھا لم تشتمھ، ولم تسبھ.. إنما قالت: لا

إلھ إلا الله.

لقد علمنا التاریخ دروساً عدیدة، وما زال یعلمنا أن للطغاة موقفاً من المؤمنین الدعاة
عجیباً. ھذا الموقف یقول: (من كان داعیة فھو عدوي)، لأن الداعیة المخلص یقدم دعوتھ

ویتناسى نفسھ، وھو عكس ما یمارسھ المتسلطون الذین لا یملكون سوى تقدیم أنفسھم، وقد
یكون الطاغیة مخیراً أو مسیراً أو ساذجاً، لكن ھذا الموقف لا یتغیر، ومن یعیر سمعھ وبصره

للتاریخ والأیام.. یجد المشانق والزنازین تئن أمامھ من رقاب الدعاة وأجسادھم الطاھرة.. حتى
ریاح الحریة التي تھب أحیاناً على الشعوب، نراھا تمر على الجمیع وتستثنى الدعاة، فھم

ینتزعونھا انتزاعاً بدمائھم، ویمنحونھا للجمیع حریة للبشر للطیر للشجر، ولم تكن سمیة بنت
خیاط أول الشھداء ولا آخرھم، ولا كان أبو جھل أول المتسلطین ولا نھایتھم. كان ھناك رجل

یزاحمھ ینافسھ اسمھ:

عمر بن الخطاب

لعلكم تذكرون ذلك الرجل العظیم: زید بن عمرو بن نفیل، فھذا الرجل لھ ولد عظیم مثلھ
اسمھ سعید بن زید.. تزوج سعید ھذا من أخت رجل یقال لھ عمر ابن الخطاب، فكان من

السابقین إلى الإسلام. سمع من رسول الله r فوجد الحقیقة ووجد نفسھ، ودعا زوجتھ -وھي
فاطمة أخت عمر بن الخطاب- فآمنت بما آمن بھ، فكانت أسرة صغیرة سعیدة بالحب والإیمان
والبھجة، وبعد فترة تسرب الخبر إلى عمر بن الخطاب، فتطایر الشرر من عینیھ ویدیھ، وبدأ
بتعذیب أختھ وزوجھا، فالذي یحدث في - نظره – عار، ولن یسمح عمر للعار أن یدخل بیتھ.

لكن أدوات عمر فشلت، فالقلوب لا تدخلھا السیاط، والمبادئ لا یثنیھا الحدید، وعمر لا یملك من
أدوات الإقناع والحوار سوى بسطة في الجسم، وحفنة من السیاط والعصي الغلیظة.

أحضر الأغلال والحبال أختھ وزوجھا، حتى قال سعید بن زید رضي الله عنھ: (والله لقد
رأیتني وإن عمر لموثقي وأختھ على الإسلام) (2) . ھكذا كان عمر، وھذا ما تفعلھ قریش بأطھر

أبنائھا، ولیس لدى الضعیف المظلوم سوى الدعاء:

دعوة نبي مضطھد

ً أطال r التأمل بین صحابتھ.. یفتش عن أحد، لكنھ لم یجده. لقد وجد أتباعاً مضطھدین مغلوبا
على أمرھم.. یتحملون كثیراً ویعانون أكثر، لكن إلى متى..؟!! إلى متى وھم یتوارون ویخفي
بعضھم بعضاً كأنما ارتكبوا جرماً..؟ كان علیھ السلام یفتش عن شخص جبار تھابھ قریش،

فتتراجع أمامھ قلیلاً.. لعل فسحة من الحیاة المشروعة تتسع لھ ولأصحابھ، فیستمتعون بھا كما
یستمتع غیرھم، ویعبدون الله وھم آمنون. لكن الطغاة لا یرحمون. إن البھائم والطیور تطوف في
مكة آمنة، أما محمد r وصحبھ المساكین ففي الشعاب ھائمون، یأتي إلیھ خباب بن الأرت یحمل
جلداً مسلوخاً وجروحاً نازفة وھماً كالجبال.. یأتي إلیھ خباب المسكین وقد لقي أشد العذاب من



المشركین. فیقول: (یا رسول الله، ألا تدعو الله لنا..؟ فقعد r محمر وجھھ، فقال: إن من كان
قبلكم لیمشط أحدھم بأمشاط الحدید، ما دون عظمھ من لحم أو عصب، ما یصرفھ ذلك عن دینھ،

ویوضع المنشار على مفرق رأسھ، فیشق باثنین ما یصرفھ ذلك عن دینھ، ولیتمن الله ھذا الأمر،
حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا یخاف إلا الله عز وجل، والذئب على غنمھ) (1) .

لیس ھناك سوى الصبر یا خباب.. ھذه ھي حیاة الأنبیاء وأصحابھم وأتباعھم. إن احمرار
وجھھ r لم یكن لعدم مشروعیة الدعاء، بل كان لھباً یذھب ما قد یعلو في نفوس أصحابھ من
الملل والضیق. إن ھذا الاحمرار یقول: إن كل ما یقدمھ الداعیة في سبیل الله من تضحیة.. من

مال.. من جھد.. كل ذلك رخیص.. رخیص في سبیل الله.

إنھا الجنة یا خباب.. حیث لا سلطات ولا طغاة.. حیث لا أحقاد ولا تعاسة ولا ملل، وحیث
المدن الساحرة والقصور الفارھة، والطرقات المرصوفة بالجواھر والمزینة بالزھور والورود
والعطور، والمراكب المبحرة والطائرة، والأجساد الفاتنة التي لا تعرف القبح ولا الأمراض ولا

التعب ولا العفن.. الأجساد الفواحة بالعطور، وحیث الدھشة التي لا تفیق منھا إلا على أكثر منھا،
ألا تحب یا خباب أن تكون مع أول من یدخلھا، وقد قال حبیبك r: (أول زمرة تلج الجنة صورتھم

على صورة القمر لیلة البدر لا یبصقون فیھا ولا یمتخطون ولا یتغوطون آنیتھم فیھا الذھب
أمشاطھم من الذھب والفضة ومجامرھم الألوة ورشحھم المسك) (1)

إنھا الجنة التي وعد بھا الله ورسولھ، فلا عجب أن مشط الأنبیاء السابقون وأتباعھم بأمشاط
r الحدید، ونشروا بالمناشیر، فقد كانت الجنة في قلوبھم. أما الدعاء فعبادة في الإسلام، كما قال
لأصحابھ: (الدعاء ھو العبادة، قال ربكم: {ادعوني أستجب لكم}) (1) .. حتى الأماني التي تجول

لھَا في الخواطر تسیل عند الله في مجرى الدعاء الجمیل المحبوب.. حتى الأماني الحلوة حَوَّ
الإسلام إلى عبادة. یقول r: (إذا تمنى أحدكم فلیكثر، فإنما یسأل ربھ) (2) وھاھو محمد r یسأل

ربھ، ویدعوه ویتضرع إلیھ أن یرزقھم ما یبحثون عنھ.. رجلاً یعز الله بھ الإسلام. وكانت أمنیتھ
r تحوم حول أقسى رجلین وأشرسھما في مكة كلھا، فتوجھ r إلى ربھ ضارعاً وقال: (اللھم أعز

الإسلام بأحب ھذین الرجلین إلیك: أبو جھل بن ھشام، أو عمر بن الخطاب) (3) فقد بخلت مكة
وشحت، وضاقت بأصحابھ r فصارت من ضیقھا تحصي أنفاسھم وخطاھم.. حتى بیت الله الحرام

أصبح غیر آمن.. یطوف بھ الوثنیون والمشركون وكل من شاء من أصحاب الملل. أما المسلمون
الموحدون فلا.

ھا ھو الطاغیة أبو جھل یھدد قائلا: (لئن رأیت محمداً یصلي عند الكعبة لأطأن عنقھ) (1) .
ویتمادى فیحلف بأخشابھ وحجارتھ التي یعبدھا فیقول (واللات والعزى لئن رأیتھ یفعل ذلك،

لأطأن على رقبتھ، ولأعفرن وجھھ في التراب) (2) .

حبیب الله r یھدده ھذا الجعظ بأن یطأ على عنقھ الطاھر، فماذا ینتظر البقیة سوى الموت..!
ألیس ھناك سوى مكة.. وطواغیت مكة؟ نعم إن مكة أطھر بقعة على وجھ الأرض وأعظمھا، لكن

ھل البقاء فیھا من أركان الإسلام.؟ ھل یتحتم على المسلمین أن یربطوا مصیرھم بمكة وقد
ضاقت بھم وحاصرتھم جبالھا، وأظلمت ودیانھا وشعابھا..؟ ھل یتحتم على المؤمنین أن یبقوا



فیھا وقد نثر الشوك في وجوھھم وأقدامھم، وكعبة ربھم تئن تحت أطنان الأصنام وترزح تحت
طقوس الوثنیة..؟

رسول الله r حمل الإجابة بیضاء نقیة: الإسلام لا یرتبط بأرض ولا وطن، ولا یرتبط بشخص
ولا حتى أمة.. الإسلام عظیم فسیح.. فسیح.. إنھ من السعة بحیث تستطیع أن تضع ھذا الكون كلھ

في زاویة من زوایاه، ومكة جزء من ھذا الكون.. الإسلام لا یرتبط بمكة، ولا ببیت المقدس ولا
ببقیة أراضي الأنبیاء ولا غیرھا، فلا حرج على ھؤلاء الضعفاء من المغادرة والھجرة من أكرم

بقاع الأرض إذا ضاقت وضاق أھلھا، متى ما وجد المستضعفون أرضاً أرحب. لكن إلى أین
سیلجأ أصحاب رسول r ؟

إلى الحبشة

ھذا ما تقولھ أخت عمار بن یاسر من الرضاعة، صحابیة اسمھا: (ھند بنت أبي أمیة) وتلقب
بـ(أم سلمة)، وقد أوذیت ھي وزوجھا أبو سلمة مع من أوذوا وعذبوا لأنھم یقولون: لا إلھ إلا

الله.

تقول رضي الله عنھا: (لما ضاقت مكة، وأوذي أصحاب رسول الله r وفتنوا، ورأوا ما
یصیبھم من البلاء والفتنة في دینھم، وأن رسول الله r لا یستطیع دفع ذلك عنھم، وكان رسول

الله r في منعة من قومھ ومن عمھ، لا یصل إلیھ شيء مما یكره ومما ینال أصحابھ، فقال رسول
الله r: إن بأرض الحبشة ملكاً لا یظُلمَ أحد عنده، فالحقوا ببلاده، یجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما

أنتم فیھ، فخرجنا أرسالاً حتى اجتمعنا بھا، فنزلنا بخیر دار إلى خیر جار، آمنین على دیننا، ولم
نخش فیھا ظلماً) (3) . كان النجاشي ملك الحبشة نصرانیاً یحمل الصلیب على صدره لكنھ كان

عادلاً.

أرض بلال تجود، وشلالاتھا تغسل دموع المؤمنین وأحزانھم، وتطھر جرحھم من أشواك
قریش ورماحھا.. لكن لماذا الحبشة؟

ھل لأنھا أرض النصارى، والنصارى أھل دین نزل من السماء كالإسلام تماماً..؟ ربما.. لا
سیما وجزیرة العرب غابة من الأصنام، وأرض فارس تتأجج ناراً تحرق أھل فارس، وتحرق

فطرتھم وتذیبھا كلما ركعوا لھا، أو تمسحوا برمادھا وتمرغوا. ربما كان في ھذا بعض الإجابة،
لكن الإجابة المؤكدة ھي في قول رسول الله r السابق: (إن بأرض الحبشة ملكاً لا یظلم أحد

عنده) إذاً فھو العدل، والعدل أول شرط من شروط الأمن والرخاء، وبدونھ تتحول البلاد إلى غابة
یرتع فیھا المجرمون واللصوص والمتنفذون، حتى لوكان الحاكم وشعبھ من أكثر الناس صلاة

وصیاما..

ھاھو جبریل ینزل بآیات من القرآن تقول للدنیا.. للعالم.. أن العدل أحد مھمات الأنبیاء. حیث
یقول تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) (1)

وقریش قد فرغت أیدیھا وعقولھا وقلوبھا من العدل.



ابتسم المتسلطون وھم یرون ھؤلاء الفقراء یحملون أطفالھم ویودعون مكة الحبیبة.. تبللھم
r الدموع، وتحترق أكبادھم وھم یغادرون بیوتھم ووطنھم ومراتع صباھم.. یتركون نبیھم

وإخوانھم یتلبطون بین السیاط.

فرح الطغاة والمتسلطون كلھم، إلا واحداً كان یرقب المشھد بعمق.. یقف ملجماً بالحزن..
مثقلاً بالندم.. ینظر إلى ضحایاه، ویتأمل مطایاھم وھي تتمایل مغادرة مكة، فتنتزع من قلبھ بعض

قسوتھ وعروقھ.

كان صامتاً یخاطبھ الندم ویقول لھ: ماذا فعلت یابن الخطاب، وماذا جنت یداك..؟ ویحك یا
عمر.. إنھم أھلك وجیرانك وأصحابك.. ألا ترحم.. ألا یلین قلبك لھذا المنظر؟

نساء حزانى، وشباب حیارى، وأطفال لا ذنب لھم، ورجال كرام أھنتھم وشردتھم وضیقت
علیھم حتى ملوا الحیاة، وھم الذین كانوا یكرمون الضیف، ویحنون على الضعیف.

إلى أین ألجأتھم یا عمر.. إلى بحر یتقلب بھم، أم إلى أرض لا یعرفون بھا أحداً، ماذا سیكون
مصیرھم..؟ أنت لا تعرف، وھم لا یعرفون. ھل خلقت بلا قلب یا عمر؟ تقدم أیھا القاسي وقل

شیئاً یخفف من لوعتھم.

وتقدم عمر، وتحرك قلبھ وتحركت شفتاه نحو ھذا المشھد المعبر، الذي ترسمھ لنا إحدى
المغادرات كالحزن على تلك المراكب..

إنھا امرأة تدعى أم عبد الله، وھي زوجة صحابي كریم اسمھ عامر بن ربیعة. فتقول: (كان
عمر بن الخطاب من أشد الناس علینا في إسلامنا، فلما تھیأنا للخروج إلى أرض الحبشة..

جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعیر نرید أن نتوجھ فقال: أین یا أم عبد الله؟

فقلت لھ: آذیتمونا في دیننا، فنذھب في أرض الله حیث لا نؤذى في عبادة الله [والله لنخرجن
في أرض من أرض الله إذ آذیتمونا وقھرتمونا حتى یجعل الله لنا مخرجاً] (2) . [ورأیت لھ رقة لم
أكن أراھا، ثم انصرف وقد أحزنھ خروجنا]. ثم ذھب، فجاء زوجي عامر بن ربیعة، فأخبرتھ بما

رأیت من رقة عمر ابن الخطاب فقال: ترجین یسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا یسلم حتى یسلم
حمار الخطاب -وھذا من شدتھ على المسلمین-) (1) .

وتحركت المطایا والقلوب تلوح لمكة، وركب المعذبون البحر، وارتفعوا مع الموج
وانخفضوا، حتى قذفتھم المراكب على سواحل الحبشة، فرأوا الأمان وتلمسوه فعانقوه وارتاحت

قلوبھم، واستراحت أبدانھم من شراسة قریش. أما رسول الله r وبقیة أصحابھ فمكثوا في مكة
یمشون على الأشواك، ویحثى علیھم التراب، ویبصق في وجوھھم. لكنھم لا یتراجعون.. یدعون
ویدعون، ویكثر أتباعھم كل یوم، فتضطرب قریش من ھذا الدین الذي یشتد عوده كلما اضطھد
وعذب أتباعھ، كأنھم یقتاتون الشقاء والمعاناة.. یحتسون المرارة، فیزدادون صفاءً وتألقاً، كأن

الشدائد تزیل غبار التھم الملفقة عنھم یوما فیوماً.

ھذا شاب یخفي إیمانھ عن والده.. اسمھ عبد الله بن عمرو بن العاص.. یحدث رجلاً، ویخبره
عن أشد المناظر التي رآھا فظاعة.. أشد مناظر قریش قسوة، وھي تنال من رسول الله r فیقول:

ً



(لقد رأیتھم -وقد اجتمع أشرافھم یوماً في الحجر-، فذكروا رسول الله r، وقالوا: ما رأینا مثل
صبرنا علیھ من ھذا الرجل قط.. سفھ أحلامنا (2) ، وشتم آباءنا، وعاب دیننا، وفرق جماعتنا،

وسب آلھتنا، وصبرنا منھ على أمر عظیم....
فبینا ھم في ذلك، طلع رسول الله r، فأقبل یمشي حتى استلم الركن, فلما مر بھم طائفاً

بالبیت، غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجھ رسول اللهr، فمضى، فلما مر بھم الثانیة؛
غمزوه بمثلھا، فعرفتھا في وجھھ، فمضى ثم الثالثة، فغمزوه.

فوقف، ثم قال: أتسمعون یا معشر قریش، أما والذي نفسي بیده، لقد جئتكم بالذبح.

فأخذت القوم كلمتھ، حتى ما منھم من رجل إلا وكأنما على رأسھ طائر (1) واقع، حتى إن
أشدھم فیھ وصاة قبل ذلك لیرفؤه (1) أحسن ما یجد من القول، حتى إنھ لیقول: انصرف یا أبا

القاسم فما أنت بجھول.

فانصرف رسول الله r، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، وأنا معھم، فقال بعضھم لبعض:
ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنھ، حتى إذا بادأكم بما تكرھون تركتموه، فبینا ھم على ذلك طلع
رسول الله r، فوثبوا علیھ وثبة رجل واحد، فأحاطوا بھ یقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا -لما

كان یبلغھم عنھ من عیب آلھتھم ودینھم- فیقول رسول الله r: نعم. أنا الذي أقول ذلك، فلقد رأیت
رجلاً منھم أخذ بمجامع ردائھ وقام أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ یبكي دونھ) (2)

وقد ذكر عبد الله اسم ذلك الجلف فقال: (أقبل عقبة بن أبي معیط -ورسول الله r یصلي عند
الكعبة- فلوى ثوبھ في عنقھ، فخنقھ خنقاً شدیداً، فأقبل أبو بكر رضي الله عنھ، فأخذ بمنكبیھ،

فدفعھ عن رسول الله r ثم قال: أتقتلون رجلاً أن یقول ربي الله، وقد جاءكم بالبینات من ربكم)
. (3)

ووصف صحابي آخر مشھداً عنیفاً فقال: (ما تنول من رسول الله r شيء كان أشد من أن
أطاف بالبیت -ضحى- فلقوه حین فرغ، فأخذوا بمجامع ردائھ وقالوا: أنت الذي تنھانا عما كان

یعبد آباؤنا؟

فقال r: أنا ذاك. فقام أبو بكر رضي الله عنھ فالتزمھ من ردائھ، ثم قال: {أتقتلون رجلاً أن
یقول ربي الله، وقد جاءكم بالبینات من ربكم، وإن یك كاذباً فعلیھ كذبھ، وإن یك صادقاً یصبكم

بعض الذي یعدكم، إن الله لا یھدي من ھو مسرف كذاب}) (1) .

كل ھذا ورسول الله r یتجرع مرارة الأذى صابراً، فقد أرُسل لیبعث الحیاة في ھذه النفوس
المنھكة.. لیجمع أشلاءھا المبعثرة.. لیجعل من ھؤلاء الجفاة شموس حضارة تمنح الضیاء

للعالم، والدرب طویل وشاق، وقد تكومت في قلوب ھؤلاء الوثنین أسباب النقمة وبین أیدیھم
سبل الانتقام، ولن یتورعوا عن ارتكاب الحماقات مھما كانت كارثیة، وسیتلذذون بذلك،
وسیشربون الخمر بھجة بانتصار مزیف على جسد بلال أو عمار وغیرھما. لكن كل ذلك

سیتلاشى مع اللیالي والأیام والصبر والمصابرة، فالنصر قادم لا محالة، والإیمان مطر تنشره



ریاح الحریة في الأرض، فإذا قلوب البشر قد اھتزت وربت، وأزھرت فیھا الحیاة العذبة
الجمیلة.

ذات یوم یھرب رسول الله r من مكة، ویلوذ بالفرار معھ أبو بكر الصدیق.. تطاردھما جلافة
قریش وسفھاؤھا، فیجدان الأرض خارج مكة أدغالاً من الخوف والرعب.. عطش ورمضاء

وعرق، لكن محمداً وصاحبھ كانا غیمتان.. أمطرتا فإذا الربیع بحجم العالم.. ربیع من العلم
والإیمان اسمھ:

عبد الله بن مسعود

شاب ھذلي نحیل الجسم.. دقیق الساقین اسمھ عبد الله بن مسعود. كان مجرد راع للغنم،
وطموحھ لا یتعدى البحث عن الكلأ، وقبض دراھم معدودة.. حولھ الإسلام والتوحید إلى شمس

تضيء من حولھا.

ھا ھو یتحدث عن تلك الشعلة التي فجرت طاقاتھ في مرعى الغنم، فیقول رضي الله عنھ:
(كنت غلاماً یافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معیط بمكة، فأتى عليَّ رسول الله r وأبو بكر -وقد

فرا- من المشركین فقالا: یا غلام، عندك لبن تسقینا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقیكما، فقالا:
ھل عندك من جذعة لم ینز علیھا الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتیتھما بھا، فاعتقلھا أبو بكر، وأخذ

رسول الله r الضرع فدعا..، فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة، فحلب فیھا، ثم شرب
ھو وأبو بكر، ثم سقاني، ثم قال للضرع، اقلص. فقلص. فلما كان بعد أتیت رسول الله r فقلت:
علمني من ھذا القول الطیب -یعني القرآن- فقال رسول الله r: إنك غلام معلم، فأخذت من فیھ

سبعین سورة ما ینازعني فیھا أحد) (2) .

إنھا لمعجزة أن یدر ذلك الضرع باللبن، ثم یقلص وینشف. كذلك الإسلام.. معجزة، فقد جعل
من رویعي الغنم عالماً عظیماً، في وقت كان زبانیة قریش ینتظرون خبر موت محمد وصاحبھ

خارج مكة. ولئن كانت مكة لا تأبھ كثیراً لإسلام عبد الله بن مسعود، لأنھ في نظرھم مجرد راعي
غنم قصیر القامة.. ضعیف البنیة.. دقیق الساقین جداً. إذا كانت قریش لا تأبھ لإسلامھ ولا تنشاھد

فیھ إلا جسدا ضئیلاً، فإن الإسلام یأبھ ویحتفي كثیراً، ویرى فیھ إنسانا عظیما.. یحتفي بھ
كاحتفائھ بـ:

إسلام حمزة

إذا كان ابن مسعود الضعیف قد أسلم خارج مكة ورسول الله r ھارب من تعذیب أھلھا لھ،
فإنھ قد قیل إن حمزة بن عبد المطلب ذلك الأسد الفاتك.. عم رسول الله r قد أسلم أیضاً، بعد

عملیة اضطھاد لرسول الله r (كان إسلام حمزة حمیة، وكان یخرج من الحرم فیصطاد فإذا رجع
مر بمجلس قریش وكانوا یجلسون عند الصفا والمروة فیمر بھم فیقول: رمیت كذا وكذا،

وصنعت كذا.. وكذا، ثم ینطلق إلى منزلھ، فأقبل من رمیة ذات یوم فلقیتھ امرأة، فقالت: یا أبا
عمارة، ماذا ألقي ابن أخیك من أبي جھل بن ھشام: شتمھ وتناولھ، وفعل وفعل.



فقال: ھل رآه أحد. قالت: أي والله لقد رآه ناس فأقبل حتى انتھى إلى ذلك المجلس عند الصفا
والمروة، فإذا ھم جلوس وأبو جھل فیھم، فاتكأ على قوسھ، وقال: رمیت كذا.. وكذا وفعلت كذا..

وكذا، ثم جمع یدیھ بالقوس فضرب بین أذني أبي جھل فدق سنتھا، ثم قال: خذھا بالقوس
وأخرى بالسیف، أشھد أنھ رسول الله r، وأنھ جاء بالحق من عند الله.

قالوا: یا أبا عمارة إنھ سب آلھتنا وإن كنت أنت أفضل منھ ما أقررناك وذاك، وما كنت یا أبا
عمارة فاحشاً) (1) .

قد تكون ھذه ھي قصة إسلام حمزة، وقد یكون لإسلامھ قصة أخرى.. الله أعلم، وسواء كان
ذلك الذي حدث أم لا، فإن إسلام حمزة كان نصراً ھز مكة من أقصاھا إلى أقصاھا، فالأمر أصبح
خطیراً، والأقویاء الذین كانوا یخشون زوال سمعتھم وما تجنیھ لھم تلك القوة من أضواء، بدأوا

ینضمون إلى صفوف المؤمنین ویزیدونھا قوة، فقد أدركوا كم ھم ضعفاء أمام قوة الإسلام
وحجتھ.. أمام قوة القوي الذي لا یقھر سبحانھ، فھل من سبیل إلى خروج قریش من ھذا

المأزق.. قبل أن یجدوا أنفسھم غرباء داخل مكة.

المفاوضات بعد إسلام حمزة

لم یصدق عتبة بن ربیعة أن حمزة أصبح الیوم مع ابن أخیھ.. درعاً یحمیھ، وسیفاً یشق بھ
صفوف قریش.. كم یصعب الوصول إلیھ وحمزة معھ. اغتاظ عتبة أحد أسیاد مكة مما یحدث

(فقال یوماً وھو جالس في نادي قریش -ورسول الله r في المسجد وحده-:

یا معشر قریش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمھ وأعرض علیھ أموراً لعلھ یقبل بعضھا، فنعطیھ
أیھا شاء ویكف عنا؟ وذلك حین أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله r یزیدون ویكثرون،

فقالوا: بلى یا أبا الولید. قم إلیھ فكلمھ.

فقام إلیھ عتبة حین جلس إلى رسول الله r، فقال: یا ابن أخي، إنك منا حیث قد علمت من
السطة في العشیرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتیت قومك بأمر عظیم فرقت بھ جماعتھم،
وسفھت بھ أحلامھم، وعبت بھ آلھتھم ودینھم، وكفرت بھ من مضى من آبائھم، فاسمع مني،

أعرض علیك أموراً تنظر فیھا لعلك تقبل منھا بعضھا.

فقال لھ رسول الله r: قل یا أبا الولید.. أسمع.

قال: یا ابن أخي إن كنت ترید بما جئت بھ من ھذا الأمر مالاً.. جمعنا لك من أموالنا حتى
تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت ترید بھ شرفاً سودناك علینا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت ترید

بھ ملكاً ملكناك علینا، وإن كان ھذا الذي یأتیك رئیاً تراه لا تستطیع رده عن نفسك، طلبنا لك
الطب، وبذلنا فیھ أموالنا حتى نبرئك منھ، فإنھ ربما غلب التابع على الرجل حتى یداوى منھ؟ أو

كما قال لھ، حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله r یستمع منھ..

:r قال: لقد فرغت یا أبا الولید؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: افعل. فقال رسول الله



(1) ﴾ ﴿

ثم مضى رسول الله r فیھا یقرؤھا علیھ، فلما سمعھا منھ عتبة أنصت لھا، ألقى یدیھ خلف
ظھره معتمداً علیھا یسمع منھ، ثم انتھى رسول الله r إلى السجدة منھا، فسجد ثم قال: قد سمعت

أبا الولید ما سمعت، فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابھ. فقال بعضھم لبعض: نحلف با� لقد جاءكم أبو الولید بغیر الوجھ
الذي ذھب بھ، فلما جلس إلیھم قالوا: ما وراءك یا أبا الولید..؟

قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثلھ قط، والله ما ھو بالشعر، ولا بالسحر، ولا
بالكھانة، فوالله لیكونن لقولھ الذي سمعت منھ نبأ عظیم، فإن تصبھ العرب فقد كفیتموه بغیركم،

وإن یظھر على العرب فملكھ ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس بھ قالوا: سحرك والله یا أبا
الولید بلسانھ. قال: ھذا رأیي، فاصنعوا ما بدا لكم) (1)

أدرك عقل عتبة إعجاز ھذا القرآن، وبھرتھ آیاتھ، لكن قلبھ كان صخرة تثقلھ، والھوى یعمي
ویصم.. كانت أنیاب العادات والتقالید وبقایا سمعتھ مغروزة فیھ، وھو أضعف من أن یتخلص
منھا، فھو في ریبة یتردد.. لا یجد لھ استقراراً.. في نزاع بین ما ھو مقنع وصحیح، وبین ما

اعتاد علیھ وتشربھ قلبھ، وأخیراً دحرجتھ جموع الكفر إلى الكفر.. دحرجت قلبھ الصخري على
عقلھ، فانطمس، أما محمد r فأعلنھا:

لا تنازل

ھذا ھو مبدأ نبي الإسلام r وإمام القادة.. لا یقبل إطلاقاً أي تلفیق أو ترقیع في المنھج، فلا
جسور في العقیدة بینھ وبین الكفر إطلاقاً. من شاء فلیؤمن، ومن شاء فلیكفر، لكن لا وجود في

الإسلام لعقیدة مشتركة مع الأصنام والأوثان.. لقد نثروا بین یدیھ خیارات مغریة:

الزعامة، والمال، والسیادة علیھم وھم سادة العرب، لكنھ r رفض ذلك كلھ.. كان بإمكانھ أن
یتزعمھم، ثم ینقلب علیھم إذا اشتد عوده وكثر أتباعھ.. كان بإمكانھ أن یعقد ھدنة معھم، ثم یأخذ

من المال ما یتیح لـھ أن یعد جیشاً من المرتزقة یكتسحھم بھ، لكنھ الأمین، والأمین لا یخون،
والأمین یقول: (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (1) ولن یخون r مسلماً ولا كافراً
ولا مشركاً مھما كانت الأسباب، فالأمر عقیدة، والقیادة عقیدة عند رسول الله r. فإما أن تكون

�، أو تكون للشیطان، ولن یشاطر الشیطان قیادةً ولا نھجاً.

لقد كان r یتنازل عن حقھ.. یؤذى فیصبر.. یسیل دمھ فیمسحھ، ثم یعود إلى بیتھ مكسور
الخاطر صابراً حزیناً محتسباً.

كانوا یضعون النجاسة على ظھره، وھو ساجد لوجھ ربھ وأمام كعبتھ، فیصبر أیضاً
ویحتسب.



كان الصحابة یناشدونھ.. یبكون جراحھم.. یبحثون عن خلاص، فیطالبھم بالصبر، ثم الصبر،
ورغم ذلك كلھ، وبعد ھذا العذاب كلھ، تجده یذھب إلى أندیتھم مبتسماً.. یدعوھم ویدعوھم، ولا

یمل من دعوتھم، وكانوا یأتونھ في بیتھ رغم عداوتھم لھ.. یضعون أموالھم وودائعھم عنده،
ویلقبونھ بالأمین.

ما الذي یجري، وما تفسیره..؟!! سیاطھم على ظھره، وأموالھم ودائع محفوظة عنده!!لم
یقل علیھ السلام: ھؤلاء مشركون نجسون، فمالھم حلال لي، ولا عھد لھم ولا ذمة ولا كرامة.

لم ینتقم لنفسھ أبداً، لم یعاقب أحداً لأنھ ضربھ أو شتمھ، بل كان یدعو لھم بالھدایة.

ھذا ھو الفرق بین رسول الله r وبین مسلمین أعاقوا الإسلام أكثر من أعدائھ: منھم من
یتنازل عن بعض مبادئ العقیدة من أجل مكسب سیاسي أو مادي، ومنھم من یرى أن السیاسة

رجس من عمل الشیطان یجب اجتنابھ، ویتھم كل من یتعاطاھا، مع أن الحكم والسیاسة من توحید
الألوھیة الذي ھو حق � سبحانھ وحده، وھناك من تنحط أخلاقھ، فیجعل من حسده - لتمیز

أخوانھ الدعاة - موجِھا لكل تصرفاتھ وأحكامھ ومواقفھ، بل یسفل لدرجة أن لا یرى في العالم
أخطاء وھفوات سوى ھفوات الدعاة.

وھناك من یحاسب الناس وكأنھم یعلمون كل شيء عما یحاسبھم علیھ مثل علمھ تماماً،
وھناك من یدعو الناس وقد حرم على نفسھ الابتسامة، ورسم على وجھھ كل أنواع العبوس

والتكشیر.. كأنھ خارج من معركة ضاع فیھا الشرف وسالت فیھا الدماء، وكأن رسول الله r لم
یكن أكثر الناس تبسماً، وأكثر الناس تطیباً، وأزكى الناس رائحة.. كأن الرسول r لم یقل إن الله

جمیل یحب الجمال. وھناك من یعامل جیرانھ من غیر المسلمین وكأنھم كلھم یتعمدون الكفر
بالإسلام، وكأن المسلم غیر ملزم بدعوتھم قبل بغضھم واضطرارھم إلى أضیق الدروب. ویغفل

ھؤلاء -وھم في غمرة حماسھم- ویتناسون:

ما حدث لركانة

مشرك قوي البنیة.. لم یتمكن أحد من طرحھ على الأرض، ویبدو أنھ قد تمیز عن أھل عصره
بتلك البنیة البدنیة الجبارة.

ھذا الرجل یرى في جسده كل ثروتھ وشھرتھ، أما رسول الله r فكان یرى في تلك العضلات
r المنحوتة أبواباً إلى عقل ركانة وروحھ، فلا بأس من طرقھا لعل الله أن یھدیھ للإسلام، فیقرر

ممارسة لھو مباح مع ھذا المشرك، ولا أحد یستطیع أن ینكر أن ما قام بھ r لیس من اللھو،
فماذا فعل r مع ركانة؟

لقد (كان علیھ السلام بالبطحاء فأتى علیھ یزید بن ركانة، أو ركانة بن یزید، ومعھ أغنز لھ
فقال لھ: یا محمد ھل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تسبقني؟ قال: شاة من غنمي.

فصارعھ فصرعھ فأخذ شاة. قال ركانة: ھل لك في العود؟ قال: ما تسبقني؟ قال: أخرى. ذكر
ذلك مرارا.



فقال: یا محمد والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت الذي تصرعني. فأسلم ورد
علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم غنمھ) (1) .

ھل ھناك من یقول إن رسول الله r كان یمارس شیئاً غیر اللھو المباح..؟ ھل كان r بتلك
المصارعة یتدارس معھ علماً.. أدباً أو صلاة؟

بالطبع لا. لكن من المؤكد الذي لا شك فیھ أن لرسول الله r ھدفاً من تلك المصارعة أسمى
من غنماتھ وعضلاتھ. كان r یسعى لإسلامھ.. یفتش داخل ھذا الجسد الصلب عن توحید مكبل

لیحرره.. كان r یقدم درساً لأمتھ یكشف فیھ مدى حاجة ھؤلاء المشركین إلى التوحید والإیمان،
وأن ھؤلاء المشركین مھما بلغت قسوتھم وطفح طغیانھم مساكین.. غرقى، بحاجة إلى من

ینتشلھم من قلب الظلمة. من أجل ذلك قدم r درساً یبیح فیھ الخوض في أبعاد الحلال وأعماقھ
من أجل إنقاذ إنسان كركانة.

ماذا یقول المرء وھناك من یتناسى -باسم الإسلام- فعلھ r ولھوه مع ركانة وھو لیس
بمسلم..؟! ماذا یقول المرء وھناك من یرى أن اللین لا یجوز إلا مع الملتزمین المتمسكین بسنة

رسول الله r، وأن الشدة والغلظة والعبوس أشیاء مطلوبة مع من لا یظنھم كذلك؟! ویصنف
الناس وینسى أثناء تصنیفھ ما ھو أھم.. ینسى أخوة الإسلام، ویحاول التملص من واجبات تلك

الأخوة.

r یمرر شھوتھ من خلال الدین، لقد كان r إنھا میول مغلفة بطابع دیني، وما كان رسول الله
یرسم.. یطبق شرعاً في التعامل والقیادة.. كان سمحاً مبتسماً.. لا ینتقم لنفسھ أبداً، ولا یرصد

الأخطاء على من ظلموه لیتشفى، بل كان یعفو.. كان یصل ھؤلاء المشركین، ویعرف حق القرابة
والرحم، رغم افتراقھ عنھم في العقیدة، لأنھ مكلف بتسلیمھم رسائل ربھم فرداً فرداً، ومكلف

بالصبر والانتظار، ولو تحولت الأرض كلھا إلى كفر با�.

ھؤلاء یبذلون القلیل وینتظرون الكثیر، ویغضبون إن لم یظفروا بنتائج، أما رسول الله r فكان
یكدح ویعمل ویبذل ویصبر، ولا ینتظر شیئاً من أحد.. كان ینتظر الجزاء من الله، فإن ظفر بنتائج
وظفھا كما وظف نفسھ، وجعلھا للأرض سلاماً ونورا للتائھین ولو طال الانتظار، فلا یأس مع

الدعوة، ولا یأس مع الدعاء:

لا یأس مع الدعاء

كان r حزیناً لما یجري لصحابتھ وأتباعھ من تعذیب وإیذاء، وتنكیل شدید على أید طغاة
قریش وزبانیتھا، كانت الأحداث التي تعصف بھم تؤذیھ وتعصر قلبھ، فیتوجھ بھذا الدعاء الحار

إلى ربھ: (اللھم أعز الإسلام بأحب ھذین الرجلین إلیك: أبو جھل بن ھشام، أو عمر بن الخطاب)
(1) فقد كانا أشد من یسلخ ظھور المؤمنین ویعذبھم فوق الرمضاء، وكان عمر أخف حدة، وقد

لاح ذلك عندما وقف ممتلأ بالحزن وھو یودع الصحابة المغادرین إلى أرض الحبشة، لكن
قسوتھ تغلبت على رقتھ.

ً



ً بدأ ابن الخطاب یمارس دوره في التعذیب مع أقرب الناس إلیھ، وأقربھم وألینھم قلبا
وجسداً.. أختھ المسكینة، التي لیس لھا ذنب سوى أنھا تقول: ربي الله. وعذب زوجھا الصابر:
سعید بن زید رضي الله عنھ الذي یقول: (والله لقد رأیتني وإن عمر لموثقي وأختھ على الإسلام

قبل أن یسلم عمر) (1) .

حبال وسیاط ھي أدوات الحوار التي كان یجیدھا عمر ویكثر من حملھا، فالجاھلیة التي كان
یعتنقھا لا تستطیع البقاء إلا بالحبال والسیاط، لكن القلوب لا تدخلھا السیاط، والأفكار لا یثنیھا

الحدید، ولكن مھما كانت قسوة عمر، فإنھ ما زال بشراً یحمل قلباً.. ما زال یحمل عقلاً.

عمر یلقي آخر السیاط ویسلم

عمر بن الخطاب.. الرجل الحدیدي یسلم، وتلك القوة التي كانت ترزح فوق أنفاس
المستضعفین انزاحت، فھل ستستحیل بین أیدیھم سلاحاً یشقون بھ طریقھم وسط غابة الخناجر
والسیوف، وأغصان من المشانق والقیود، أم أن عمر سینضم إلى قافلة المستضعفین الذین لا

یملكون حولاً ولا طولاً..؟

كل تلك التساؤلات.. أجاب عنھا عمر، فھو لم ینتظر أن یسألھ أحد: كیف أصبحت..؟

أراد أن یعلن صباحھ الجدید على مكة.. أراد أن تشرق شمسھ على جبال مكة وبیوتھا، فلم
ینتظر أن تزحف الأخبار إلى بیوت مكة بخبر إسلامھ.. أرادھا أن تطیر.. أراد أن یقول إنھ تخلص

من شركھ كما تتخلص الأشجار من أوراق الخریف الصفراء.. على الطرقات وفي البیوت،
ویحملھا الھواء في أجواء مكة، لتشعر قریش بالحاجة للمطر.

ھاھو مع ابنھ الصغیر عبد الله.. یسأل من حولھ.. یبحث عن رجل یحب النمیمة ونشر
الإشاعات، فیقول: (أي قریش أنقل للحدیث؟ فقیل لـھ: جمیل بن معمر الجمحي. فغدا علیھ.

یقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما یفعل - وأنا غلام أعقل كل ما
رأیت -، حتى جاءه فقال لـھ: أعلمت یا جمیل أني أسلمت، ودخلت في دین محمدr؟

فوالله ما راجعھ حتى قام یجر رداءه، واتبعھ عمر، واتبعتھ أنا، حتى إذا قام على باب المسجد
صرخ بأعلى صوتھ: یا معشر قریش -وھم في أندیتھم حول الكعبة- ألا إن ابن الخطاب قد صبأ.

فقال عمر من خلفھ: كذب، ولكني قد أسلمت، وشھدت أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً رسول
الله.

وثاروا إلیھ، فما برح یقاتلھم ویقاتلونھ حتى قامت الشمس على رؤوسھم، وطلح (1) فقعد،
وقاموا على رأسھ وھو یقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف با� لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناھا

لكم، أو تركتموھا لنا.

فبینا ھم على ذلك إذ أقبل شیخ من قریش علیھ حلة حبرة (2) وقمیص موشى، حتى وقف
علیھم، فقال: ما شأنكم؟



فقالوا: صبأ عمر. فقال: فمھ؟ رجل اختار لنفسھ فماذا تریدون؟ أترون بني عدي یسلمون
لكم صاحبكم ھذا؟ خلوا عن الرجل.

یقول ابن عمر: فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنھ، فقلت لأبي بعد أن ھاجر إلى المدینة: یا
أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة یوم أسلمت وھم یقاتلونك؟ قال: ذاك بني "العاص بن

وائل السھمي") (3) .

یقول الطفل ابن عمر: (فتعجبت من عزه) (4) .

ولم یكن عز ھذا الرجل بأعظم من إجابتھ المفحمة لعصابة الكفر، إنھ یرفض مبدأ قریش في
تكمیم الأفواه وتقیید الحریات، فالرجال أحرار في اعتناق ما یرونھ، وعمر حر في اعتناق ما رآه

صواباً وحقیقة، فلماذا التبرم یا قریش؟!

صمتت قریش وانسحبت، فھي لا ترید أن تفقد شخصیة بارزة وشیخا مھیبا كالعاص، ولأنھا
تفتقر إلى أسلحة العقل والإقناع.

قریش لا تملك شیئاً یبرر أصنامھا وطقوسھا، لكنھا تملك صراخاً وضجیجاً تزاحم بھ أجواء
رَت ما ترید وفرضت ما الحوار الھادئة، فإذا ما ماجت الساحة بالفوضى والغبار والضجیج، مَرَّ
تشتھي، وأبقت الدعاة في أجواء الخوف والرعب، لعلھم یتراجعون عن رسالتھم التي تخطف

القلوب والعقول بھدوءٍ من صفوفھا. لكن رسول الله r استمر في ھدوئھ ودعوتھ.. یزداد سكینة
كلما ازدادوا شراسة، ویبشر كلما عسروا وشددوا، ویبتسم كلما كشروا عن أنیاب دامیة،

ویلاطف الناس جمیعاً بأسلوب ساحر آسر.. مفعم بالحب والشفقة.. كلھ ود وجمال.. كأنھ خریر
ماء.. كأنھ ساحة من الزھور فسیحة.

ھذا الأسلوب جعل معسكر الكفر یفقد أعصابھ وأفراده، فبالأمس كانت قریش تفقد أفراداً ربما
لم یكن لھم تأثیر، أما الیوم فھي تفقد أقویاء مفتولین كالحدید.. ھاھو حمزة ینسحب منھم، ویتبعھ
عمر بن الخطاب، وھاھم الضعفاء یقتربون من الكعبة.. یطوفون بھا، بل یصلون عندھا، وھاھو

أحدھم.. راعي الغنم الفقیر عبد الله بن مسعود یقول: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) (1) .

كان إسلامھ فضاءً جدیداً.. فسحة وجد فیھا بعض المسلمین ساحة آمنة یركعون فیھا
ویسجدون � قرب الكعبة، حتى قال ابن مسعود: (والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاھرین

حتى أسلم عمر) (2) .

عمر الیوم سیف للإسلام لا یفل، ولا یحول بینھ وبین رقاب الطغاة حائل، فأصبح لأقدام
المستضعفین مكان في بیت الله الحرام، وجوار الكعبة.. یتجمھرون حول نبیھم r عند الكعبة،

ویسمع المھاجرون إلى الحبشة بتلك الأحداث المفرحة، فیركب بعضھم الأمواج والبھجة عائداً
.r إلى رسول الله

وفي یوم من تلك الأیام التي یلتف بھا الصحابة حول نبیھم r، وقد زاحمھم المشركون أیضاً
تنغیصاً ومضایقةً.. في مجلس الأخلاط ھذا كان r یتغنى بآیات من سورة النجم:



﴿ (3) ﴾ (1) . وبعد أن قرأ r ھذه الآیات سجد (وسجد معھ المسلمون والمشركون والجن
والإنس) (2) (غیر شیخ أخذ كفاً من حصىً أو تراب، فرفعھ إلى جبھتھ، وقال: یكفیني ھذا) (3) .

سجد الكفار المعاندون وسجد المؤمنون.. أخذتھم ھذه الآیات، فساحت بھم في رحلة بدأت
من الآخرة، حیث القبور الثائرة المبعثرة، وحیث الأموات یشقون أكوام التراب والغبار..

ینتفضون.. یخرجون یبحثون عن الداعي والمنادي نحو أرض المحشر، وتنتھي بھم الرحلة
ھناك بین الخرائب الصامتة.. خرائب عاد وثمود وقوم لوط.. إلى حیث الجثث منثورة متورمة من
الماء.. جثث قوم نوح المتعفنة التي طوح بھا الطوفان في كل مكان، وأثناء ھذه الرحلة المخیفة
یدخل المسافرون عالماً مدھشاً وعجیباً یقال لـھ الإنسان.. بدایتھ حقیرة، لكنھ یتمدد حتى یصبح

عوالم تثیر الدھشة والحیرة.. تحني الرقاب، وتخضع القلوب والجباه لقدرة الله واعترافاً بعظمتھ.
نسَْانَ مِنْ سُلاَلةٍَ رحلة تفتح القلب والعقل لأسئلة مصیرة جوابھا في قولھ تعالى: {وَلقََدْ خَلقَنَْا الإِْ

مِنْ طِینٍ (12) ثمَُّ جَعَلنَْاهُ نطُْفةًَ فِي قَرَارٍ مَكِینٍ (13) ثمَُّ خَلقَنَْا النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَنَْا العَْلقَةََ مُضْغةًَ
ُ أحَْسَنُ الخَْالِقِینَ (14) فخََلقَنَْا المُْضْغةََ عِظَامًا فكَسَوَْنَا العِْظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَْأنَْاهُ خَلقًْا آخََرَ فتَبََارَكَ �َّ

ثمَُّ إنَِّكمُْ بعَْدَ ذَلِكَ لمََیتِّوُنَ (15) ثمَُّ إنَِّكمُْ یوَْمَ القِْیَامَةِ تبُعْثَوُنَ (16)} (1)

تأثر السامعون المسلمون والمشركون أیضاً، فسجدوا � وحده لا لشيء آخر (2) ، حتى ذلك
الشیخ الوثني الحجري.. لم یستطع كبت شعوره نحو ھذه الآیات وتأثره بھا، فرفع ملء كفھ من

الحصى ووضعھ على جبھتھ.

لحظات من الخضوع والخشوع كانت تطوف بالكعبة، وبالملتفین حول نبي الرحمة r، لكن
تلك اللحظات لم تلبث طویلاً، لقد مرت بالمشركین یطاردھا الشیطان.. عاد الشیطان من جدید

یتمدد في الشرایین والقلوب.. یثیر في نفوس زعماء المشركین، وفي كل زعماء الدنیا الرعب
والخوف من المستقبل المجھول.. من محمد r وصحابتھ. یقول إنھم في طریقھم إلى السیطرة

على مكة وغیرھا، ولا بد من إیقاف ذلك الزحف المفزع.

نجح الشیطان ورمى بقریش نحو التطرف من جدید، وھا ھو الشر یغلي برؤوس طواغیتھا،
فیقررون الإقدام على جریمة حمقاء.. جریمة یرتكبھا الطواغیت في كل زمان ومكان.. تمھیدا

لاغتیال الحریة والعقل والإرادة: التصفیة الجسدیة.

محاولة قتل عمر

عمر بن الخطاب شجاع.. قوي، ولیس من السھل النیل منھ، لذا.. لا بد من حشد یحملون
علیھ حملة رجل واحد، فاتفقت قریش على ھذا الأمر، وسارت مجموعة كبیرة لا قبل لعمر بھا،
فلزم بیتھ لا یغادره، لكن الخبر وصل للعاص بن وائل من جدید، فكان لھ كلمة أخرى وتصرف
آخر، بعد أن رأى حشود الطواغیت یحاصرون عمر في منزلھ تمھیدا لاقتحامھ والإجھاز علیھ.

لحظات تحبس الأنفاس یرویھا طفل صغیر كانت عیناه زائغتان ترتعشان خلف ذلك الباب
الذي یتعرض لصلف رجال تخلوا عن رجولتھم وعقولھم.



عبد الله بن عمر ذلك الطفل المحاصر مع أبیھ، والذي یتلصص الیتم علیھ من شقوق الباب..
یتحدث عن تلك اللحظات التي غاب فیھا العقل، فحضرت ثقافة الأصنام وحشوده.!!

یقول أن والده كان (في الدار خائفا،ً إذ جاءه العاص بن وائل السھمي، وعلیھ حلة حبرة،
وقمیص مكفوف بحریر فقال: ما بك؟ قال عمر: زعم قومك أنھم سیقتلونني لأنني أسلمت. قال:

لا سبیل إلیك أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بھم الوادي فقال: أین تریدون؟ فقالوا:
نرید ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبیل إلیھ. فكر الناس وتصدعوا (1) عنھ) (2) ورجعوا

والغیظ یملؤھم. رجعوا.. لا لعقولھم، ولكن لیحرموا رسول الله r وأتباعھ فرص التفرغ
لمشروعھم الدعوي، فما كانوا لیتركوا دقیقة صفاء إلا وحاولوا التسلل لتعكیرھا.. ھاھم

یجتمعون مرة أخرى فیقررون:

الذھاب إلى أبي طالب

فكما أن العاص قد أجار عمر، فإن أبا طالب یحمي ابن أخیھ محمداً r، فلا بد من كسر
الحمایة..

لا بد أن تكون تلك الحمایة بشروطھم، ولا بد من الضغط علیھ وعلى عمھ علھ یتراجع، وكان
ذلك التراجع ھو الحلم لقریش عندما (جاءت قریش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخیك ھذا قد

آذانا في نادینا ومسجدنا فانھھ عنا. فقال لابنھ: یا عقیل انطلق فاتْني بمحمد.

یقول عقیل: فانطلقت إلیھ، فاستخرجتھ من خیس (1) -بیت صغیر- فجاء بھ في الظھیرة، في
شدة الحر، فجعل یطلب الفيء (2) ، یمشي فیھ من شدة الحر الرحض (3) ، فلما أتاھم قال أبو

طالب: إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذیھم في نادیھم ومسجدھم، فانتھ عن أذاھم.

فحلق (4) رسول الله r ببصره إلى السماء، فقال: أترون ھذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال رسول
الله r: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منھا شعلة.

فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا) (5) .

فرجعوا، لكن إلى ماذا؟ رجعوا لـ:

الاضطھاد من جدید

فقد سقط أمل كان یترنح لھم في الأفق، واتضحت الرؤیة على أرض مكة.. إما الله، وإما
الأصنام.. إما التوحید، وإما الشرك.. لا جسور بینھما ولا اتصال.

سقط أحد الآمال التي كانت تحملھا قریش، فأغضبھا ذلك السقوط، فعزمت على العودة من
جدید.. للتعذیب من جدید، وسیكون ھذه المرة أقسى وأغلظ وأشد.. ستصل أنیابھ إلى الجمیع دون

تفریق، لقد قررت قریش أن تملأ مكة بالدماء..

ً ً ً



ً ھاھم وقد أمسكوا برسول الله r یضربونھ ضرباً شدیداً حتى أسالوا دمھ، فیھرب ھائما
مغموماً كئیباً، فیأتیھ جبریل علیھ السلام (وھو جالس حزیناً قد خضب بالدماء، ضربھ بعض أھل

مكة، فقال لھ: ما لك؟

فقال r لھ: فعل بي ھؤلاء.. وفعلوا. فقال جبریل: أتحب أن أریك آیة؟ قال: نعم.

فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، فقال: ادع تلك الشجرة.

فدعاھا، فجاءت تمشي حتى قامت بین یدیھ. فقال جبریل: مرھا فلترجع. فأمرھا، فرجعت إلى
مكانھا.

فقال رسول الله r: حسبي) (1)

آیة عظیمة، ومعجزة تسلیھ r.. تمسح عنھ دماء نازفة، ودموعاً حارقة، فیعود لمكة مرة
أخرى.. متخفیاً عن أعین القوم وأیدیھم، فیجد أتباعھ یفترشون الرمضاء.. یلتحفون السیاط..

یعجون إلیھ یطلبون الإذن بالھجرة من جدید؟ فیأذن لھم، وكانوا ھذه المرة أكثر من ثمانین
.r صحابیاً معذباً.. یریدون أن یعبدوا الله بحریة، ویعمروا الدنیا بسلام، فأذن لھم

الھجرة إلى الحبشة ثانیة

إحدى المعذبات ھي (ھند) أم سلمة رضي الله عنھا.. تحدثنا عن رحلة الآلام كاملة فتقول:
(لما ضاقت علینا مكة، وأوذي أصحاب رسول الله r وفتنوا، ورأوا ما یصیبھم من البلاء والفتنة

في دینھم، وأن رسول الله r لا یستطیع دفع ذلك عنھم (1) ، فقال لھم رسول الله r: إن بأرض
الحبشة ملكاً لا یظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده، حتى یجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فیھ.

فخرجنا إلیھا أرسالاً، حتى اجتمعنا بھا، فنزلنا بخیر دار، وإلى خیر جار، آمناً على دیننا ولم
نخش منھ ظلماً. فلما رأت قریش أنا قد أصبنا داراً وأمناً اجتمعوا على أن یبعثوا إلیھ (2) فینا،

فیخرجنا من بلاده، ولیردنا علیھم.

فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربیعة فجمعوا لـھ ھدایا، ولبطارقتھ (3) ، فلم یدعوا
رجلاً منھم إلا ھیأوا لھ ھدیة على حدة، قالوا لھما: ادفعوا إلى كل بطَْرِیق ھدیتھ قبل أن تتكلموا

فیھم، ثم ادفعوا ھدایاه، وإن استطعتما أن یردھم علیكم قبل أن یكلمكم فافعلوا.

فقدما علینا، فلم یبق بطریق من بطارقتھ إلا قدموا إلیھ ھدیتھ، وكلموھم، فقالوا لھم: إنا قدمنا
إلى ھذا الملك في سفھاء من سفھائنا، فارقوا أقوامھم في دینھم، ولم یدخلوا في دینكم، فبعثنا

قومھم لیردھم الملك علیھم، فإذا نحن كلمناه، فأشیروا علیھ أن یفعل. فقالوا: نفعل.

ثم قدموا إلى النجاشي ھدایاه، وكان من أحب ما یھدى إلیھ من مكة الأدم (1) ، فلما أدخلوا
علیھ ھدایاه، قالوا لھ: أیھا الملك، إن فتیة من سفھائنا فارقوا دین قومھم، ولم یدخلوا في دینك،

وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفھ، وقد لجأوا إلى بلادك، فبعثنا إلیك فیھم عشائرھم: آباؤھم،
وأعمامھم، وقومھم لتردھم، فھم أعلاھم عیناً.

ً



فقالت بطارقتھ: صدقوا أیھا الملك، لو رددتھم علیھم كانوا أعلاھم عیناً، فإنھم لم یدخلوا في
دینك فتمنعھم بذلك.

فغضب، ثم قال: لا، لعمر الله لا أردھم إلیھم حتى أدعوھم، فأكلمھم وأنظر ما أمرھم، قوم
لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غیري، فإن كانوا كما تقولون رددتھم علیھم، وإن

كانوا على غیر ذلك منعتھم، ولم أخل ما بینھم وبینھم، ولم أنعمھم (2) عیناً.

فأرسل إلیھم النجاشي فجمعھم، ولم یكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي
ربیعة من أن یسمع كلامھم.

فلما جاءھم رسول النجاشي اجتمع القوم، فقال: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا نقول!.. نقول
والله ما نعرفھ، وما نحن علیھ من أمر دیننا، وما جاء بھ نبینا r كائن في ذلك ما كان.

فلما دخلوا علیھ كان الذي یكلمھ منھم جعفر بن أبي طالب، فقال لـھ النجاشي: ما ھذا الدین
الذي أنتم علیھ، فارقتم دین قومكم ولم تدخلوا في یھودیة ولا نصرانیة، فما ھذا الدین؟

فقال جعفر: أیھا الملك، كنا قوماً على الشرك، نعبد الأوثان، نأكل المیتة، ونسيء الجوار،
ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغیرھا، لا نحل شیئاً ولا نحرمھ، فبعث الله

إلینا نبیاً من أنفسنا، نعرف وفاءه، وصدقھ، وأمانتھ، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شریك لـھ،
ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلي �، ونصوم لھ، ولا نعبد غیره.

فقال النجاشي: فھل معك شيء مما جاء بھ -وقد دعا أساقفتھ فأمرھم فنشروا المصاحف
حولھ- ھلم فاتل علي ما جاء بھ.

فقرأ علیھ صدراً من: ﴿ ﴾ (1) .

فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحیتھ (2) ، وبكت أساقفتھ حتى اخضلوا مصاحفھم ثم قال:
إن ھذا الكلام لیخرج من المشكاة (3) التي جاء بھا عیسى، انطلقوا راشدین، ولا والله لا أردھم

علیكم، ولا أنعمكم عیناً.

فخرجنا من عنده، وكان أبقى الرجلین فینا (4) عبد الله بن أبي ربیعة، فقال عمرو بن العاص:
والله لآتینھ غداً بما أستأصل بھ خضراءھم (5) إنھم یزعمون إن إلھھ الذي یعبد عیسى بن مریم:
عبد. فقال لھ عبد الله بن أبي ربیعة: لا تفعل، فإنھم وإن كانوا خالفونا فإن لھم رحماً، ولھم حقاً.

فقال عمرو بن العاص: والله لأفعلن.

فلما كان من الغد دخل علیھ فقال: أیھا الملك إنھم یقولون في عیسى قولاً عظیماً، فأرسل
إلیھم رسولاً فاسألھم عنھ.

فبعث إلیھم -ولم ینزل بنا مثلھا، فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون لھ في عیسى إن ھو سألكم
عنھ؟ فقال: نقول والله الذي قال الله تعالى فیھ، والذي أمرنا بھ نبینا r أن نقول فیھ.



فدخلوا علیھ، وعنده بطارقتھ، فقال: ماذا تقول في عیسى بن مریم؟ فقال لھ جعفر: نقول عبد
الله ورسولھ، وكلمتھ (1) ، وروحھ (2) ، ألقاھا إلى مریم العذراء البتول (1) .

فدلى النجاشي یده إلى الأرض، وأخذ عویداً بین إصبعیھ، فقال: ما عدا عیسى بن مریم ما
قلت ھذا العوید (2) .

فتناخرت (1) بطارقتھ. فقال: وإن تناخرتم والله، اذھبوا فأنتم سیوم في أرضي -والسیوم
الآمنون- من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم -ثلاثاً- ما أحب أن لي دبراً وأني

آذیت رجلاً منكم -والدبر بلسانھم: الذھب- والله ما أخذ الله مني الرشوة حین رد علي ملكي فآخذ
الرشوة فیھ، ولا أطاع الناس في فأطیع الناس فیھ، ردوا علیھما ھدایاھما، فلا حاجة لي بھا

فاخرجا من بلادي. فرجعا مقبوحین مردوداً علیھما ما جاءا بھ.

فأقمنا مع خیر جار، وفي خیر دار، فلم ینشب (2) أن خرج علیھ رجل من الحبشة ینازعھ في
ملكھ، فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد منھ فرقاً من أن یظھر ذلك الملك علیھ، فیأتي ملك لا
یعرف من حقنا ما كان یعرف، فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي، فخرج إلیھ سائراً. فقال

أصحاب رسول الله r بعضھم لبعض: من رجل یخرج فیحضر الوقعة حتى ینظر ما یكون، فقال
الزبیر - وكان من أحدثھم سناً: أنا.

فنفخوا لھ قربة، فجعلھا في صدره، ثم خرج یسبح علیھا في النیل، حتى خرج من شقھ الآخر
إلى حیث التقى الناس، فحضر الوقعة، فھزم الله ذلك الملك وقتلھ، وظھر النجاشي، فجاءنا الزبیر

یلیح علینا بردائھ، ویقول: ألا أبشروا، فقد أظھر الله النجاشي.

فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظھور النجاشي، ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج
منا راجعاً إلى مكة، وأقام من أقام) (1) .

ھذه ھي قصة النجاشي مع المھاجرین، فما قصة الرشوة التي تحدث عنھا ذلك الملك
الطیب.. ھدیة الحبشة للإسلام..؟ وما معنى قولھ: (ما أخذ الله مني الرشوة حین رد علي ملكي

فآخذ الرشوة فیھ، ولا أطاع الناس في فأطیع الناس فیھ)؟

ذلك أمر حدث بین أنھار الحبشة وأدغالھا، تحدثنا عنھ إحدى بنات أبي بكر الصدیق فتقول
رضي الله عنھا: (إن أباه (1) كان ملك قومھ، وكان لـھ أخ من صلبھ اثنا عشر رجلاً، ولم یكن

لأبي النجاشي ولد غیر النجاشي، فأدارت الحبشة رأیھا، فقالوا: إنا إن قتلنا أب النجاشي وملكنا
أخاه، فإن لھ اثني عشر رجلاً من صلبھ فتوارثوا الملك لبقیت الحبشة علیھم دھراً طویلاً لا یكون

بینھم اختلاف، فعدوا علیھ، فقتلوه، وملكوا أخاه، فدخل النجاشي لعمھ حتى غلب علیھ (1) ، فلا
یدیر أمره غیره، وكان لبیباً، فلما رأت الحبشة مكانھ من عمھ قالوا: لقد غلب ھذا الغلام أمر

عمھ، فما نأمن من أن یملكھ علینا وقد عرف أنا قد قتلنا أباه، فإن فعل لم یدع منا شریفاً إلا قتلھ،
فكلموه فیھ، فلنقتلھ أو نخرجھ من بلادنا.



فمشوا إلیھ فقالوا: قد رأینا مكان ھذا الفتى منك، وقد عرفت أنا قد قتلنا أباه، وجعلناك مكانھ،
وإنا لا نأمن أن تملكھ علینا فیقتلنا، فإما أن تقتلھ، وإما أن تخرجھ من بلادنا، فقال: ویحكم قتلتم

أباه بالأمس، وأقتلھ الیوم، بل أخرجھ من بلادكم.

فخرجوا بھ، فوقفوه بالسوق، فباعوه من تاجر من التجار، فقذفھ في سفینة بستمائة درھم،
أو بسبعمائة درھم، فانطلق بھ، فلما كان العشي ھاجت سحابة الخریف، فجعل عمھ یتمطر تحتھا،

فأصابتھ صاعقة، فقتلتھ، ففزعوا إلى ولده، فإذا ھم محمقین (2) لیس في أحد منھم خیر، فمرج
على الحبشة أمرھم، فقال بعضھم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لا یصلح أمركم غیره

للذي (1) بعتم بالغداة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن یذھب.

فخرجوا في طلبھ حتى أدركوه، فردوه فعقدوا علیھ تاجھ، وأجلسوه على سریره، وملكوه،
فقال التاجر: ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي. فقالوا: لا نعطیك، فقال: إذاً والله أكلمھ.

فقالوا: وإن.

فمشى إلیھ فكلمھ فقال: أیھا الملك، إني ابتعت غلاماً فقبضوا مني الذي باعونیھ ثمنھ، ثم
عدوا على غلامي فنزعوه من یدي، ولم یدروا علي مالي.

فكان أول ما خبر من صلابة حكمھ وعدلھ أن قال: لتردن علیھ مالھ، أو لیجعلن غلامھ في
یده، فلیذھبن بھ حیث شاء؟

فقالوا: بل نعطیھ مالھ. فأعطوه إیاھا.

ولذلك یقول: ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة منھ حیث رد علي ملكي، وما أطاع الناس
فيّ فأطیعھم فیھ) (2) .

ذلك ھو النجاشي، وتلك قصة تتویجھ.. تتویج العدالة الحبشیة. ذلك الملك الأسمر نال شھادتھ
من السماء بعد أن عدل بین شعبھ.. نال شھادتھ قبل أن ینصف المسلمین. قال r: (إن بأرض

الحبشة ملكاً لا یظلم أحد عنده) قبل أن یصل أصحابھ، وقبل أن یسمعوا عنھ. فلتھنأ الحبشة
بسبقھا، فلقد أنصفت المسلمین من براثن مشركي قریش، وآوتھم بعد أن ضاقت علیھم مكة، في
حین كانت ید قریش تمتد في حقد عجیب.. في تسلط حقیر لتكمم الأنوف والأفواه، وتمنع الھواء.

إنھا تحسدھم على أرض یمشون علیھا، وتحسدھم على حصیر یلقون علیھ أجسادھم التي
أتعبھا الترحال والشقاء!! ترى أي قلوب كانت تضمھا أجساد المشركین حتى یركضوا خلف

الراحلین، ویدفعوا الرشوة لطرد ھؤلاء الضعفة المساكین..؟!

رجلان أرسلتھما قریش بتلك المھمة الوضیعة: عمرو بن العاص.. وعبد الله بن أبي ربیعة.

دعونا نستمع إلى أحدھما (عمرو بن العاص) وھو یقص علینا قصتھ، وأثرھا في نفسھ.
بالطبع ھي قصة الوجھ البشع لرسول قریش في تلك الأزمنة العصیبة على الإسلام، فكیف كان

یرى عمرو رحلتھ، وماذا تكشف لـھ بعد أن سمع ورأى ما حدث.

ً



یقول عمرو بن العاص: (لما رأیت جعفراً وأصحابھ آمنین بأرض الحبشة. قلت: لأفعلن بھذا
وأصحابھ، فأتیت النجاشي، فقلت: ائذن لعمرو بن العاص. فأذن لي.

فدخلت. فقلت: إن بأرضنا ابن عم لھذا یزعم أنھ لیس للناس إلا إلھ واحد، وإنا والله إن لمن
ترحنا منھ وأصحابھ، لا أقطع إلیك ھذه النطفة (3) أبداً، ولا أحد من أصحابي. فقال: أین ھو؟ فقال

عمرو: إنھ یجيء مع رسولك، إنھ لا یجيء معي، فأرسل معي رسولاً.

فوجدناه قاعداً بین أصحابھ، فدعاه، فجاء، فلما أتیت الباب نادیت: ائذن لعمرو بن العاص.
ونادى خلفي: ائذن لحزب الله عز وجل، فسمع صوتھ، فأذن لـھ.

فدخل ودخلت، فإذا النجاشي على السریر، وجعلتھ خلف ظھري، وأقعدت بین كل رجلین من
أصحابھ رجلاً من أصحابي فسكت وسكتنا، وسكت وسكتنا، حتى قلت في نفسي: العن ھذا العبد

الحبشي ألا یتكلم.

ثم تكلم، فقال: نجروا - أي تكلموا. فقلت: إن ابن عم ھذا یزعم إنھ لیس للناس إلا إلھ واحد،
وإنك والله إن لم تقتلھ لا أقطع إلیك ھذه النطفة أبداً، أنا ولا أحد من أصحابي.

فقال النجاشي: یا أصحاب عمرو ما تقولون؟ قالوا: نحن على ما قال عمرو. قال النجاشي:
یا حزب الله نجر.

فتشھد جعفر - والله إنھ لأول یوم سمعت فیھ التشھد لیومئذ.

قال جعفر: أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ. قال النجاشي: فأنت فما
تقول؟ قال جعفر: أنا على دینھ، فرفع یده ثم وضعھا. ثم قال النجاشي: أناموسٌ كناموس موسى،

ما یقول في عیسى؟

قال جعفر بن أبي طالب: قول: روح الله (1) وكلمتھ.

فأخذ النجاشي شیئاً من الأرض ثم قال: ما أخطأ فیھ مثل ھذه، لولا ملكي لأتبعتكم. اذھب أنت
یا عمرو، فوالله ما أبالي أن لا تأتیني أنت ولا أحد من أصحابك أبداً، واذھب أنت یا حزب الله.

فأنت آمن.. من قتلك قتلتھ، من سبك غرمتھ.

وقال لآذنھ: انظر ھذا فلا تحجبھ عني إلا أن أكون مع أھلي، فإن كنت مع أھلي فأخبره، فإن
أبى إلا أن تأذن لھ فأذن لھ.) (1) . ھذا ما حدث في الحبشة.

ا في مكة أمَّ

بعیداً عن الحبشة، خلف آلاف الأمیال.. خلف البحار خلف الجبال ووسط لھب من الكفار..
كان r صامداً لا یذوب لا ینثنني. قد أدرك أن قریشاً تعاند، فلا بد من البحث عن تربة خیراً من

ھذه التربة.. خیراً من ھذه القلوب الصدئة. لا بد من البحث عن قبائل تحتضن الدعوة.. تساندھا،
وتدافع عنھا وتجمع أشتاتھا، فدعاتھا ھاربون دائماً.. ھائمون دائماً، وغربتھم موحشة مضنیة.



قد أذابتھم الأحزان، وطوحتھم الأیام خلف الجبال والبحار، وبین اللحود.. یتلفتون كأنھم قد
سرقوا الإیمان سرقة.. یتلفتون خشیة أن یؤخذ منھم، ویفزعون عند سماعھم خشف نعال، أو

طرق باب.. فزع المحكوم علیھ بالإعدام، فھو في زنزانتھ ینتظر الجلاّد، ویراه قادماً مع كل
حركة.. مع كل ھمسة. وكأن الموت یعد بقیة أنفاسھ، فھل من مخرج؟

رجل اسمھ (ربیعة الدیلي) یروي مأساة النبي علیھ السلام في أسواق الجاھلیة ومنتدیاتھا،
ومعاناتھ مع أقرب الناس إلیھ. یروي إصراره على المضي والتوغل في صحارى التجاھل، فلا بد

من نھر خلف تلك الصحاري، أو نبع ماء.

یقول ربیعة: (رأیت رسول الله r بصر عیني بسوق ذي المجاز یقول: یا أیھا الناس قولوا: لا
إلھ إلا الله تفلحوا.

ویدخل في فجاجھا (2) والناس متقصفون (3) علیھ، فما رأیت أحداً یقول شیئاً، وھو لا
یسكت.. یقول: یا أیھا الناس قولوا: لا إلھ إلا الله تفلحوا) أجل.. تفلحوا. إنھ لا یرید أموالكم ولا

ماعندكم، فما یریده ھو العودة بھذا القطیع الشارد إلى موارد الماء والكلأ، بعد أن تاه في
صحاري الشرك الشاسعة التي تقطع الأعناق باللھاث خلف سرابھا، لكن قریشاً لا تدعھ.. لا

ترحمھ، حتى وھو یخاطب من لیس منھا لا تدعھ.

یصف ربیعة ما رأى فیقول: (إلا أن وراءه رجلاً أحول وضيء الوجھ، ذا غدیرتین، یقول: إنھ
صابئ كاذب. فقلت: من ھذا؟ قالوا: ھذا محمد بن عبد الله وھو یذكر النبوة. قلت: من ھذا الذي

یكذبھ. قالوا: عمھ أبو لھب) (1) .

كأن السورة التي نزلت فیھ وفي امرأتھ أضرمت بیتھ، فصار لا یقر لھ قرار وھو یرى عاره
على كل لسان، وفي كل نظرة لھباً یشویھ. إنھ التشفي ومحاولة إطفاء متأخرة لما قد احترق منھ.

إن إسلام المزید من الناس یعني لأبي لھب المزید من شتمھ، والتقرب إلى الله ببغضھ، فقام
یمارس تحطیم كل بناء للنبي r، ویحاول الإبقاء على الظلام بإطفاء كل شمعة یشعلھا علیھ

السلام، فھو یركض خلفھ لا یطلب الراحة لنفسھ، ولا لغیره، وكیف یجدھا! وقد حشتھ تلك الآیات
جمراً وصغاراً على كل لسان.



یقول ربیعة: (رأیت أبا لھب بعكاظ وھو یتبع رسول الله r، وھو یقول: یا أیھا الناس إن ھذا
قد غوى فلا یغوینكم عن آلھة آبائكم. ورسول الله r یفر منھ، وھو على أثره، ونحن نتبعھ ونحن

غلمان، كأني أنظر إلیھ أحول ذا غدیرتین، أبیض الناس وأجملھم) (2) بل ومن أشرفھم نسباً،
لكن ذلك كلھ لم یسعف رجلا حشرت في رأسھ كل رموز التخلف، والشرك والھمجیة.

لا شيء سوى كتلة متورمة من الأحقاد والضغائن تتدحرج خلف رسول الله r، الذي یتجاھلھ
ویصوب بصره نحو الأمام.. نحو البناء.. یتبع القبائل كلھا، ویقف أمامھا كلھا.. یتلمس خیامھا

في كل سنة تنصب فیھ تلك الخیام، فیدلف كل خباء، باحثاً عن قلوب تتلمظ فیھا الفطرة كالعطش،
فیصغي إلیھا من سحاب التوحید العذب والحیاة مع الله ما یرویھا ویذھب عطشھا.

كان یغشى أسواقھم التي یقیمونھا كل عام للتجارة والشعر والأدب.. یغشاھا ینثر في دروبھا
یق نبوتھ أبو بكر الصدیق، عبیر الإیمان، ویبحث عن أنصار، وكان بصحبتھ رفیق طفولتھ، وصدِّ

وشاب كلھ حیاة.. ھو ابن أخیھ علي بن أبي طالب الذي یقول:

(لما أمر الله تبارك وتعالى رسولھ r أن یعرض نفسھ على قبائل العرب، خرج وأنا معھ وأبو
بكر رضي الله عنھ) (3) .

لقد (كان رسول الله r یعرض نفسھ في كل سنة على القبائل من العرب أن یؤوه إلى قومھم،
حتى یبلغ كلام الله عز وجل ورسالاتھ، ولھم الجنة) (1) .

لقد (لبث عشر سنین یتبع الحجاج في منازلھم في المواسم: مجنة، عكاظ ومنازلھم بمنى:
من یؤویني وینصرني حتى أبلغ رسالات ربي ولھ الجنة) (2) عشر سنوات یتلطف مع (بني

حنیفة) و(كندة وكلب) یذھب إلى (بني عبس وھمدان) ولھ مع (بني عامر بن صعصعة) لقاءات..
ة (2) ، عشر سنوات من الصبر والمكابدة (یتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضىء (1) ذو جمَّ

یقف رسول الله r على القبیلة ویقول: یا بني فلان، إني رسول الله إلیكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا
تشركوا بھ شیئاً، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني بھ، فإذا فرغ رسول الله r من مقالتھ،

قال الآخر من خلفھ:

یا بني فلان إن ھذا یرید منكم أن تسلخوا اللات والعزى، وحلفاءكم من الحي بني مالك بن
أقیش إلى ما جاء بھ من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا لـھ، ولا تتبعوه) (1) .

كانت أخباره تنتقل في كل اتجاه من جزیرة العرب، وذات یوم صادفت قلباً لرجل من غفار
یدعى (أبو ذر):

إسلام أبي ذر الغفاري

لقد تعب أبو لھب من الركض خلف رسول الله r وأتعب یدیھ، وتعبت زوجتھ من ھذا التراب..
ینثرونھ فوق رأس رسول الله r، والشوك یغرزونھ في طریقھ. لقد تعب أبو لھب وأتعب معھ
رسول الله r، لكن تلك السنوات من الصبر والعرق كانت كفیلة بانتشار عبیر الإسلام، فأخبار

ً ً



رسول الله r تطایرت ھنا وھناك، فصادفت قلوباً مفتوحة.. نفوساً فسیحة، فتعلقت بما سمعت
وعشقتھ، وأتعبت مطایاھا في البحث عنھ.

قلب أبي ذر من تلك القلوب.. ھاھو یحدث من حولھ عن ذلك الحب.. عن ذلك الشوق فیقول:
(كنت رجلاً من غفار، فبلغنا أن رجلاً قد خرج مكة یزعم أنھ نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى ھذا

الرجل، كلمھ، وائتني بخبره.

فانطلق، فلقیھ، ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأیت رجلاً یأمر بالخیر، وینھى عن
الشر. فقلت لھ: لم تشفني من الخبر.

فأخذت جراباً وعصاً، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفھ، وأكره أن أسأل عنھ، وأشرب من
ماء زمزم، وأكون في المسجد، فمر بي علي، فقال: كأن الرجل غریب؟ قلت: نعم. قال: فانطلق

إلى المنزل.

فانطلقت معھ لا یسألني عن شيء، ولا أخبره، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنھ،
ولیس أحد یخبرني عنھ بشيء، فمر بي علي. فقال: أما نال للرجل یعرف منزلھ بعد؟ قلت: لا.

قال: انطلق معي.

فقال علي: ما أمرك، وما أقدمك ھذه البلدة؟ قلت لھ: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل.

قلت لھ: بلغنا أنھ قد خرج ھاھنا رجل یزعم أنھ نبي، فأرسلت أخي لیكلمھ، فرجع ولم یشفني
من الخبر، فأردت أن ألقاه.

فقال علي بن أبي طالب: أما إنك قد رشدت، ھذا وجھي إلیھ، فاتبعني، ادخل حیث أدخل، فإن
رأیت أحداً أخافھ علیك. قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضِ أنت، فمضى ومضیت معھ،
حتى دخل، ودخلت معھ على النبي r، فقلت لھ: اعرض علي الإسلام. فعرضھ فأسلمت مكاني.

فقال لي: یا أبا ذر، اكتم ھذا الأمر، وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظھورنا فأقبل. فقلت: والذي
بعثك بالحق لأصرخن بھا بین أظھرھم، فجاء إلى المسجد، وقریش فیھ.

فقال أبو ذر: یا معشر قریش، إني أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ.

فقالوا: قوموا إلى ھذا الصابئ. فقاموا، فضربت لأموت، فأدركني العباس، فأكب علي، ثم
أقبل علیھم، فقال: ویلكم، تقتلون رجلاً من غفار، ومتجركم وممركم على غفار.

فأقلعوا عني، فلما أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى ھذا
الصابئ. فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس، فأكب علي، وقال مثل مقالتھ بالأمس)

. (2)

كان الشرك رعباً تطوف أشباحھ في دروب المسلمین، فتتلصص على أبوابھم وأفواھھم..
عليٌ رضي الله عنھ لا یستطیع التحدث بالأمر خوفاً على رسول الله r، وأبو ذر كذلك. ولما سأل

عليٌ ضیفھ سؤالاً عادیاً، فكان الجواب غیر عادي.

ً ً



ً لقد سألھ علي فقال: (ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال أبو ذر: إن أعطیتني عھداً ومیثاقا
لترشدنني فعلت. ففعل، فأخبره) (1) .

إن على الكلمات رقیباً، وما لم تثق بمحدثك فإن الكلمات مجازفة بالحیاة، والصمت أسلم.
وحتى بعد أن أسلم أبو ذر.. لم یعطھ r شیئاً غیر الشھادتین، ولم یخبره عمن أسلم حتى أنھ كان

یقول: (كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع)

ولا شك أن ھناك الكثیر ممن أسلم قبلھ، وإلا فكیف وصل الخبر إلى غفار، كما أن النبي r لم
یعده بنصر في الدنیا، بل أمره بالكتمان والسریة والتكتم، وزاد على ذلك فأمره بالعودة إلى بلاده

فوراً، ولما تصرف أبوذر من تلقاء نفسھ، وخالف أمر النبي فأعلن إسلامھ وصرخ بالشھادتین
وسط قریش.. تعرض للضرب المبرح، وكاد أن یموت بین أیدیھم.. لم یتدخل علیھ السلام إطلاقاً
.. لقد أشار علیھ r بالكتمان وأمره بالرجوع إلى أھلھ.. لكن حماس أبي ذر طغى فنال من قریش

ما نال.

أبو بكر الصدیق ینالھ العذاب أیضاً.. یؤذونھ ویشتمونھ، ویتعرضون لـھ في الطرقات، حتى
أصبحت مكة أضیق من موضع قدمیھ.. عندھا قرر الھجرة إلى أرض یجد فیھا شمساً وھواء

وعبادة.. بعیداً عن أرجاس الطغاة وسیاطھم..

أبو بكر یھاجر

تقول ابنتھ الصغیرة الطاھرة عائشة رضي الله عنھا: (لم أعقل أبوي قط إلا وھما یدینان
الدین، ولم یمر علینا یوم إلا یأتینا فیھ رسول الله r طرفي النھار، بكرة وعشیة، فلما ابتلي

المسلمون، خرج أبو بكر مھاجراً نحو أرض الحبشة، حتى بلغ برك الغماد لقیھ ابن الدغنة -وھو
سید القارة- فقال: أین ترید یا أبا بكر؟

فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأرید أن أسیح في الأرض وأعبد ربي، فقال ابن الدغنة: فإن
مثلك یا أبا بكر لا یخُرج، ولا یخرج، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري

الضیف، وتعین على نوائب الحق، فأنا جار لك، ارجع واعبد ربك ببلدك.

فرجع وارتحل معھ ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشیة في أشراف قریش. فقال لھم: إن أبا
بكر لا یخُرج مثلھ ولا یخرج، أتخُرجون رجلاً یكسب المعدوم، ویصل الرحم، ویحمل الكل،
ویقري الضیف، ویعین على نوائب الحق، فلم تكذب قریش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن
الدغنة: مر أبا بكر فلیعبد ربھ في داره، فلیصل فیھا، ولیقرأ ما شاء، ولا یؤذینا بذلك، ولا

یستعلن بھ، فإنا نخشى أن یفتن نساءنا وأبناءنا.

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر یعبد ربھ في داره، ولا یستعلن بصلاتھ، ولا یقرأ
في غیر داره.

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره، وكان یصلي فیھ، ویقرأ القرآن، فینقذف علیھ نساء
المشركین وأبناؤھم وھم یعجبون منھ وینظرون إلیھ، وكان أبو بكر رجلاً بكاءاً، لا یملك عینیھ إذا



قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قریش من المشركین، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم علیھم،
فقالوا: إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك، على أن یعبد ربھ في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً
بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فیھ، وإنا قد خشینا أن یفتن نساءنا وأبناءنا فانھھ، فإن أحب

أن یقتصر على أن یعبد ربھ في داره فعل، وإن أبى إلا أن یعلن بذلك فسلھ أن یرد إلیك ذمتك،
فإنا قد كرھنا أن نخفرك، ولسنا مقرین لأبي بكر الاستعلان.

فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر، فقال: قد علمت الذي عاقدت علیھ، فإما أن تقتصر على ذلك،
وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخُْفِرتُ في رجل عقدت لھ.

فقال أبو بكر: فإني أرد إلیك جوارك، وأرضى بجوار الله عز وجل) (2) .

فقام ابن الدغنة، فقال: (یا معشر قریش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم
بصاحبكم) (3)

كانت قریش وسفھاؤھا بالانتظار، ولن یشك أحد بھجوم أحد ھؤلاء المجرمین فیضربھ رضي
الله عنھ، أو یدمیھ، أو یحثو في وجھھ التراب، فلیس لھ من نصیر سوى الله، وسیتحمل في سبیلھ

كل ما یصادفھ، أما رفاقھ فشاردون في الشعاب والأودیة، ھاربون من بطش قریش المفزع، أو
متلبطون في قیودھم تحت السیاط، وفوق الرمضاء، وأما نبیھم فقد نزف دمھ وتفاقم جرحھ

وألمھ.

دماء رسول الله

في أحد أیام المعاناة تلك.. أیام مكة الملتھبة.. (اشتكى رسول الله r، فلم یقم لیلتین أو ثلاثاً،
فجاءت امرأة فقالت: إني لأرجو أن یكون شیطانك قد تركك، لم أره قربك منذ لیلتین أو ثلاثاً) (1)

.

لم تكن ھذه المرأة الوثنیة ترمي إلى أكثر من التشفي، أما ما حدث فھو أنھ قد رمي رسول
الله r بحجر في أصبعھ، فقال: (ھل أنت إلا أصبع دمیت وفي سبیل الله ما لقیت فمكث r لیلتین أو

ثلاثاً لا یقوم، فقالت امرأة: ما أرى شیطانك إلا قد تركك، فنزلت (2) : ﴿ ﴾.

أیھا النبي النازف، المتھم جورا وظلماً.. ھا ھو العظیم یقسم أنھ ما تركك، وما تخلى عن
نصرتك، فلا تستمع لھؤلاء المرتكسین.. لدیك مھمة فأدھا، وجزاؤك أبداً لیس في الدنیا.. إنھ

ھناك في الجنة.. في الفردوس ﴿ ﴾

لكن وأنت في زحمة الأذى وتداعي المصائب، ومحاولات التخیل، وأنت في ھذا كلھ.. تذكر
نعمة الله علیك، وإیاك.. إیاك أن تنسى ذلك المنكسر.. الذي تمتد یداه.. تحوم عیناه یبحث عن

أبیھ، فیجیبھ الیتم بالنحیب.. كن لھ أباً. قد كنت یتیماً فتذكر مرارة الیتم، وكنت مسكیناً فلا تنھر
مسكیناً، ولا ترد یده الممدودة لك، ولا تعرض عنھ. حتى ولو كنت في درب مزدحم بالشواغل..

التفت إلیھ وواسھ.



كم ھي ثقیلة أمانة النبوة.. نبي كسیر حسیر.. یحتاج إلى مواساة، فیؤمر أن یواسي الأیتام
r والكادحین والفقراء وإلا عوتب، وإن كان نبیاً.. لقد نزلت كلمات عتاب أخرى لرسول الله

بسبب غفلة بسیطة عن أحد المساكین، فما الذي حدث عندما:

عبس وتولى

نزل قول الله سبحانھ وتعالى: ﴿ ﴾.

عتاب شدید أنزلھ الله سبحانھ، عتاب موجھ لنبیھ.. ولو لم یكن محمد r نبیاً لأخفى ذلك العتاب
ومحاه، ولم یطُلع علیھ أحداً. لكنھا النبوة.. لكنھ الأمین.

أما قصة ذلك العتاب فھي أن مسلماً مسكیناً ضریر البصر اسمھ: عبد الله بن أم مكتوم (أتى
رسول الله r فجعل یقول: أرشدني -وعند رسول الله r رجل من عظماء المشركین-.

فجعل النبي r یعرض عنھ، ویقبل على الآخر، ویقول: أترى بما أقول بأساً، فیقول: لا) (1)
فأنزل الله آیاتھ تصحح الخطأ وتجبر الكسر.. ترى كم یساوي ذلك الأعمى المسكین عند الله!!

لقد استحق نزول آیات الجبار تعاتب نبیھ فیھ.. إنھ في میزان الإسلام: رجل مسلم.. اختار الله
ورفض الأوثان، ولن یفرق الإسلام یوماً بین مسكین وثري، فالجمیع بنیان متراص، وطاقات

متناغمة.. تسیر بالإنسانیة نحو جمال الحیاة وصفائھا، وكما أن لھؤلاء المشركین حق الدعوة
والتبشیر، فإن لھذا المسكین ولكل المساكین حقوقاً. لقد أدب الله نبیھ r فأحسن تأدیبھ، فھو یذرع
الأرض امتثالاً ویقول: (اللھم أحیني مسكیناً، وأمتني مسكیناً، واحشرني في زمرة المساكین) (1)

.

إنھ یقول: (آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد، فإنما أنا عبد) (1) ، ویقول r: (أنا
وكافل الیتیم لـھ أو لغیره في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل الله (2)
، (أنا وكافل الیتیم في الجنة ھكذا) (3) ، یعني متجاورین كالأصابع، فأین سیكون جار النبي r إن

لم یكن في الفردوس حیث أعلى الجنة ومنتھى النعیم، وذلك لا یعني إغفال الأغنیاء والسادة
المطاعین، فإن إسلامھم نصر عظیم، والحیاة تقوم على تكاتف الفقیر مع الغني. لكن في أحوال

السادة والوجھاء میل إلى الاحتفاظ بما حولھم، فالجدید وإن كان صواباً یزعج بعضھم.. یخشون
أن یطمسھم، ویسلب ما بأیدیھم، ویغیر مواقعھم على الأرض، فھم على باب الجدید مترددون..

أولئك إرادتھم كالأوراق تنتظر الریاح.. أحد ھؤلاء ھو:

الولید بن المغیرة

مؤمن فكافر

(فقد جاء إلى النبي r، فقرأ علیھ القرآن، فكأنھ رق لھ، فبلغ ذلك أبا جھل، فأتاه فقال: یا عم
إن قومك یرون أن یجمعوا لك مالاً. قال الولید: لِمَ؟ قال أبو جھل: لیعطوكھ، فإنك أتیت محمداً

ً ً



لتعرض لما قبلھ. قال الولید: قد علمت قریش أني من أكثرھا مالاً. قال أبو جھل: فقل فیھ قولاً،
یبلِّغ قومك أنك منكر لھ.

قال الولید: وماذا أقول، فوالله ما فیكم أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصیدة مني،
ولا بأشعار الجن، والله ما یشبھ الذي یقول شیئاً من ھذا، ووالله إن لقولھ الذي یقول حلاوة، وإن
علیھ لطلاوة، وإنھ لمثمر أعلاه، مغدق أسفلھ، وإنھ لیعلو وما یعلى، وإنھ لیحطم ما تحتھ. قال أبو

جھل: لا یرضى عنك قومك حتى تقول فیھ.

قال: فدعني أفكر فیھ. فلما فكر، قال الولید: ھذا سحر یؤثر، یأثره عن غیره.

فنزلت: ﴿ ﴾) (4) .

إذا كان ھذا وصفھم للقرآن، وإنھ لیس من كلام البشر، ولا من كلام الجن، فما الذي یملكون
سوى العناد، ومعھ شيء آخر ھو العناد. ولذلك سلكوا طرقاً عدیدة.. یحاولون النفاذ من أحدھا

نحو نصر ما، وكان أحد ھذه الطرق الملتویة: طلب المعجزات.

اجتمعوا یوماً حولھ r ثم طالبوه بأن یقدم لھم معجزة، فأراھم:

انشقاق القمر

یا لـھ من طلب غریب.. لا یراد منھ سوى التعجیز، لیجدوا لأنفسھم عذراً للتكذیب، رفضوا كل
ما على الأرض من حقائق وأدلة، واتجھوا للسماء مناكفة وتعجیزاً، ومع ذلك تحققت المعجزة،

وأراھا الله ورسولھ r لھؤلاء، فھل غیَّرَ ذلك من موقفھم؟

یقول أحد الصحابة رضي الله عنھ: (أن أھل مكة سألوا رسول الله r أن یریھم آیة، فأراھم
القمر شقین) (1) (فقال كفار قریش أھل مكة: ھذا سحر سحركم بھ ابن أبي كبشة، انظروا

السفار، فإن كانوا رأوا ما رأیتم، فقد صدق، وإن كانوا لم یروا مثل ما رأیتم فھو سحر سحركم
بھ. فسئُل السفار - وقدموا من كل جھة. فقالوا: رأینا) (1) . وكانوا قد اعترفوا من قبل فقالوا:

(محمد لا یستطیع أن یسحر الناس كلھم) (2) .

وكان الناس ینظرون إلیھ من مواقع مختلفة، فھناك من رأوا (القمر شقین حتى رأوا حراء
بینھما) (3) ، وھناك من رأى (فلقة وراء الجبل، وفلقة دونھ) (4) .

وسبب ھذا الاختلاف في الوصف ھو الاختلاف في مواقعھم التي یقفون فیھا أثناء الحدث،
فھذا أمام جبل، وھذا خلف جبل، وذاك ھناك و.. ولا شك أن للمسافرین الذین قدموا وصفاً آخر.

لكنھم أجمعوا على أن الشق قد حدث.

حدث الشق وخسرت قریش، وخرست أمام ھذه المعجزة لتلجأ للاتھام مرة أخرى، فتقول كما
قال الولید عن القرآن: سحر مستمر.. سحر ذاھب ومضمحل. وفي ذلك أنزل الله سبحانھ: ﴿ ..﴾

. (1)



وبعد ھذا التكذیب وھذه المكابرة العاریة المخیبة للآمال لم یترك الله نبیھ r دون:

مواساة

بعد ھذا التكذیب المفضوح.. یقص سبحانھ على نبیھ r قصصاً ماضیة، لأقوام قد مرت
ودمرت.. یا محمد لم یكن قومك أول من كذب وعاند، فلقد: ﴿ ﴾ (1) ثم یقص علیھ كیف شرقوا

بالماء وغرقوا..

كذلك ﴿ ﴾ (2) و﴿ ﴾ (3) ومثلھم ﴿ ﴾ (4) ویختم ھؤلاء الطغاة بأعتاھم إنھم آل فرعون: ﴿ ﴾ (5) .

ثم یتوجھ السیاق من الماضي المدفون إلى الحاضر الحي.. إلى قومك أھل مكة المشركین،
وإلى غیرھم ما دامت السماوات والأرض: ﴿ ﴾ (1) . لكن المشركین یدفنون الحق في أعماقھم،

ویعترفون بھ لكنھ اعتراف كـ:

اعتراف أبي جھل بالحقیقة

حیث كان أحد دھاة العرب ودھاة الطائف المدعو (المغیرة بن شعبة) ولأول مرة یعرف
صدقھ r، لكن على لسان من؟

الإجابة مدھشة، لأنھا تومض كالجمر على لسان طاغوت قریش أبي جھل.

یقول المغیرة: (إن أول یوم عرفت رسول الله r، أني كنت أمشي أنا وأبو جھل بن ھشام في
بعض أزقة مكة، إذ لقینا رسول الله r، فقال رسول الله r لأبي جھل: یا أبا الحكم، ھلم إلى الله عز

وجل، وإلى رسولھ، أدعوك إلى الله.

قال أبو جھل: یا محمد ھل أنت منتھ عن سب آلھتنا، ھل ترید إلا أن نشھد أن قد بلغت، فنحن
نشھد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقاً ما اتبعتك.

فانصرف رسول الله r، وأقبل أبو جھل علي فقال: فوالله إني لأعلم أن ما یقول حق، لكن بني
قصي. قالوا: فینا الحجابة. فقلنا: نعم. قالوا: فینا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فینا اللواء، فقلنا:

نعم. قالوا: فینا السقایة. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب، قالوا: منا نبي...
والله لا أفعل) (2) .

طاغوت مكة لا ینكر النبوة، لكنھ یرفضھا لأنھا لم تكن في بیتھ.. یرفضھا لأن محمداً r لیس
من أھل بیتھ، ویرفض أن یكون تابعاً لمنافسھ في الریاسة والشرف.. یستحث قریشاً لمحاربة

محمد r وصحبھ لا لمصلحة قریش.. لا ولا حباً في قومھ، إنما حباً لنفسھ. فلتذھب مكة وقریش
للجحیم من أجل إرضاء غروره.

ھذا ھو منطق الطغاة.. یخفونھ بألسنتھم، فتفضحھ أعمالھم. ولم تقتصر التھم على تھمتي
الكذب والسحر فـ:



الجنون تھمة جدیدة

لابد من إلصاق تھمة جدیدة تبعد الناس عنھ.. لا سیما عندما یسیل الحجیج نحو مكة، ولا
شيء یفر الناس منھ مثلما یفرون من المجنون والمجذوم. فلیكن محمد مجنوناً...

قالتھا قریش دون حیاء.. الأمین صیروه مجنوناً، وما یأتي بھ من آیات كریمة مجرد ھراء..
یھذي بھ بلا وعي. فریة صدَّقھا الأغبیاء، وصدَّقھا العقلاء الذي حال بینھم وبین محمد r ضباب

كثیف من التھم، والتحذیر قبل أن یلقوه ویسمعوا منھ.. أحد ھؤلاء العقلاء رجل من
(أزدشنوءة).. اسمھ (ضماد) قدم مكة، وكان (أن ضمادا قدم مكة كان من (أزد شنوءة) وكان

یرقي من ھذه الریح (1) ، فسمع سفھاء من أھل مكة یقولون: إن محمدا مجنون.

فقال: لو أني رأیت ھذا الرجل لعل الله یشفیھ على یدي. فلقیھ فقال: یا محمد إني أرقي من
ھذه الریح، وإن الله یشفي على یدي من یشاء فھل لك؟

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن الحمد � نحمده ونستعینھ، من یھده الله فلا مضل
لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده

ورسولھ، أما بعد..

فقال: أعد علي كلماتك ھؤلاء. فأعادھن علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلاث مرات،
فقال: لقد سمعت قول الكھنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل ھؤلاء الكلمات، ولقد

بلغن ناعوس البحر (1) . فقال: ھات یدك أبایعك على الإسلام. فبایعھ فقال رسول الله صلى الله
علیھ وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي) (1) .

كلمات حق كشفت لھذا الطبیب كم ھو مریض، وكشفت لـھ أي نبي صادق ماثل أمامھ، وقد
قال r لھ ذلك لأنھ لیس لـھ موطئ قدم بمكة، ولأن الإسلام بحاجة إلى أمثالھ من العقلاء لیتولوا

نشر دین الله في أقوامھم.

وحید في حرة یثرب

لم یكن ضماد ھو الوافد الوحید الذي استمع إلى رسول الله r، فھناك الكثیر.. الكثیر. منھم من
هِ فاكتفى بنظرات كلھا حسرة، وعاد بصمت إلى موطنھ. ومنھم من كشف منعھ الخوف من التَّفوَُّ

عما یتردد في صدره لرسول الله r، ثم عاد إلى دیاره بالطریقة التي تعجبھ، لكن ھناك من استمع
إلى الحق حتى فرغ رسول الله r، فلما ھم أن یبوح بما في قلبھ من إیمان.. ارتدت أنفاسھ الحارة

جمراً.. حمماً بین أضلاعھ عندما عاجلتھ ید التسلط تحشو فمھ بالتراب، وتلجمھ بالصمت، فلم
یتمكن من البوح إلا ساعة الممات.. ساعة لقاء ربھ.

لكن ید الطغیان اكتوت بنار التجاھل واستحمت بمعركة من معارك الجاھلیة التي لا طائل من
ورائھا سوى الحسر.. معركة اسمھا:



معركة بعاث

كان بالإمكان تفادیھا بین أھل (یثرب) لو استمع أبو الحیسر ومن معھ إلى نداء التوحید،
لكنھم من أجل الثأر أتوا، وبالكراھیة عادوا، إلا واحداً ظل غریبا على أرض یثرب، وذلك لما
(قدم أبو الحیسر «أنس بن رافع» مكة، ومعھ فتیة من بني عبد الأشھل، وفیھم: «إیاس بن

معاذ»، یلتمسون الحلف من قریش على قومھم من الخزرج، سمع بھم رسول الله r، فأتاھم،
فجلس إلیھم، فقال r لھم: ھل لكم في خیر مما جئتم لھ؟ فقالوا لھ: وماذا؟

قال r: أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوھم إلى أن یعبدوا الله ولا یشركوا بھ شیئاً، وأنزل
علي كتاب.

ثم ذكر لھم الإسلام، وتلا علیھم القرآن. فقال إیاس بن معاذ -وكان غلاماً حدثاً-: أي قوم:
ھذا والله خیر مما جئتم بھ.

فأخذ أبو الحیسر «أنس بن رافع» حفنة من تراب البطحاء، فضرب بھا وجھ إیاس بن معاذ،
وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغیر ھذا، فصمت إیاس. وقام رسول الله r عنھم، وانصرفوا

إلى المدینة، وكان وقعة (بعاث) بین الأوس والخزرج، ثم لم یلبث إیاس بن معاذ أن ھلك.

قال محمود بن لبید: فأخبرني من حضره من قومھ عند موتھ، أنھم لم یزالوا یسمعونھ یھلل
الله تعالى ویكبره، ویحمده ویسبحھ حتى مات، فما كانوا یشكون أن قد مات مسلماً، لقد كان

استشعر الإسلام في ذلك المجلس، حین سمع من رسول الله 2) (r) . لكنھ لم یجرؤ على الجھر
بإیمانھ وسط قوم قد احتقنوا بالثأر، وتخلوا عن عقولھم من أجل خشبة یسمونھا إلھا، فتحولت

الأشیاء في أیدیھم إلى عصي وسیاط، وما لھم لا یفعلون وھم یرون أبا لھب یتعقب ابن أخیھ
یسفي علیھ التراب.. یؤذیھ ویكذبھ، ویأمر الناس أن یؤذوه ویكذبوه. كأنھ عار یرید التخلص
منھ، فكیف بشاب مستضعف كإیاس.. غیرتھ كلمات الحق، فطواھا في نفسھ، ولما حل بحرة

یثرب تماھت غربتھ بغوره.. تلتحم بھ ویلتحم بھا، ولما حرره الموت.. أفضى بتلك الكلمات لمن
حولھ، فقد بالرحیل، وھمََّ الخوف أیضاً بالرحیل. وما كان یقوى على إظھارھا، وما كانوا

لیطیعوه.

یا لغربة الموحدین.. یا لمعاناتھم لكن الله معھم.. یدافع عنھم دائماً كما دافع عن:

سعد والفقراء

فقد رفض سبحانھ ذلك التعسف الطاغوتي، وتلك الأوامر العفنة التي انطلقت من أفواھھم.

یقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ: (كنا مع رسول الله r، ونحن ستة نفر، فقال
المشركون: اطرد ھؤلاء عنك، فلا یجترئون علینا - وكنت أنا وعبد الله بن مسعود، ورجل من

ھذیل، ورجلان قد نسیت اسمھما، فوقع في نفس النبي r ما شاء الله، وحدث بھ نفسھ (1) ، فأنزل



الله تعالى: ﴿ ﴾) (1) . لقد تعسف ھؤلاء وتطرفوا في مطالبھم، وھم یرون كل شيء حولھم یدینھم
ویلوي أعناقھم، ھاھم في تخبطھم مرة أخرى یطلبون:

معجزة الذھب

فقد (قالت قریش للنبي r: ادع لنا ربك یصبح لنا الصفا ذھبة، فإن أصبحت ذھبة اتبعناك
وعرفنا أن ما قلت كما قلت.

فسأل ربھ عز وجل، فأتاه جبریل فقال: إن شئت أصبحت لھم ھذه الصفا ذھبة، فمن كفر منھم
بعد ذلك عذبتھ عذابا لا أعذبھ أحداً من العالمین، وإن شئت فتحنا لھم أبواب التوبة.

قال: یا رب لا، بل افتح لھم أبواب التوبة) (1) .

یا لرحمتھ r بھؤلاء الذین آذوه وكذبوه ونالوا منھ.. إنھ یطلب لھم الرحمة والتوبة.. إنھ كما
قال عن نفسھ: (إنما أنا رحمة مھداة) (1) ھذا ھو محمد r، أما أولئك، فقد أنزل الله على نبیھ

سورة الأنعام، وفیھا یصفھم.. یفصح عن نھجھم الذي ارتضوه لأنفسھم.. إنھ العناد، والعناد فقط،
فلا الآیات ولا المعجزات ولا غیرھا تقنعھم. یقول سبحانھ: ﴿ ﴾ (2) .

أما قومك یا محمد: ﴿ ﴾ (3) .

ثم یخبره سبحانھ مرة أخرى عن حقیقة ھؤلاء مسلیاً نبیھ.. طارداً ذلك الوجوم الذي یخیم
علیھ من تكذیب قومھ: ﴿ ﴾ (1) .

ولو جمعھم سبحانھ وأرغمھم على الھدى، لسلب منھم الحریة والإرادة، كما سلبھا من
البھلئم وسائر المخلوقات. لكنھ فضلھم وكرمھم بھذه الإرادة، فھم یختارون طریقھم،

وسیحاسبون علیھا، لأنھم حملوا الأمانة التي عجزت عنھا السماوات والأرض والجبال، وھي
الإرادة.. ھذه الحیوانات ستصیر یوم القیامة تراباً، لأنھا مسلوبة الإرادة.. إنھا جزء من ھذا

الكون المسخر للإنسان.. المشكل لابن آدم یتصرف فیھ كیف یشاء. ثم یحاسب في نھایة المطاف
على تصرفھ ذلك. وھنا تنتصب الحقیقة ماثلة أمام الجمیع: ﴿ ﴾ (2) .

مجاعة في مكة

حالة واحدة تخضع فیھا قریش للحق.. ھي البطش، ونزع الحریة والاختیار منھم.. عندما
یذوقون العذاب، وتتوه منھم إرادتھم. عندھا ینحنون للحق معلنین التوبة والإنابة.

یقول سبحانھ: ﴿ ﴾ (1) .

لقد حدث ذلك من قریش كما أخبر سبحانھ.. تنازلوا عن كل شيء، ودسوا جباھھم في
التراب، وانحنوا جوعاً وخوفاً وھزالاً.

ً



حدث ذلك عندما (دعا رسول الله r قریشاً إلى الإسلام فابطأوا علیھ، فقال r: اللھم أعني
علیھم بسبع كسبع یوسف (2) . فأخذتھم سنة فحصت كل شيء، حتى أكلوا المیتة والجلود، حتى

جعل الرجل یرى بینھ وبین السماء دخاناً من الجوع.

قال الله عز وجل: ﴿ ﴾ (1) .

فدعوا: ﴿ ﴾ (2) .

[فأتى رسول الله r فقیل: یا رسول الله استسق الله لمضر، فإنھا قد ھلكت. فاستسقى، فلما
أصابتھم الرفاھیة عادو إلى حالھم]. ثم عادوا في كفرھم) (3) .

ما أسرع نسیان قریش.. ویحھم أما تعلقوا بأستار الكعبة یوم ولد رسول الله r ھرباً من الفیل
الحبشي وأصحابھ، وھاھو القرآن ینشط ذاكرتھم، وتنزل كلمات الله سبحانھ.. تنزل سورة الفیل

تھز قریش، وترفع رأسھا نحو السماء علھا تفیق، وتدرك ما یحدث: ﴿ ﴾ (4) .

وتنزل سورة أخرى على محمد r.. تھز ذاكرتھم وسباتھم مرة أخرى: ﴿ ﴾ (1) .

لكنھم لا یفیقون. إنھم خشب مسندة.. حجارة تتدحرج فتحطم ما تحتھا. إن كل محاولة للتذكیر
تعقبھا سطوة من قریش وتنكیل، والنتیجة جراح ودموع وأنین تضج بھا دور المستضعفین. ما

الذي یرضي ھؤلاء، وما الذي یریدون.

. (2) ﴾ ﴿

قریش أھل فصاحة ومعرفة بلغة القرآن أكثر من غیرھم ممن جاءوا بعدھم.. لقد سحرھم ھذا
القرآن ببلاغتھ وبیانھ، واعترفوا بعجزھم عن أن یأتوا بمثلھ، ورفضوا أن یكون ھذا الكلام

صادراً من بشر. وماذا بعد؟ لا شيء.. إصرار على الموقف، وحسد لمن اختاره الله نبیاً،
ومحاولة لتعجیزه r بكثرة الطلبات.

لكن الله سبحانھ ینزل آیاتھ قاطعاً دابر العبث القرشي، فالإیمان لا یحتاج إلى تلك المطالب
الساذجة.. إنھ فقط یحتاج قلباً مفتوحاً وفكراً سلیماً.

الرسول r والتعجیز

یقول سبحانھ عن مطالب ھؤلاء: ﴿ ﴾ (3) .

ثم یذكر سبحانھ مطالبھم لنبیھ r لكي یؤمنوا: ﴿ ﴾.

لكن الله یبین حقیقة رسولھ r لھؤلاء الھمج.. إنھ مجرد رسول.. بشر، ولیس علیھ سوى
البلاغ: ﴿ ﴾ (1) .

فتى قریش لا ییأس



مع كل ھذا التعنت، ومحاولات الھروب من حصار الحقیقة یستمر r في دعوتھ بلا یأس.. بلا
كلل. كلما ضاقت بھ مكة تلمس الأتباع حولھا.. لقد (مكث رسول الله r بمكة عشر سنین یتبع

الناس في منازلھم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، یقول: من یؤویني، من ینصرني حتى أبلغ
رسالة ربي، ولھ الجنة؟ حتى أن الرجل لیخرج من الیمن، أو من مضر... فیأتیھ قومھ فیقولون:

أحذر غلام قریش لا یفتنك، ویمشي بین رجالھم وھم یشیرون إلیھ بالأصابع) (2) والإشارات
تختلف باختلاف المشیرین.. ھناك المعجب، وھناك الساخر، وھناك المشفق، وھناك من قیده

الخوف فھو یشیر بقلبھ، وتتلاشى تلك الإشارات ربما عند المساء.. دلالة على خلو الساحة من
محمد r، فقد عاد إلى بیتھ وزوجتھ.. یناجي ربھ وینام، ومع كل صباح ینھض.. یشرق شمسا من

جدید.. ینھض للتبشیر بدعوتھ، لینتشل من أمتھ ما یستطیع انتشالھ، ومن یستطیع انتشالھ،
وطرقات مكة المؤدیة لبیتھ الصغیر لا تخلو من المتربصین لـھ.. یحملون الأذى بأیدیھم

وألسنتھم.. یسُْمِعونھ ما یكره، ویرونھ ما یؤذیھ.. حتى اسمھ r قلبوه، فأصبحوا یقولون: (مذمماً)
لا (محمداً) لكن ذلك لا یضره، فا� یصرف عنھ الأذى واللعن.

یقول r: (انظروا قریشاً كیف یصرف الله عني شتمھم ولعنھم، یشتمون «مذمماً» ویلعنون
«مذمماً»، وأنا محمد) (1) .

ما حصیلة قریش من الفكر؟ ماذا لدیھا من عقیدة حتى تعاند كل ھذا العناد؟ لیس لدیھا سوى
أكوام من الحجارة نصبتھا فوق الكعبة، ثم بایعتھا على الألوھیة! فھل ستفیق قریش من

غیبوبتھا إذا رأتھا نثاراً حول الكعبة؟ ھل ستسأل نفسھا: كیف تتحطم الآلھة أم أنھا ستقول:

من حطم الأصنام؟

قریش تسأل غاضبة، ولدى فتى الإسلام علي بن أبي طالب الجواب، فیقول: (انطلقت أنا
والنبي r حتى أتینا الكعبة، فقال لي رسول الله r: اجلس، وصعد على منكبي، فذھبت لأنھض بھ،
فرأى مني ضعفاً، فنزل وجلس نبي الله r، وقال: اصعد على منكبي. فصعدت على منكبھ، فنھض

بي، فإنھ یخیل إلي لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البیت، وعلیھ تمثال صفر، أو
نحاس، فجعلت أزاولھ (2) عن یمینھ وعن شمالھ وبین یدیھ ومن خلفھ، حتى إذا استمكنت منھ

قال رسول الله r: اقذف بھ.

فقذفت بھ، فتكسر كما تنكسر القواریر، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله r نستبق، توارینا
بالبیوت خشیة أن یلقانا أحد من الناس) (1) .

ولما استیقظت قریش وجدت آلھتھا مسحوقة كالرمل.. كالرماد، فھل قالت قریش لنفسھا: ما
ھذه الآلھة التي لا تستطیع الدفاع عن نفسھا؟ كیف نعبد رملاً.. نعبد رمادا؟ً لم نتلق رداً من

قریش، لكنھ الغضب لا شك.. لا بد أنھم أشاروا یتھمون محمداً r وأتباع محمدٍ. لقد التھبت قریش
واحمر حدیدھا وتوھج، فالحدث لا یمكن السكوت علیھ، والقرار القادم لا بد أن یكون حاسماً

ونھائیاً.



اجتمعت قریش في مؤتمر محموم.. قرر فیھ الجمیع واتفقوا على أن السبیل الوحید لدرء
الخطر عنھم وعن أصنامھم.. ھو بإزالة ھذا المد الإسلامي، لا بإیقافھ. ولن یتم ذلك إلا بالقضاء

على قائده وقتلھ. فلیقتل محمدٌ حتى یتلاشى دینھ، ویشتت أصحابھ.

r الاتفاق على اغتیال النبي

في الیوم الموعود لتنفیذ الجریمة.. لقتل آخر رسل الله، ومنقذ البشریة الأعظم (اجتمعوا في
الحجر، فتعاھدوا باللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى: لو قد رأینا محمداً قمنا إلیھ قیام رجل

واحد، فلم نفارقھ حتى نقتلھ.

فأقبلت فاطمة رضي الله عنھا تبكي، حتى دخلت على أبیھا، فقالت: ھؤلاء الملأ من قومك في
الحجر، قد تعاھدوا أن لو قد رأوك قاموا إلیك فقتلوك، فلیس منھم رجل إلا وقد عرف نصیبھ من

دمك.

فقال رسول الله r: یا بنیة أدني وضوءاً، فتوضأ، ثم دخل علیھم المسجد. فلما رأوه، قالوا:
ھو ھذا، فخفضوا أبصارھم، وعقروا في مجالسھم، فلم یرفعوا إلیھ أبصارھم، ولم یقم منھم رجل،

فأقبل رسول الله r حتى قام على رؤوسھم، فأخذ قبضة من تراب فحصبھم حصباً، وقال: شاھت
الوجوه) (1) . وغادر المسجد، فأفاقوا.. تحسسوا، فإذا التراب یحشر أعینھم وأنوفھم.. یغطي

وجوھھم عاراً لا یغسل إلا بالدماء، وقد ملأ خبره أرجاء مكة.. محاولة اغتیال فاشلة أثارت
r الحمیة في نفوس بني عبد المطلب، وكان أشدھم رأسھم أبو طالب، فقرروا حمایة رسول الله

من قریش والدفاع عنھ، فھو لا یزال من أبناء عبد المطلب زعیم قریش، ولم یفعل ما یستحق كل
ھذا الأذى والعذاب من قریش، فكیف تقرر قریش قتلھ! ذلك أمر مستحیل.

إن على قریش أن تزھق أرواح بني عبد المطلب فرداً فرداً قبل أن تصل إلى محمد r، لذلك
فقد أعرضت عن ھذه المؤامرة مؤقتاً، لكي تمارس قسوة لا تقل عن الاغتیال. فماذا فعلت

قریش؟

حصار جماعي في الشعب

قرر طواغیت قریش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي على المؤمنین، ومن یقف
معھم من أقاربھم، فلا مصاھرة ولا بیع ولا شراء معھم بعد الیوم، حتى یتم تسلیم محمد علیھ

r الصلاة والسلام إلیھم لقتلھ، والتخلص منھ. لذلك لجأ أبو طالب ومن معھ من أھل النبي
.r وعمومتھ، إلى مكان یقال لھ (شعب أبي طالب) أو (المحصب) حتى تسھل عملیة الدفاع عنھ

وعن ھذا الحصار المریر، الذي لا أدري كم من الأعوام استمر.

یقول r وھو یواعد أصحابھ في ذلك المكان الحزین: (نحن نازلون غداً بخیف بني كنانة،
حیث تقاسموا على الكفر, یعني ذلك (المحصب), وذلك أن قریشاً وكنانة تحالفت على بني ھاشم

. (r) (1 وبني عبد المطلب أن لا یناكحوھم، ولا یبایعوھم، حتى یسلموا إلیھم النبي



في مثل ھؤه الظروف یقول r: (لقد أوذیت في عز وجل وما یؤذي أحد, وأخفت من الله وما
یخاف أحد, ولقد أتت على ثلاثة من بین یوم ولیلة ومالي ولعیالي (ولا لبلال) طعام یأكلھ ذو كبد

إلا ما یواري إبط بلال) (2) . ویقول صاحبھ عتبة بن غزوان أحد السابقین: (ولقد رأیتني سابع
سبعة مع رسول الله r، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتھا

بیني وبین سعد بن مالك، فاتزرت بنصفھا واتزر سعد بنصفھا) (3) .

وسعد بن مالك، ھو سعد بن أبي وقاص الذي یقول: (كنا قوماً یصیبنا صلف العیش بمكة مع
رسول الله r وشدتھ، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك، وصبرنا لـھ، وكان مصعب بن عمیر أنعم

غلام بمكة، وأجوده حلة مع أبویھ، ثم لقد رأیتھ جھد في الإسلام جھداً شدیداً، حتى لقد رأیت
جلده یتحشف تحشف جلد الحیة عنھا، حتى أن كنا لنعرضھ على قسینا فنحملھ مما بھ من الجھد،

وما یقصر عن شيء بلغناه) (1) .

ویقول علي بن أبي طالب: (طلع علینا مصعب بن عمیر، وما علیھ إلا بردة لھ مرفوعة
بفرو، فلما رآه رسول الله r بكى للذي كان فیھ من النعمة، وما ھو فیھ الیوم) (2) .

ھذه حال الرجال، فیا ترى ما حال النساء.. خدیجة وفاطمة وزینب وأم كلثوم وأسماء؟ كیف
كانت حالة الأطفال كابن عمر؟

یا صنادید قریش.. لماذا.. أي جرم قارفوه؟ أإذا ما أشرعوا الأبواب یوماً والنوافذ.. للھواء..
ولغیمات السماء.. لحداء الكون بالتوحید سیقوا بالسلاسل، وعلیھم تتراكم.. قاسیات كالجرائم..

تصنع للحزن عام.

عام الحزن

من شقاء لشقاء.. بعد عام الشعب والأحزان كالمطر الأسود.

ھاھو رسول الله r والمرارة والكرب یلاحقانھ في أھل بیتھ، إنھ یلقى نظرات الوداع الحائرة،
وعیناه تفیض دمعاً على حبیبتھ وزوجتھ، ورفیقة دربھ الطیبة.. خدیجة تضعف شیئاً فشیئاً حتى

تذبل وتموت، وعند فراشھا زینب تبكي وتبكي أخواتھا الصغیرات زینب، وأم كلثوم. یبكین أمھن
بحرقة.. یبكین خیر نساء العالمین.

ربما كان لقریش وصلفھا وقسوتھا وحصارھا سھم في سھام الموت التي أزھقت روحھا،
وربما كان السن وحده، الله أعلم.

لكنھا غادرت ھذه الدنیا حزینة على زوجھا r.. مشفقة علیھ.. غادرت وھي تناضل دونھ،
وتشده وتحنو علیھ، فعاشت في قلبھ متزینة بالحب. كان ینتقي لھا أجمل غرفة في قلبھ من بین

كل النساء.. لم تحتل امرأة ما احتلتھ خدیجة

قال r وحیاً.. قال حباً.. قال وفاءً: (ما أبدلني الله عز وجل خیراً منھا، قد آمنت بي إذ كفر بي
الناس، وصدقتني إذ كـذبني الناس، وواستني بمالھا إذ حـرمني الناس، ورزقني الله عـز وجل



ولدھا إذ حرمني أولاد النساء) (1) . ویقول r: (خیر نسائھا مریم، وخیر نسائھا خدیجة) (2) .

وتتحدث إحدى النساء القریبات إلى قلبھ: (كان رسول الله r إذا ذبح الشاة فیقول: أرسلوا بھا
إلى أصدقاء خدیجة. قالت: فأغضبتھ یوما فقلت خدیجة ؟ فقال رسول الله r: إني قد رزقت حبھا)

(1)

كیف لا یحب خدیجة ویفي لذكراھا وھي أول من أسلم، وھي أول من صدق. خدیجة أول
امرأة في الإسلام. (آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالھا إذ

حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدھا) (2)

ترى كما بكاھا من المسلمین والكافرین؟ امرأة تحمل ھذا القدر من الإخلاص والوفاء جدیرة
بالرثاء.. جدیرة بالبكاء.. حمالة الحب لا حمالة الحطب.. ناءت بثقل فتت أكتاف رجال، فرحمھا
الله ورضي عنھا وأرضاھا، وھنیئاً لھا (بیت في الجنة من قصب لا صخب فیھ ولا نصب) (3) .

لقد سافرت لتنال وعد الله، أما زوجھا r فتضاعفت مسؤولیتھ بعد أن انھد جدار كان یحمیھ،
ولباس كان یقیھ، وید تمسح دمعھ وتغسل جرحھ، وشریكة تدفعھ للأمام.

كانت خدیجة تزاحمھ r وتزاحم قلبھ بالذكریات الجمیلة، تقول إحدى أمھات المؤمنین: (ما
غرت على امرأة ما غرت على خدیجة من كثرة ذكر رسول الله r إیاھا) (1) (كان النبي r یكثر

ذكرھا، وربما ذبح الشاة ثم یقطعھا أعضاءً، ثم یبعثھا في صدائق خدیجة، فربما قلت لـھ: كأنھ لم
یكن في الدنیا إلا خدیجة، فیقول: إنھا كانت وكانت) (2) .

لیت شعري ما حال ابنتھا رقیة التي غیب الكفر أخبارھا خلف ذاك البحر.. غریبة في بلاد
الحبشة.. معذبة شریدة، وكیف تلقت خبر وفاة أمھا الحنون، فیالحزنھا على أم تموت بعیداً عن

عینیھا.. لم تشارك في تمریضھا والعنایة بھا، ولم تئن قرب سریرھا، ولم تمرغ وجھھا
ودموعھا بكفیھا، ولم تشارك في غسلھا وتقبیلھا وتكفینھا، ولم تلق علیھا نظرة وداع. كم ھي
قاسیة قریش.. كم ھي قاسیة أیام مكة على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد صلى الله

علیھم جمیعاً.

لم یلن قلب قریش.. استمروا بالأذى، وتحولت جبال مكة مخازن أحزان لرسول الله r، وآلھ
الطاھرین، وصحبھ الكرام.. یتدفق الكرب موجة إثر موجة.. موجة أخفت خدیجة، وتلتھا للحزن

موجة أغرقت شیخاً كبیراً.. حامیاً درعاً حصیناً اسمھ:

أبو طالب

بطل من أبطال قریش، وسید من سادتھا.. ھدَّتھ قریش كما ھدتھ السنون والأحزان. كان
خلف رسول الله r یحمیھ.. یدافع عنھ.. رضي بالعیش في السجن معھ، وقاسمھ معاناتھ، لكنھا

الأیام لا ترحم، والأقدار إذا أقبلت فلا راد لھا.

ً



ھوى أبو طالب مریضاً على فراشھ، لكنھ ما زال على كفره.. قد تشبع رأسھ بعیب قریش،
وخرافات قریش، والخوف من ألسنة قریش. كان یخشى النقیصة.. یخشى أن تعیره مكة بعد

موتھ، بأنھ قد ترك دین آبائھ وأجداده.

اشتد بھ المرض، ولعل سجن الشعب من أسبابھ، ودنا الأجل (ولما حضرت أبا طالب الوفاة
جاءه رسول الله r، فوجد عنده أبا جھل، وعبد الله بن أبي أمیة. فقال رسول الله r: یا عم قل: «لا

إلھ إلا الله، كلمة أشھد لك بھا عند الله». فقال أبو جھل وعبد الله بن أبي أمیة: یا أبا طالب،
أترغب عن ملة عبد المطلب؟

فلم یزل رسول الله r یعرضھا علیھ، ویعید تلك المقالة) (1) (قل: لا إلھ إلا الله، أشھد لك بھا
یوم القیامة. قال أبو طالب: لولا أن تعیرني قریش یقولون: إنما حملھ على ذلك الجزع. لأقررت

بھا عینك) (1) .

كان r یعیدھا، یكررھا: (أي عم قل لا إلھ إلا الله، أحاج لك بھا عند الله) (2) (فلم یزل رسول
الله r یعرضھا علیھ، ویعید لـھ تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمھم: «ھو على ملة عبد

المطلب». وأبى أن یقول: لا إلھ إلا الله.

فقال رسول الله r: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنھ عنك». فأنزل الله عز وجل: ﴿ ﴾ (3) .

وأنزل الله تعالى في أبي طالب: ﴿ ﴾) (4) .

بطل إلى النار

إنھ كذلك.. بطلاً كان أبو طالب، لكنھ رفض الحق.

جاء العباس أخوه، وعم رسول الله r یوماً إلى رسول الله.. یسأل عن مصیر أخیھ البطل
ویقول: (یا رسول الله, ھل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنھ كان یحوطك، ویغضب لك؟ قال: نعم. ھو
في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) (1) . (نعم وجدتھ في غمرات

النار، فأخرجتھ إلى ضحضاح) (2) ویقول r متحدثاً عن مصیر عمھ المخیف: (أھون أھل النار
عذاباً أبو طالب، وھو منتعل بنعلین یغلي منھما دماغھ) (3) .

ھذه ھي حدود رسول الله r، وھذا كل ما یستطیع فعلھ لـھ. قال r لمن حولھ والحسرة في
صدره: (لعلھ تنفعھ شفاعتي یوم القیامة، فیجعل في ضحضاح من نار، یبلغ كعبیھ یغلي منھ

دماغھ) (4)

لكن أین تذھب أعمالھ؟ أین جزاء ھذا البطل؟ كیف تكون النار مصیره؟ لقد خدم الإسلام رغم
كفره أكثر مما خدمھ بعض المسلمین، وأحاط ابن أخیھ r ودافع عنھ، وواجھ قریشاً وشراسة

قریش من أجلھ، فلماذا ولماذا..؟



العواطف الجیاشة تفجر أسئلة ذاھلة.. تفجر مذاھب.. تبعثر الصفوف.. تبحث عن إجابة..
إجابة عاطفیة محمومة، لكنھا ما سألت یوماً عن أبي طالب نفسھ: ھل كان إدراكھ في مستوى
حمیتھ وشھامتھ؟ ھل خدم نفسھ كما خدم الإسلام؟ ھل ارتقى بروحھ كما ارتقى من یدافع عنھم

سنوات وسنوات؟ ھل فعل ذلك وھو مع رسول الله r.. یشرح لھ.. یوضح الحق لھ، ویؤكد لھ أن
وعد الله صادق، ودین الله ماض سواء دافع عن أتباعھ أبو طالب أو لم یدافع.. انضم أو غادر؟

كان أبو طالب یستمع إلى كلام الله، وكان كلام الله یسیل في أذنیھ منذ أشرق الوحي.. في
أندیة مكة.. في بیت ابن أخیھ.. في بیتھ ھو.. في شعبھ.. في فراش الموت.

لقد منحھ الله فرصة.. لقد منحھ الله حریة الاختیار، وفضلھ على سائر المخلوقات بالإرادة،
لكنھ خاف تعییر قریش وسبھا لـھ بعد موتھ. ذلك ھو مستوى طموحھ. ھو لم یكن واثقاً من وعد
الله، وإلا لما وقفت كلمات قریش الباھتة المحتملة عائقاً لـھ عن الدخول في دین الله، وما كانت

تلك الكلمات لتبقیھ في وحل الشرك، لولا أنھا وجدت إرادة ضعیفة، وثقة مزعزعة بوعد الله.

إن من یدَّعون أن الإسلام جعل أبا طالب كبش فداء یحترق.. لم یدركوا أن الإسلام �،
والتوحید �، وما محمد إلا رسول �، وما محمد r إلا رجل تلقى رسالة الله، فأداھا كما طلب

منھ.

من أجل محمد تحرك أبو طالب، وقاتل أبو طالب.. فقط من أجل محمدٍ. أما الله، خالقھ وخالق
محمدٍ، فأین مكانھ في قلب أبي طالب؟

لا شيء.. لا مكان � في قلب أبي طالب. إن أول شرط في قبول أي عمل ھو الاعتراف
الكامل بوحدانیة الله، وتفرده والإخلاص لھ، وأبو طالب رفض ھذا الشرط.. رفض وحدانیة الله..

رفض الإخلاص لھ.. رفض: لا إلھ إلا الله.

أبو طالب بطل. نعم بطل. ھو شھم، وشجاع، وكریم، كعنترة.. كحاتم. والإسلام یشطره مثلھم،
یؤیده في مواقف، ویشجبھ في مواقف.

كم تمنینا لو كان مسلماً، لكن ماذا بأیدینا، ماذا یفعل حزننا بالحقیقة؟ ھل سیغیرھا. إن حبنا
لعلي لا یجب أن یطغى على حبنا �، فإن فعلنا ذلك فنحن نعبد علیاً من دون الله.

أبو طالب مات بطلاً، لكن إلى النار. ونھایتھ مأساة حزینة، لكنھ ھو الذي اختارھا. أما ابنھ:

الفتى الحزین علي

علي بن أبي طالب.. أول من أسلم من الفتیان، فلا شك أنھ قد دعا یوماً أباه إلى الإسلام.. لا
شك أنھ یشعر بالأسى على أبیھ.. یشعر بالمرارة لھذه الخاتمة السیئة. لقد مات أبوه دون أن

یسره بكلمة التوحید، فذھب یسحب خطاه نحو رسول الله r.. قد تشبع بالحزن حتى أثقلھ، فیقول
لـھ وقلبھ یعتصره الكمد: (إن عمك الشیخ الضال قد مات فمن یواریھ؟) (1) . سؤال غاضب من

إصرار ھذا الشیخ على الشرك.. سؤال یبكي ھذا الشیخ الضال. إنني أشعر بمرارتھا في حلقھ



وھو یقول: الضال. كمن یقولھا بعد أن استنفذ كل محاولات الإقناع لشخص متھور یرید الانتحار،
فأبى إلا الانتحار.

الكلمات بعد ذلك تخرج مزیجاً من الغضب والحزن والأسى. لكن رسول الله r كان طبیباً
للقلوب.. طبیباً للنفوس. قال لعلي الحزین: (اذھب فوار أباك، ولا تحدثن شیئاً حتى تأتیني.

یقول علي بن أبي طالب: فأتیتھ، فأمرني، فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما یسرني أن لي
بھن ما على الأرض من شيء) (2) .

یا لعام الحزن ھذا.. أبو طالب غاب، وخدیجة مضت، فما لذي سیحل برسول الله r؟ وماذا
ستفعل قریش المتوثبة؟

تقول إحدى بنات أبي بكر: (ما زالت قریش كاعة (3) حتى توفي أبو طالب) (4) .

فلما توفي ھجمت وسلت، وازداد توحشھا، فھرب r منھا علھ یجد من یؤویھ وینصره، لكن
إلى أین؟

إلى الطائف

یشق الأودیة والجبال على قدمیھ الدامتین المتعبتین، بلا راحلة.. فقیرٌ لا یملك ثمنھا.. یحملھ
حزنھ.. یصعد بھ جبال الطائف یفتش عن أمل.. یبحث عن معین.. یبحث عن ید حانیة تحمل ھذا

الدین برفق.. تقدمھ للتائھین.. للجائعین للمعدمین وحتى للمترفین.. یبحث عن بقیة خیر في
قلوب خارج مكة وعن أقوام تتمرد على ھذه الأصنام، والعادات والشرع الشركي الملوث.

یقول عبد الله بن جعفر: (لما توفي أبو طالب خرج النبي r إلى الطائف ماشیاً على قدمیھ
یدعوھم إلى الإسلام) (1) . و(لما انتھى رسول الله r إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف، ھم

یومئذ سادة ثقیف وأشرافھم، وھم أخوة ثلاثة: (عبد یالیل بن عمرو بن عمیر)، و(مسعود بن
عمرو بن عمیر)، و(حبیب ابن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدة بن غیرة بن عوف بن

ثقیف).

وعند أحدھم امرأة من قریش من بني جمح، فجلس إلیھم رسول الله r، فدعاھم إلى الله،
وكلمھم بما جاءھم لـھ من نصرتھ على الإسلام، والقیام معھ على من خالفھ من قومھ، فقال

أحدھم: ھو یمرط ثیاب الكعبة إن كان الله أرسل.

وقال الآخر: أما وجد الله أحداً یرسلھ غیرك.

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً، لئن كنت رسولاً من الله كما تقول، لأنت أعظم خطراً من أن
أرد علیك كلام، ولئن كنت تكذب على الله، ما ینبغي لي أن أكلمك.

فقام رسول الله r من عندھم وھو یئس من خیر ثقیف) (1) .



قام والحزن في كبده.. قام وحالھ تتفطر لھا القلوب.. جوع وعطش، وسیر باللیل والنھار،
وأحزان تثیرھا جدران مكة وطرقاتھا.. تذكره بخدیجة وأبي طالب، ودعوة مطاردة، وأتباع

تتخطفھم أیدي الطغاة.

قام r فالتفت إلى ھؤلاء القساة لعل بقیة من الإنسانیة لا تزال عالقة في قلوبھم.. یرجوھم
كتمان أمره، حتى لا تشمت بھ قریش، وتحملھ من الضیم ما لا یطیق. قال لھم: (إذا فعلتم ما فعلتم
فاكتموا عني -كره رسول الله r أن یبلغ قومھ عنھ فیذئرھم (2) ذلك علیھ- فلم یفعلوا، وأغروا بھ
سفھاءھم وعبیدھم، یسبونھ ویصیحون بھ حتى اجتمع علیھ الناس، وألجأوه إلى حائط لعتبھ بن

ربیعة، وشیبة بن ربیعة، وھما فیھ، ورجع عنھ من سفھاء ثقیف من كان یتبعھ، فعمد إلى ظل
حبلة (1) من عنب، فجلس فیھ -وابنا ربیعة ینظران إلیھ، ویریان مالقي من سفھاء أھل الطائف-

وقد لقي رسول الله r المرأة التي من بن جمح. فقال لھا: ماذا لقینا من أحمائك؟

فلما اطمأن رسول الله r قال: «اللھم أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس،
یا أرحم الراحمین، أنت رب المستضعفین وأنت ربي. إلى من تكلني: إلى بعید یتھجمني. أم إلى

عدو ملكتھ أمري. إن لم یكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافیتك ھي أوسع لي، أعوذ بنور
وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو

یحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».
فلما رآه ابنا ربیعة: عتبة وشیبة، وما لقي، تحركت لـھ رحمھما، فدعوا غلاماً لھما نصرانیاً
یقال لھ عداس. فقالا: خذ قطفاً من ھذا العنب، فضعھ في ھذا الطبق، ثم اذھب بھ إلى ذلك الرجل
فقل لھ یأكل منھ، ففعل عداس، ثم أقبل بھ حتى وضعھ بین یدي رسول الله r. ثم قال لھ: كل. فلما

وضع رسول r فیھ یده قال: «بسم الله» ثم أكل. فنظر عداس في وجھھ، ثم قال: والله إن ھذا
الكلام ما یقولھ أھل ھذه البلاد،

فقال رسول الله r: ومن أھل أي البلاد أنت یا عداس، وما دینك؟ قال عداس: نصراني، وأنا
رجل من أھل نینوى (1) . فقال رسول الله r: من قریة الرجل الصالح یونس بن متى؟ فقال لھ

عداس: وما یدریك ما یونس بن متى؟ فقال رسول الله r: ذاك أخي، كان نبیاً وأنا نبي.

فأكب عداس على رسول الله r یقبل رأسھ ویدیھ وقدمیھ. فیقول ابنا ربیعة أحدھما لصاحبھ:
أما غلامك فقد أفسده علیك، فلما جاءھما عداس، قالا لھ: ویلك یا عداس، ما لك تقبل رأس ھذا

الرجل ویدیھ وقدمیھ؟ وقال عداس: یا سیدي ما في الأرض شيء خیر من ھذا، لقد أخبرني بأمر
ما یعلمھ إلا نبي. قالا لھ: ویحك یا عداس لا یصرفنك عن دینك، فإن دینك خیر من دینھ.

ثم إن رسول الله r انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حین یئس من خیر ثقیف) (2) .

ترى كیف ستحمل ھذا المكروب المسكین أقدامھ، وھي لا تزال تنزف حزناً ودما؟ً كیف سیعود
ولا أبا طالب بعد الیوم؟ من سیضمد جرحھ وخدیجة تحت الثرى؟ من یا ترى یكف أفواه قریش

عن الشماتة؟

ً



r كانت أیاماً لكن ھمومھا أحالتھا سنوات.. سألت بنت أبي بكر رضي الله عنھا رسول الله
عن أشد یوم مر بھ؟ فأشار إلى أیام الطائف وقال: (لقد لقیت من قومك ما لقیت، وكان أشد ما
لقیت منھم یوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد یا لیل بن كلال. فلم یجبني إلى ما أردت،

فانطلقت وأنا مھموم على وجھي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب) (1) .

إنھ الھم الذي حملھ ومشى بھ، حتى حنت علیھ السحاب، وأشفقت لمنظره الحجارة وأغصان
الشجر، واستعدت الرواسي الشم للانتقام لھ:

الجبال تنتقم

یقول r مواصلاً حدیثھ: (فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت فإذا أنا بسحابة قد أظلتني،
فنظرت فإذا فیھا جبریل علیھ السلام. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا علیك،

وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم، فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: یا
محمد، ذلك فیما شئت، إن شئت أن أطبق علیھم الأخشبین (1) فقال النبي r: بل أرجو أن یخرج

الله من أصلابھم من یعبد الله وحده لا یشرك بھ شیئاً) (2) .

صلى علیك الله یا نھر الرحمة.. في الیمین جبل وفي الشمال جبل. لو كنت ممن ینتقم لنفسھ
لكان دك الجبال یطحن تلك الجماجم، ولسالت من جبال الطائف دماء یراھا أھل مكة، لكنھ ما

خرج لنفسھ، ولا أحضر شیئاً من عنده.

رفض r الانتقام لأنھ جاء لیجعل الحیاة إیماناً وسعادة، وفي قلبھ یھتز أمل یتلألأ.. یقول: إن
في الأصلاب ربیعاً قادماً یتنفس الإسلام.

عاد r مطروداً.. جریحاً.. منكسراً كما خرج، فانسل إلى بیتھ الصغیر، حیث ابنتھ وریحانتھ
فاطمة. لا بد أنھا بكت وارتفع نشیجھا عندما رأت ذلك الشحوب على وجھھ الكریم.. عندما رأت

الدماء تتلألأ في جروحھ، فسارعت لمواساتھ ومواساة جراحھ، وربما دمعت عیناه r عندما رأى
ابنتھ، فذكرتھ بحبیبتھ خدیجة، وذكره بیتھ بھا، ففیھ عاشا سویاً، وھا ھي الآن ذكریات عذبة لا

تكف عن الحضور، وھاھو الآن شوق،.

محمد حزین الیوم، فھل لھذه الأحزان من نھایة؟

لم تكن ھناك نھایة، لكن أمراً عظیماً حدث، وتسلیة مذھلة تمسح بعض أحزانھ السابقة،
وتخفف ما ألم بھ من وجع.. ضغطت لـھ المسافات، حتى رأى في لیلة واحدة ما خلف الكواكب

والنجوم، وما خلف السموات.. جمع لھ الزمن حتى أصبح بین یدیھ ساعات یقلبھا.. مراكب یبحر
بھا.

الإسراء والمعراج

یقول سبحانھ وتعالى: ﴿ ﴾ (1) . متى كان ذلك؟

ً



سؤال لا یعُرف جوابھ بالتحدید، لكنھ بین أعطاف أیام مكة الحزینة قطعاً. أما في أي سنة كان
ذلك؟ في أي شھر؟ في أي یوم؟

الله أعلم، فكل ذلك غیر معروف بالتحدید (2) وكل ما نقطع بھ أنھ حدث في لیلة من لیالي
مكة، وما دام الأمر كذلك، فدعونا منھ.. دعونا نتسلل بھدوء من الضجیج المحیط بتوقیتھ إلى

أحداث الإسراء والمعراج.. من بدایتھا إلى مواجھة قریش بما حدث، فكیف كانت البدایة.

شق للسقف. شق للصدر

لیالي مكة واحدة تكاد لا تتغیر.. فیھا یھدأ الجمیع. الصحابة متعبون من الأذى والمطاردة،
r والمشركون متعبون أیضاً، فقد أھدروا طاقاتھم طوال النھار في التعذیب والمطاردة لرسول الله

وأصحابھ، الذین یتمتعون بإزاحة العناء بجعل لیلھم مناجاة لخالقھم، وتھجداً وصفاء، مقاتلون
مناضلون في النھار.. عباد في جوف اللیل.. ذلك اللیل الذي یغرفون منھ ھدوءه وتأملھ..

r في لیلة غریبة.. في لیلة لا كاللیالي.. ھبط جبریل علیھ الصلاة والسلام على رسول الله
على غیر عادتھ، وبطریقة استثنائیة.. یتحدث عنھا r فیقول: (فرج عن سقف بیتي وأنا بمكة،

فنزل جبریل، ففرج صدري، ثم غسلھ بماء زمزم ثم جاء بطست من ذھب، ممتلئ حكمة وإیماناً،
فأفرغھ في صدري، ثم أطبقھ) (1)

شق للسقف، وشق للصدر! لم؟ وأین تم ذلك الشق الآخر؟

كان r نائماً في بیتھ، ثم أخُِذَ للمسجد الحرام، وكان في المسجد نیام، أما رسول الله r فأخذ
بین النائم والیقظان.. أخُِذَ بین الناس نحو بئر زمزم.

یقول r: (بینا أنا عند البیت بین النائم والیقظان - وذكر یعني رجلاً بین رجلین- فأتُیِتُ بطست
(1) من ذھب مليء حكمة وإیماناً، فشق من النحر إلى مراق (2) البطن، ثم غسل البطن بماء

زمزم، ثم ملئ حكمة وإیماناً) (3) .

شق آخر للنبي r استعداداً لرحلة عجیبة مدھشة ومعجزة، لكن كم من الزمن ستستغرقھ ھذه
الرحلة؟ ومن سیحملھ فیھا؟

البراق

جلب جبریل علیھ السلام حیواناً غریباً لیركبھ r، فوصفھ وقال: (وأتُیِتُ بدابة أبیض، دون
البغل، وفوق الحمار «البراق») (4) وبعد أن (أتي رسول الله r بالبراق لیلة أسري بھ، مسرجاً

ملجماً، فاستصعب علیھ. فقال لھ جبریل علیھ السلام: ما حملك على ھذا. والله ما ركبك خلق قط
أكرم على الله عز وجل منھ. فأرفض (1) عرقاً) (2) .

أما سرعة ھذا البراق، فیقول r بأنھ: (یضع حافره عند منتھى طرفھ).. والله أعلم بمنتھى ما
یصل إلیھ طرفھ وبصره، لكنھ یبدو بعیداً جداً.. یدل على ذلك أن زمن الرحلة كان قصیراً، بحیث



یعجز الإنسان عن قیاس سرعة ذلك المخلوق العجیب.

یقول حذیفة رضي الله عنھ: (أتي r بالبراق -وھو دابة أبیض فوق الحمار ودون البغل- فلم
یزایلا ظھره ھو وجبریل حتى انتھت إلى بیت المقدس) (3) .

ھذا ما جاء عن البراق.. البراق الذي نسج حولھ الكذابون الأساطیر. فقالوا: إن لـھ رأس
آدمي، وعرفاً من اللؤلؤ، وأذنین من الزمرد، وغیر ذلك من الأكاذیب.

البراق باختصار: دابة أكبر من الحمار، وأصغر من البغل.. أبیض اللون، وخطوتھ تصل إلى
أقصى نقطة یستطیع مشاھدتھا، وقد ركبھ r حتى أوصلھ إلى:

المسجد الأقصى

وفي طریقھ r إلى المسجد الأقصى مر على موسى وھو یصلي في قبره (1) (فأوثق r الفرس
- أو قال: الدابة في الخرابة) (2) وفي ذلك یقول r: (فركبتھ حتى أتیت بیت المقدس، فربطتھ

بالحلقة التي یربط بھا الأنبیاء، ثم دخلت المسجد، فصلیت فیھ ركعتین، ثم خرجت، فجاءني جبریل
علیھ السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبریل: اخترت الفطرة.

ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبریل. فقیل: من أنت؟ قال: جبریل. قیل: ومن معك؟ قال
جبریل: محمد. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال جبریل: لقد بعث إلیھ.

ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، (قاعد، على یمینھ أسودة (3) ، وعلى یساره أسودة، إذا نظر قبِلَ یمینھ
ضحك، وإذا نظر قبل یساره بكى. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح.

قلت لجبریل: من ھذا؟ قال: ھذا آدم. وھذه الأسودة عن یمنھ وشمالھ نسم (1) بنیھ، فأھل
الیمین منھم: أھل الجنة. والأسودة التي عن شمالھ: أھل النار. فإذا نظر عن یمینھ ضحك، وإذا

نظر قبل شمالھ بكى) (2) ، فرحب بي، ودعا لي بخیر.

ثم عرج بنا إلى السماء الثانیة، فاستفتح جبریل علیھ السلام. فقیل: من أنت؟ قال: جبریل.
قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال جبریل: قد بعث إلیھ.

ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة: عیسى بن مریم، ویحیى بن زكریا صلوات الله علیھما، فرحبا،
ودعوا لي بخیر.

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبریل، فقیل: من أنت؟ قال: جبریل. قیل: ومن
معك؟ قال: محمد r. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال: قد بعث إلیھ، ففتح لنا، فإذا أنا بیوسف علیھ

السلام، وإذا ھو قد أعطي شطر الحسن.

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبریل علیھ السلام. قیل: من ھذا؟. قال: جبریل.
قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال: قد بعث إلیھ، ففتح لنا، فإذا أنا بإدریس،

فرحب ودعا لي بخیر. قال الله عز وجل: ﴿ ﴾.



ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبریل. قیل: من ھذا؟ قال: جبریل. قیل: ومن
معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال: قد بعث إلیھ، ففتح لنا، فإذا أنا بھارون علیھ السلام،

فرحب ودعا لي بخیر.

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبریل علیھ السلام. فقیل: من ھذا؟ قال: جبریل.
قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال: قد بعث إلیھ. ففتح لنا، فإذا أنا بموسى
علیھ السلام، فرحب بي ودعا لي بخیر. (فلما جاوزت بكى. فقیل: ما أبكاك؟ قال: یا رب ھذا

الغلام الذي بعث بعدي، یدخل الجنة من أمتھ أفضل مما یدخل من أمتي) (1) .

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبریل فقیل: من ھذا؟ قال: جبریل. قیل: ومن
معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إلیھ؟ قال: قد بعث إلیھ، ففتح لنا، فإذا أنا بإبراھیم علیھ السلام،

مسنداً ظھره إلى البیت المعمور، وإذا ھو یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك لا یعودون إلیھ.
(فسألت جبریل، فقال: ھذا البیت المعمور، یصلي فیھ كل یوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم
یعودوا إلیھ آخر ما علیھم. ورفعت لي سدرة المنتھى، فإذا نبقھا (2) كأنھ قلال ھجر، وورقھا
كأنھا آذان الفیول، في أصلھا أربعة أنھار: نھران باطنان، ونھران ظاھران. فسألت جبریل.

فقال: أما الباطنان ففي الجنة. وأما الظاھران: النیل والفرات) (1) . (فلما غشیھا من أمر الله ما
غشیھا تغیرت، فما أحد من خلق الله یستطیع أن ینعتھا من حسنھا) (2) (وغشیتھا ألوان لا أدري

ما ھي. ثم أدخلت الجنة فإذا فیھا حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابھا المسك) (3) .
(ثم عرج بي حتى ظھرت لمستوى أسمع فیھ صریف الأقلام) (4)

فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي خمسین صلاة في كل یوم ولیلة. فنزلت إلى موسى
علیھ السلام. فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسین صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسألھ

التخفیف، فإن أمتك لا یطیقون ذلك، فإني قد بلوت (5) بني إسرائیل، وخبرتھم.

فرجعت إلى ربي. فقلت: یا رب خفف على أمتي. فحط عني خمساً، فرجعت إلى موسى.
فقلت: حط عني خمساً. قال موسى: إن أمتك لا یطیقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف.

قال r: فلم أزل أرجع بین ربي تبارك وتعالى وبین موسى علیھ السلام، حتى قال: یا محمد
إنھن خمس صلوات، كل یوم ولیلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، ومن ھمََّ بحسنة فلم
یعملھا كتبت لھ حسنة، فإن عملھا كتبت لھ عشراً. ومن ھم بسیئة فلم یعملھا لم تكتب شیئاً. فإن

عملھا تكتب سیئة واحدة. قال r: فنزلت حتى انتھیت إلى موسى علیھ السلام، فأخبرتھ، فقال:
ارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف. فقال رسول الله r - فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحییت

منھ) (1) .

ترتیب الأحداث

تلك ھي قصة الإسراء والمعراج فلنرتبھا مع إضافة بعض التفاصیل التي فاتتنا.



1- في بیت رسول الله:

ذلك عندما كان نائماً في بیتھ، فانشق سقف البیت لیدخل منھ جبریل.
2- في المسجد الحرام عند بئر زمزم:

عندما أخذ r من بین النیام.. وكان في حالة بین النائم والمستیقظ.. ثم أخذ إلى بئر زمزم ثم:
:r 3- شق صدره

فبعد إحضاره إلى بئر زمزم شق صدره الشریف للمرة الثالثة استعداداً لھذه الرحلة العظیمة..
وحشي إیماناً وحكمة.. وكأن ذلك تحضیر لتلك الرحلة الخارقة.

4- إحضار البراق:

وھو دابة حجمھ فوق حجم الحمار، وأصغر من حجم البغل.. أبیض اللون.. خطوتھ عند مد
بصره، ولھ سرعة مذھلة لا یعلمھا إلا الله (وكان البراق كلما صعد عقبةً استوت رجلاه مع یدیھ،

وإذا ھبط استوت یداه مع رجلیھ) (1) .
5- ركوب البراق:

وقد وجد r صعوبة في ركوبھ أول الأمر، شمس وامتنع البراق لكن جبریل قال لـھ: (ما حملك
على ھذا، والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله عز وجل منھ فارفض عرقاً) (2) وما أن ركب

رسول الله r حتى وصل بیت المقدس. وھذا یدل على سرعتھ.. وعلى أنھ قد سبق وأن ركبھ غیر
.r رسول الله

6- المرور بقبر موسى:

مر r بقبر موسى وھو في طریقھ نحو المسجد الأقصى (وموسى یصلي في قبره) (1) وصلاة
موسى تختلف عن صلاتنا على ظھر الأرض، لأن حیاة القبر لیست كحیاة الأرض (الدنیا)، إنھا
أشبھ بما یمر بالنائم من رؤى. والصلاة ھنا معناھا: الدعاء، وحتى الدعاء في القبر.. لا ندري

كیفیتھ، وفي الكون مما لا یستطیع الإنسان إدراكھ بحواسھ، ما لو علمھ لذھل وطار صوابھ
وتحیر. والقبر في جمیع الأحوال، إما حفرة من حفر النار، أو روضة من ریاض الجنة. كیف

یكون ذلك..؟ الله أعلم.
7- الوصول للمسجد الأقصى:

حیث ربط الفرس أي البراق بالخرابة.. وربطھا r (بالحلقة التي یربط بھ الأنبیاء) (2) وھذا
یدل على أن البراق قد ركبھ أنبیاء آخرون من قبل، مما یدل على أھمیة فعل الأسباب مع التوكل
وتفویض الأمر �، وھذا ھو التوكل الصحیح على الله، وإلا فالبراق لن یھرب والله قد أحضره

لنبیھ r، ثم صلى النبي r في المسجد الأقصى ركعتین.
8- الخمر واللبن:

وبعد أن صلى رسول الله r ركعتین خرج فاستقبلھ جبریل بإناءین.. في أحدھما لبن، وفي
الآخر خمر. وكان على رسول الله r أن یشرب أحدھما، فاختار اللبن فقال لـھ جبریل علیھ الصلاة
والسلام: (اخترت الفطرة) (1) ولم یتضح معنى ھذه الكلمة في عصر كما اتضح في عصرنا ھذا،



فاسأل الأطباء. كما قال جبریل علیھ الصلاة والسلام: (أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك) (2) .
بعد ذلك ینتھي الإسراء، ویبدأ المعراج.

العروج للسماء الدنیا

حیث صعد جبریل علیھ السلام بمحمد r آخذاً بیده للسماء.

یقول r: (ثم أخذ بیدي فعرج بي إلى السماء الدنیا، فلما جئنا السماء الدنیا قال جبریل علیھ
السلام لخازن السماء الدنیا) (3) وفي ھذا الحدیث إشارة إلى وجود خازن من الملائكة للسماء
الدنیا. كما أن في بقیة الحوار بین جبریل وخازن السماء الدنیا ما یدل على أن الملائكة لا تعلم

الغیب، ولا تعلم ما یحدث على وجھ الأرض، وذلك لأنھم یسألون جبریل في كل سماء فیقولون:
وقد بعث إلیھ؟ أو: وقد أرسل إلیھ؟..

مَنْ مِنَ الأنبیاء في السماء الدنیا

لقد شاھد r أبانا آدم علیھ الصلاة والسلام، فسلم علیھ رسول الله r، ورد آدم علیھ السلام.
كما شاھد r خلقاً كثیراً عن یمینھ، وخلقاً كثیراً عن شمالھ، وكان آدم إذا نظر إلى یمینھ ضحك
مبتھجاً مسروراً، وإذا نظر إلى شمالھ بكى حزناً وأسى، فشد ذلك السلوك نبینا محمد r فسأل

عنھ جبریل؟ فأجابھ جبریل: (ھذه الأسودة عن یمینھ، وعن شمالھ نسیم بنیھ، فأھل الیمین أھل
الجنة، والأسودة التي عن شمالھ أھل النار. فإذا نظر قبل یمینھ ضحك، وإذا نظر قبل شمالھ بكى)

(1) ثم ودع آدم رسول الله r بعد أن رحب بھ ودعا لھ بخیر

في السماء الثانیة

r جرى حوار كالحوار الأول بین جبریل علیھ السلام وخازن ھذه السماء، ثم صعد رسول الله
فوجد عیسى بن مریم وابن خالتھ یحیى بن زكریا علیھما الصلاة والسلام فرحبا بھ، وقد وصف
رسول الله r أخاه عیسى بن مریم علیھ السلام فقال: (رأیت عیسى بن مریم مربوع الخلق، إلى

الحمرة والبیاض، سبط الرأس) (2) . (أحمر كأنما خرج من دیماس) (3) .

السماء الثالثة

في ھذه السماء شاھد رسول الله r أجمل خلق الله وجھاً.. شاھد یوسف بن یعقوب النبي
الأمین علیھ السلام، فوصفھ r قائلاً: «إذا ھو قد أعطي شطر الحسن» (1) .

وقال مرة: (أعطي یوسف وأمھ شطر الحسن) (2) وقد رحب

بھ یوسف ودعا لھ بخیر.

في السماء الرابعة



حیث رأى من قال الله فیھ: ﴿ ﴾ (3) إنھ إدریس علیھ الصلاة والسلام.

وفي السماء الخامسة

شاھد رسول الله r أخاه ھارون.. خلیفة موسى في بني إسرائیل، ووزیره وأخوه صلى الله
وسلم علیھم جمیعاً. فرحب بھ ودعا لھ بخیر.

وفي السماء السادسة

لقي r أخاه موسى علیھ السلام، وقد وصفھ r فقال: مررت لیلة أسري بي على موسى بن
عمران علیھ السلام: (رجل آدم، طوال، جعد (1) ، كأنھ من رجال شنوءة) (2) . (فسلمت فقال:
مرحباً بك من أخ ونبي) (3) . لكن موسى علیھ السلام بكى بعدما صعد رسول الله r إلى السماء

السابعة، فقیل لموسى r، ما أبكاك. قال: (یا رب ھذا الغلام الذي بعث بعدي، یدخل الجنة من أمتھ
أفضل مما یدخل من أمتي) (4) . ولم یكن ذلك حسداً من موسى، فالحسد یموج ھناك على وجھ
الأرض، لكنھ كان یبكي متحسراً.. آسفاً لعناد أمتھ وتعنتھا، وإلا فھو یحب أمة محمد r ویعطف
علیھا، یدلنا على ذلك حدیث طویل جرى لـھ مع رسول الله r حول عدد الصلوات المفروضة،

والتي بسبب موسى علیھ السلام خفف الله الصلاة عن أمة محمد من خمسین إلى خمس صلوات،
فجزاه الله عنا خیر الجزاء.

في السماء السابعة

وھي آخر السموات، وفیھا شاھد أباه إبراھیم مسنداً ظھره إلى «البیت المعمور» وھو: بیت
یطوف بھ ویصلي سبعون ألف ملك كل یوم.. لا یعودون بعدھا، ودخل r ھذا البیت وسلم على

لھَ وصیة لأمتھ قال فیھا: (یا محمد أقرئ أمتك مني السلام، والده إبراھیم فرحب بھ، وحمَّ
وأخبرھم أن الجنة طیبة التراب، عذبة الماء، وإنھا قیعان، وأن غراسھا سبحان الله، والحمد �،

ولا إلھ إلا الله، والله أكبر) (1) .

أما وصف ھیئة إبراھیم علیھ السلام، فقد قال رسول الله r: (ورأیت إبراھیم وأنا أشبھ ولده
بھ) (2) ویقول: (ونظرت إلى إبراھیم، فلا أنظر إلى أرب من آرابھ إلا نظرت إلیھ مني، كأنھ

صاحبكم) (3) .

«سدرة المنتھى»

وھذه الشجرة الرائعة والسدرة العظیمة (إلیھا ینتھي ما یعرج من الأرض، فیقبض منھا،
وإلیھا ینتھي ما یھبط من فوقھا فیقبض منھا) (4) وفي تفسیر قولھ تعالى: ﴿ ﴾ قال: (فراش من

ذھب) (5) ، ویصف ما حدث لھا من تشكلات مذھلة فیقول: (ثم ذھب بي إلى سدرة المنتھى، وإذا
ورقھا كآذان الفیلة، وإذا ثمرھا كالقلال، فلما غشیھا من أمر الله ما غشي تغیرت، فما أحد من



خلق الله یستطیع أن ینعتھا من حسنھا) (1) جمال وألوان وثمار تقف لغات الدنیا ملجمة أمامھا..
یحار العقل ویعجز الإبداع عن تجلیتھا ووصفھا، أو التعبیر عن معاناة الوقوف أمامھا وأسرھا.

ھذا ھو رسول الله r أوتي جوامع الكلم یقول: فما أحد من خلق الله یستطیع أن ینعتھا من
حسنھا. فكیف یكون جمال الجنة یا ترى؟ كیف ھي قصورھا التي لم تبن من التراب أو الطین أو

الإسمنت، بل من الذھب والفضة والذھب واللؤلؤ والألماس وما شئت من الأحجار الكریمة؟ كیف
طرقات الجنة وھي لم تعد من تراب أو إسفلت، بل ترصف بالأحجار الكریمة التي لا حصر

لأنواعھا وألوانھا وأشكالھا ھناك؟ كیف ھي زھور الجنة الملایینیة التي لا نھایة لألوانھا وعبقھا
وعطورھا؟ كیف ھي أنھارھا وأودیتھا وبحارھا التي لا تعرف التلوث أو الملوحة أو التغیر،
وقیعانھا التي لم تعد من الطین والطمي والحصى، بل إن شئت فقل قیعان لؤلؤیة وألماسیة،

ومسارب ألماسیة.. كیف وكیف وكیف؟أطلق خیالك في سماء الأماني لن تبلغ بدایات الجنة وأدنى
منازلھا (2) .

فلنعد لسدرة المنتھى.

وفي أصل ھذه السدرة (أربعة أنھار، نھران باطنان، نھران ظاھران) (1) . (أما الباطنان ففي
الجنة، وأما الظاھران: النیل والفرات) (2) أي (عنصرھما) (3) ، ولیس معناه أن النیل والفرات

الآن متصلان بھا.



ثم عرج بھ r لكن ماذا بعد السموات السبع.

صریف الأقلام

یقول r: (ثم عرج بي حتى ظھرت لمستوى أسمع فیھ صریف الأقلام) (4) وفي تلك الدرجة
العلیا من السمو یتساءل المر عن حال جبریل رفیق المعراج.. كیف كانت ھیأتھ وھو في الملأ

الأعلى؟

شاھده النبي r فوصفھ بقولھ: (مررت لیلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبریل كالحلس البالي
من خشیة الله) (5) كان جبریل كالثوب الرقیق.. قد ذاب من خشیة الجبار سبحانھ وتعالى.

فرض الصلوات

صعد r ھناك.. أعلى من السحب.. أعلى من الشمس والنجوم والمجرات والكواكب. لقد
اخترقھا كلھا.. إنھ الآن فوق السموات السبع.. محمد r ینتظر شیئاً في ھذه الأجواء الشفافة
المتوھجة الطاھرة، وفي ھذا العلو المقدس أوحى الله إلى محمد ما أوحى: خمسین صلاة في

الیوم واللیلة.

عاد بھا r مطیعاً كعادتھ، ولكن وفي طریق النزول اعترضھ موسى سائلاً عما حدث لھ؟
فأجابھ بأن الله قد فرض علیھ خمسین صلاة. فأرشده موسى إلى أن أمتھ تحتاج إلى تخفیف،

فصعد إلى ربھ یسألھ التخفیف، وما زال یتردد بین المكان الذي یوحى إلیھ فیھ، وبین موسى حتى
جعلھا الرحمن الرحیم خمس صلوات في الیوم واللیلة، لكن لھا أجر خمسین صلاة.. تفضلاً منھ

سبحانھ وتعالى، وفي تلك الأجواء المھیبة أوحي إلیھ

آیات من تحت العرش

آیتان عظیمتان.. أعطاھما الله نبیھ r من كنز تحت العرش، وفي ذلك یقول r مغتبطاً بفضل
الله علیھ من بین الأنبیاء: (أعطیت ھذه الآیات من آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش، لم

یعطھا نبي قبلي) (1)

والآیتین ھما (خواتیم سورة البقرة) (2) . أي قول الله تعالى: ﴿ ﴾.

ولذلك یقول r: (من قرأ بالآیتین من سورة البقرة في لیلة كفتاه) (1) .

تفضل آخر

ومن فضل الله على رسول الله r وعلى أمتھ أیضاً.. ذلك الفیض الغامر رحمة، عندما أبلغ
رسولھ r أنھ قد: (غفر لمن لم یشرك با� من أمتھ شیئاً المقحمات) (2) . كل ھذا الفضل..

ً ً



العطاء.. كان وحیاً، أم كان خطاباً یسمعھ رسول الله r كما سمعھ موسى یا ترى.

ھل رأى ربھ وسمعھ

كما سمعھ موسى علیھ الصلاة والسلام، أما السماع، فقد مر معنا أنھ قد أوحي إلیھ وحیاً،
وأما الرؤیة، فقد كفانا أبو ذر مھمة حمل السؤال لرسول الله r حیث قال رضي الله عنھ: (سألت
رسول الله r: ھل رأیت ربك؟ قال: «نور أنى (1) أراه») (2) ، (رأیت نوراً) (3) . لكنھ رأى الجنة

ودخلھا، ورأى فیھا بشرى، ووصفھا فكیف وصف:

دخول الجنة

لقد قال r: (أدخلت الجنة فإذا فیھا جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابھا المسك) (4) . ثم جرى في طریق
عودتھ

حوار بین الأنبیاء

حوار حول الساعة، وأمرھا ومتى تكون؟ یقول r: (لقیت لیلة أسري بي إبراھیم وموسى
وعیسى، فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرھم إلى إبراھیم. فقال r. فقال: لا علم لي بھا. فردوا

الأمر إلى موسى علیھ السلام. فقال: لا علم لي بھا.

فردوا الأمر إلى عیسى علیھ السلام. فقال: أما وجبتھا فلا یعلمھا أحد إلا الله، ذلك وفیما عھد
إلى ربي عز وجل: أن الدجال خارج، ومعي قضیبان، فإذا رآني ذاب كما یذوب الرصاص،

فیھلكھ الله، حتى إن الحجر، والشجر لیقول: یا مسلم.. إن تحتي كافر فتعال فاقتلھ، فیھلكھم الله،
ثم یرجع الناس إلى بلادھم وأوطانھم، فعند ذلك یخرج یأجوج ومأجوج، وھم من كل حدب

ینسلون، فیطؤون بلادھم، لا یأتون على شيء إلا أھلكوه، ولا یمرون على ماء إلا شربوه ثم
یرجع الناس إلي، فیشكونھم، فأدعو الله فیھلكھم ویمیتھم، حتى تجوي الأرض من نتن ریحھم،

فینزل الله عز وجل المطر، فتجرف أجسادھم حتى یقذفھم في البحر) (1) .

ففیما عھد إلى ربي عز وجل: أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتام التي لا یدري
أھلھا متى تفجؤھم بولادھا لیلاً أو نھاراً) (2) .

المسیح الدجال

ذلك القائد الیھودي، الذي ذكره عیسى بن مریم r. ھل رآه رسول الله r في رحلتھ العجیبة..؟

لقد قال أحد الصحابة أنھ (ذكر الدجال) (1) وأنھ (رأى الدجال في صورتھ رؤیا عین لیس
مناماً قال r: رأیتھ فیلمانیاً (2) ، أقمر (3) ھجاناً (4) ، إحدى عینیھ قائمة كأنھا كوكب دري، كأن

شعر رأسھ أغصان شجرة) (5) .



خازن جھنم

ملَك رھیب اسمھ مالك.. لا یبتسم، وصورتھ الحقیقیة لا تسر، ولا یستطیع بشر مھما كان
قوي القلب الصمود أمامھا.. ملك مخیف جداً.. یتطایر الرعب من قسماتھ ونظراتھ.. لا یعرف

الشفقة، ولا یرحم أحداً، وكیف یرحم وھو خازن جھنم، وممزق أعداء الله ومعذبھم. رآه r أثناء
الإسراء والمعراج عندما (قال قائل: یا محمد ھذا مالك صاحب النار، فسلم علیھ.

فالتفت إلیھ فبدأني بالسلام) (6) .

ولم یرَ r خازن جھنم فقط، بل رأى جھنم نفسھا، فجبریل علیھ السلام أراه الجنة والنار
(فنظر في النار، فإذا قوم یأكلون الجیف. فقال: من ھؤلاء یا جبریل؟ قال: ھؤلاء الذین یأكلون

لحوم الناس. ورأى رجلاً أحمر أزرق، جعداً شعثاً إذا رأیتھ.

قال r: من ھذا یا جبریل؟ قال علیھ الصلاة والسلام: ھذا عاقر الناقة) (1) التي جعلھا الله آیة
لنبیھ صالح علیھ الصلاة والسلام، فكان بجریمتھ ھذه أشقى قومھ ثمود.

وقد قص سبحانھ وتعالى قصتھ على رسولھ r فقال: ﴿ ﴾ (2) .

ومر r بأقوام تركوا ألسنتھم تزحف.. أفاعي تنھش الغافلین.. تنھش المجتمع، لتواصل زحفھا
حتى تسحب أھلھا إلى الجحیم، فقال: (مررت بأقوام لھم أظفار من نحاس، یخشمون وجوھھم
وصدورھم. فقلت: من ھؤلاء یا جبریل؟ قال علیھ السلام: ھؤلاء الذین یأكلون لحوم الناس،

ویقعون في أعراضھم) (1) .

أما في الجنة

في عالم الجمال والأنوار والفتنة، والحب المتجدد في قلوب أھلھا حول المیاه والخضرة
الساحرة، والقصور الفارھة، والطرقات الفسیحة، والبحیرات والشلالات والسفن والیخوت

والمركبات والطائرات المترفة.. كان لبلال خشف ھناك.. خشف لنعلي ذلك الشرید الذي تتقاذفھ
قبضات قریش، فتحتضنھ تجاویف الجبال والخوف وغیرانھا.. یرجف یصبغھا بالدماء والبكاء..

بلال الأسود كان ھناك كالملاك.

یقول r: (دخلت الجنة لیلة أسري بي، فسمعت في جانبھا وجساً، فقلت: یا جبریل ما ھذا؟
قال: ھذا بلال) (2) . واستمر خشف بلال حتى بعد الإسراء، فقد قال علیھ السلام لھ: (یا بلال

حدثني بأرجى عمل عملتھ عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت اللیلة خشف نعلیك بین یدي في
الجنة.

قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة، من إني لا أتطھر طھورا تاماً، في
ساعة من لیل ولا نھار، إلا صلیت بذلك الطھور ما كتب الله لي أن أصلي) (3)

ً



بلال في الأرض.. في مكة سلعة تباع وتشترى، وتعرض في الأسواق. لا یملك بیتاً، ولا یملك
نفسھ، لكن في أعماقھ بلال آخر.. بلال مسلم حر مزق الشرك والخضوع.. یتبختر في القصور
ھناك.. ھناك في النعیم.. في الجنة.. سیداً من سادات الأرض والسماء والإسلام. سیداً في عالم

الجنات حیث لا عین رأت مثل ذلك الحب والجمال والأنوار، ولا أذن سمعت، ولا خطر شيء من
ذلك في خیال بشر.. مھما ھام وأبدع وتألق، أو غاص عوالم الأحلام والأماني. أشرع الله أبوابھا

للموحدین، ونثر مفاتیحھا في دروب الجمیع، فمن تخلف فلا یلومن إلا نفسھ.

وصیة

قالتھا الملائكة.. لرسول الله r: (ما مررت لیلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلھم یقول لي
علیك یا محمد بالحجامة) (1) .

العودة للمسجد الأقصى

بعد ھذه الرحلة الممتعة في عوالم الخلود العلویة.. عاد r إلى المسجد الأقصى، (فلما دخل
النبي r المسجد الأقصى قام یصلي، فالتفت، ثم التفت فإذا النبیون أجمعون یصلون معھ) (2) .

ثم ركب البراق فإذا ھو في مكة في زمن یخرس الأرقام.. محمد یعود والناس نیام، فماذا
سیقول لھم غداً، وأي كفر ذلك الذي ستشھده شمس الصباح؟

رسول الله حزین معتزل

یقول رسول الله r: («لما كانت لیلة أسري بي، وأصبحت بمكة، فظعت بأمري، وعرفت أن
الناس مكذبي، فقعد معتزلاً حزیناً»، فمر عدو الله أبو جھل، فجاء حتى جلس إلیھ فقال:

كالمستھزئ: ھل من شيء؟ فقال رسول الله r: «نعم». قال أبو جھل: ما ھو؟ قال r: «إنھ أسري
بي اللیلة». قال أبو جھل: إلى أین؟ قال علیھ الصلاة والسلام: «إلى بیت المقدس». قال أبو

جھل: ثم أصبحت بین ظھرانینا؟ قال r: «نعم».

فلم یُرَ (1) إنھ یكذبھ، مخافة أن یجحده الحدیث إذا دعا قومھ إلیھ. قال: أرأیت إن دعوت قومك
تحدثھم ما حدثتني؟ فقال رسول الله r: «نعم».

فقال أبو جھل: ھیا یا معشر بني كعب بن لؤي.

ثْ قومك بما حدثتني. فقال فانتفضت إلیھ المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إلیھما. قال: حدِّ
رسول الله r: «إني أسري بي اللیلة». قالوا: إلى أین؟ قال r: «إلى بیت المقدس». قالوا: ثم

أصبحت بین ظھرانینا؟! قال r: «نعم». فمن بین مصفق، ومن بین واضع یده على رأسھ متعجباً)
(1) (فقال ناس: نحن نصدق محمداً بما یقول؟ فارتدوا كفاراً، فضرب الله أعناقھم مع أبي جھل.

وقال أبو جھل: یخوفنا محمد شجرة الزقزم، ھاتوا تمراً وزبداً فتزقموا) (2) .



لكن أبا بكر لا یقول: كذبت

أبو بكر الصدیق یعرف أكثر من غیره نبع الصدق.. أكثر من یعرف رسول الله r في صباه
وشبابھ، وبعد نبوتھ. سمع بالخبر فجاء لرسول الله r وقال لھ: (أشھد أنك رسول الله) (3) .

قریش تطلب الدلیل

للتعجیز.. لإثبات أن رسول الله r یكذب، ولو لمرة واحدة یلوثون بھا تاریخھ النقي كأنھار
الجنة. طلبت قریش دلیلاً على ما یقولھ r، فأخبرھم بقافلتھم القادمة ووصفھا لھم، لكن ھذا الأمر

یتطلب الانتظار، وقریش ترید التكذیب في الحال، لذا طالبتھ أن یصف بیت المقدس فھو لم یره
من قبل.

یقول رسول الله r: (لقد رأیتني في الحجر وقریش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشیاء
من بیت المقدس لم أثبتھا، فكربت كربة ما كربت مثلھ قط فرفعھ الله لي أنظر إلیھ، ما یسألوني
عن شيء إلا أنبأتھم بھ، وقد رأیتني في جماعة من الأنبیاء. فإذا موسى قائم یصلي، فإذا رجل

ضرب جعد كأنھ من رجال شنوءة، وإذا عیسى بن مریم علیھ السلام قائم یصلي، أقرب الناس بھ
شبھاً عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراھیم علیھ السلام قائم یصلي، أشبھ الناس بھ صاحبكم

«یعني نفسھ» فحانت الصلاة فأممتھم) (1) ویقول r: (لما كذبتني قریش قمت في الحجر، فجلا
الله لي بیت المقدس، فطفقت أخبرھم عن آیاتھ وأنا أنظر إلیھ) (2)

ویقول أحد الصحابة: (قالوا: ھل تستطیع أن تنعت لنا المسجد - وفي القوم من قد سافر إلى
ذلك البلد ورأى المسجد؟

فقال رسول الله r: (فذھبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، فجيء
بالمسجد وأنا أنظر، حتى وضع دون دار عقیل، فنعتھ، وأنا أنظر إلیھ.. فقال القوم: أما النعت

فوالله لقد أصاب) (1) .

أما قافلة العیر فساحت نحو بطحاء مكة.. تنشد الشعر والحداء.. محملة بأقوال تبشر بصدق
معراجھ وبصدق امتطاء البراق، فابتھجت قلوب المؤمنین، وتھللت وجوھھم، وانصرف

الشامتون یجرون خیبتھم، ویجترون جمراً.. إنھم لم یروا محمداً إلا متجدداً طاھراً نقیاً لا شائبة
فیھ، أما ھو فاتجھ یبشر أصحابھ بـ:

الصلاة المفروضة

كان ذلك بعد الإسراء مباشرة.. حیث نزل جبریل فعلم رسول الله r أوقات الصلاة عند الكعبة
مرتین.



یقول r: («أمني جبریل عند البیت مرتین، فصلى بي الظھر حین زالت الشمس (2) ، وكانت
قدر الشراك.

وصلى بي العصر حین كان ظلھ (3) مثلھ.

وصلى بي المغرب حین أفطر (4) الصائم.

وصلى بي العشاء حین غاب الشفق.

وصلى بي الفجر حین حرم الطعام والشراب على الصائم (1) .

فلما كان من الغد: صلى بي الظھر حین كان ظلھ مثلھ.

وصلى بي العصر حین كان ظلھ مثلیھ.

وصلى بي المغرب حین أفطر الصائم

وصلى بي العشاء إلى ثلث اللیل.

وصلى بي الفجر فأسفرت (2) ثم التفت إلي وقال: یا محمد ھذا وقت الأنبیاء من قبلك،
والوقت ما بین ھذین الوقتین » (3) ) (4) .

وكانت الصلاة بمكة (ركعتین.. ركعتین) (5) ، كل صلاة ركعتان إلا المغرب فثلاث ركعات.

حملھا r إلى أصحابھ.. علَّمَھا إیاھم زاداً مفروضاً یریحھم بھا ساعات الضیق والضنك.. تعید
تنظیم أوقاتھم كما أعاد التوحید نظام حیاتھم، وكان r في بعض الأوقات یسیر نحو الكعبة.. یعبد

الله عندھا، ویؤدي ھذه الصلوات ھناك، لكن ذلك لم یعجب طواغیت قریش.. لم یرق لھم ما یفعلھ
ھذا النبي الجريء.. الذي یتحدى بصلاتھ أصنامھم، وحجارتھم وأخشابھم التي یسمونھا آلھة.

لقد أجج ذلك التحدي جحیم الانتقام الذي یغلي داخل صدور المشركین، وجدد محاولاتھم
السابقة للإیذاء والتنكیل، بل والقتل. والذي سیتكفل بھذه المھمة الیوم ھو طاغوت قریش

وفرعون الأمة.

أبو جھل یمنع الصلاة

عندما نفخ صدره أمام أشباھھ یوماً، ثم نفث سماً قائلاً: (لئن رأیت محمداً یصلي عند الكعبة،
لأطأنَّ على عنقھ، فبلغ النبي r فقال: لو فعل، لأخذتھ الملائكة) (1) . ثم مشى r إلى بیت الله واثقاً
r من وعده، وصلى وركع وسجد ودعا وابتھل. فعلم أبو جھل، فجاء كالمسعور نحو رسول الله

فقال لھ: (ألم أنھك عن أن تصلي یا محمد؟! لقد علمت ما بھا أحد أكثر نادیاً مني.

فانتھره النبي r فقال جبریل: فلیدع نادیھ، سندع الزبانیة، والله لو دعا نادیھ، لأخذتھ زبانیة
العذاب) (2) .

ً ً



لكن أبا جھل كان حاقداً على النبوة.. حاقداً على صاحبھا، لأنھ لیس من أھل بیتھ.. لأنھا
لیست فیھم، فلیحطمھا، ولیحطم صاحبھا. أبو جھل كان طافحاً بالعصبیة الجاھلیة.. حیث یغیب

العقل وتموت الحكمة فلا یرى صاحبھا غیره، وكأن محمداً r وأتباعھ داخل صدره القاتم یمنعون
عنھ الھواء.

عقد أبو جھل حاجبیھ واسودت الدنیا أمامھ (فأتى رسول الله r وھو یصلي لیطأ على رقبتھ،
فما فجئھم (1) منھ إلا وھو ینكص على عقبیھ، ویتقي بیدیھ، فقیل لـھ: ما لك؟ فقال: إن بیني

وبینھ لخندقاً من نار، وھولاً وأجنحة. فقال رسول الله r: «لو دنا مني لاختطفتھ الملائكة عضواً
عضواً». وأنزل الله عز وجل (2) : ﴿ ﴾ (3) .

فامتثل r وسجد رغم أنف أبي جھل وأنوف من معھ.

لقد كان ما حصل لأبي جھل رادعاً لھ، لو كان لھ قلب.. لو كان یظن أن محمداً یكذب. لكنھ
كان یشرك با� عن علم ودرایة.. عناداً وتجبراً، وغروراً بما لدیھ من نسب ومال وسلطة، ولھذا

وأمثالھ جزاء رادع.. في یوم لا تنفعھ ھذه الأشیاء، وفي أمثال ھذا نزل الوحي من السماء: ﴿ ﴾
. (1)

ولى أبوجھل مذعوراً، ومرت أیام، وعاد لیمارس ھو وزبانیتھ نوعا قذراً من الأذى لا یلیق
إلا بالرعاع.. إلا بمن لا أخلاق لھم.

یضعون السلا على ظھره

شاھدھم عبد الله بن مسعود فلم یستطع فعل شيء.. كان محطم القلب والیدین، وھو یشاھد
حبیبھ r (یصلي عند البیت، وأبو جھل وأصحاب لھ جلوس، وقد نحرت جزور (2) بالأمس.

فقال أبو جھل: أیكم یقوم إلى سلا جزور «بني فلان» فیأخذه، فیضعھ على كتفي محمد إذا
سجد؟

فانبعث أشقى القوم، فأخذه، فلما سجد النبي r وضعھ بین كتفیھ، فاستضحكوا، وجعل بعضھم
یمیل إلى بعض، وأنا قائم أنظر - لو كانت لي منعة طرحتھ عن ظھر رسول الله r- والنبي ساجد

ما یرفع رأسھ، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت -وھي جویریة- فطرحت عنھ.

ثم أقبلت علیھم تسبھم، فلما قضى النبي r صلاتھ رفع صوتھ، ثم دعا علیھم، وكان إذا دعا،
دعا ثلاثاً. وإذا سأل، سأل ثلاثاً، ثم قال النبي r: «اللھم علیك بقریش، اللھم علیك بقریش، اللھم

علیك بقریش».

فلما سمعوا صوتھ ذھب عنھم الضحك، وخافوا دعوتھ، ثم قال r: «اللھم علیك بأبي جھل بن
ھشام، وعتبة بن ربیعة، وشیبة بن ربیعة، والولید بن عتبة، وأمیة بن خلف، وعقبة بن أبي

معیط، وذكر السابع ولم أحفظھ») (1) .

لقد استنفذ r - دون یأس- كل الوسائل فـ:



لم یبق إلا الدعاء

قریش أصبحت جداراً.. أم القرى لھیب نار.. الیوم صوتھا رمضاء.. دروبھا عماء.. دروبھا
حبال.. حصار فوقھ حصار.. تلبد الحصار كالجبال كالمحال.. لكنھ الإیمان.. نبض الموحدین

یمضغ المحال.. وفي السماء قطرة ستغسل الجبال.. ستزرع الحیاة في القلوب.. في كل حبة من
الرمال..

البحث عن الأنصار

بعد أن أصبحت قریش جداراً من العناد والحصار.. جد r في البحث عن أنصار یحملون دین
الله بقلوبھم.. یفتش عن أرض وصدور أرحب.. ولذلك: (انطلق رسول الله r في طائفة من

أصحابھ عامدین إلى سوق عكاظ، وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء، وأرسلت علیھم
الشھب فرجعت الشیاطین، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حیل بیننا وبین خبر السماء، وأرسلت علینا

الشھب. قال: ما حال بینكم وبین خبر السماء إلا ما حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربھا،
فانظروا ما ھذا الأمر الذي حدث.

فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربھا، ینظرون ما ھذا الأمر الذي حال بینھم وبین خبر
السماء. فانطلق الذین توجھوا نحو تھامة إلى رسول الله r بنخلة، وھو عامد إلى سوق (عكاظ)،

وھو یصلي بأصحابھ صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن، تسمعوا لھ فقالوا: ھذا الذي حال بینكم
وبین خبر السماء، فھنالك رجعوا إلى قومھم. فقالوا: یا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً، یھدي إلى

. (r: ﴿ ﴾) (1 الرشد فآمنا بھ، ولن نشرك بربنا أحداً، وأنزل الله عز وجل على نبیھ

إذاً فقد سمع الجن واستمعوا، ورسول الله r لا یدري باختلاط الجن من حولھ واضطرابھم، ثم
إنصاتھم وخشوعھم، فمع خیوط الفجر كانوا قد انحدروا، ومع طیوره وأنسامھ كانوا قد (ھبطوا

على النبي r، وھو یقرأ القرآن (ببطن نخلة). فلما سمعوه قالوا (1) : أنصتوا، صھ. وكانوا تسعة
أحدھم (زوبعة) فأنزل الله عز وجل: ﴿ ﴾ (2) .

ھذه الآیات نزلت، ونزل غیرھا فیما بعد.. تبشر رسول الله r بأن لـھ أتباعاً لا یراھم ولا
یسمعھم.. لیسوا من الملائكة ولا من البشر، بل ھم من الجن: ﴿ ﴾ (3) .

ومحمد r نبي للإنس والجن، وقد أمره الله بأن یلتقي بوفد من الجن.. في لیلة بحث الصحابة
فیھا عن حبیبھم r ،فلم یجدوه، ووجدوا الحزن والخوف في كل مكان یفتشونھ.. في كل مكان

یقصدونھ، حتى ظنوا أن أیدي المشركین تخطفتھ وفتكت بھ.

تلك لیلة كالحداد.. تحدث عنھا ابن مسعود فقال: (كنا مع رسول الله r ذات لیلة ففقدناه،
فالتمسناه في الأودیة والشعاب، فقیل: أستطیر؟! اغتیل.

فبتنا بشر لیلة بات بھا قوم, فلما أصبحنا إذا ھو جاء من قبل حراء. فقلنا: فقدناك فطلبناك,
فلم نجدك فبتنا بشر لیلة بات بھا قوم فقال: أتاني داعي الجن فذھبت معھم فقرأت علیھم القرآن.



فانطلق r بنا فأرانا آثارھم، وآثار نیرانھم، وسألوه الزاد.. فقال r: كل عظم ذكر اسم الله
علیھ یقع في أیدیكم أوفر ما یكون لحماً (1) ، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم..

قال رسول الله r: «فلا تستنجوا بھا، فإنھما طعام إخوانكم» (2) . ھذه لیلة لم یحضرھا أحد..
لم یشھد أحداثھا سواه r، لكن ھناك لیلة أخرى أحب r أن یكون لـھ فیھا رفیق من صحابتھ،

فكان عبد الله بن مسعود الذي یقول: (قال رسول الله r لأصحابھ وھو بمكة: من أحب منكم أن
یحضر أمر الجن اللیلة فلیفعل. فلم یحضر منھم أحد غیري.

فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجلھ خطاً، ثم أمرني أن أجلس فیھ، ثم انطلق حتى
قام فافتتح القرآن، فغشیتھ أسودة كثیرة حالت بیني وبینھ، حتى ما أسمع صوتھ، ثم طفقوا

یتقطعون مثل قطع السحاب ذاھبین، حتى بقي منھم رھط.

ففرغ رسول الله r مع الفجر، فانطلق فتبرز، ثم أتاني، فقال: ما فعل الرھط؟ قلت: ھم أولئك
یا رسول الله. فأعطاھم عظماً وروثاً زاداً، ثم نھى أن یستطیب أحد بروث أو عظم) (1) .

ھذه ھي قصتھ r مع الجن. سمعوه وھو یصلي في طریقھ إلى عكاظ، ثم التقى بھم مرة،
وأخرى، وربما ثالثة ورابعة.

لقد أمُر r بإرشادھم.. بإنقاذھم من عوالم الشرك التي تموج ولا نراھا، لكنھ لم یؤمر
بالاعتماد علیھم، ولا بإقامة علاقة بینھم وبین أصحابھ، فكلٌ یدعو في مجالھ، وكل یتوھج في

میدانھ. ھنا عالم للإنس، وھناك عالم للجن، وما یھمنا ھو عالمنا، فماذا فعل r بعد أن فرغ من
صلاتھ متجھاً نحو عكاظ؟

في عكاظ

وصل r إلى عكاظ.. تتبع القبائل.. دخل خیامھم، وبشرھم ودعاھم. كل القبائل دون استثناء..
بني عبس، وكندة، وتمیم، وبكر بن وائل، وبني عامر بن صعصعة، وبني حنیفة، وغیرھم.

كانت بعض القبائل تصرفھ بلطف، والبعض بعنف، وھناك من یشتمھ ویسبھ ویتھمھ، وكان
.r خلف ذلك الرفض أكوام الوصایا تحذر من فتى قریش

یقول أحد الصحابة رضي الله عنھ: (إن رسول الله r لبث عشر سنین، یتبع الحاج في
منازلھم، في المواسم: مجنة، وعكاظ ومنازلھم بمنى: من یؤویني وینصرني حتى أبلغ رسالات
ربي ولھ الجنة. فلا یجد أحداً یؤویھ ولا ینصره، حتى إن الرجل یرحل صاحبھ من مصر، أو من

الیمن، فیأتیھ قومھ أو ذوو رحمھ، فیقولون: احذر فتى قریش لا یفتنك. یمشي بین رحالھم،
یدعوھم إلى الله عز وجل، یشیرون إلیھ بأصابعھم، حتى بعثنا الله عز وجل لھ من یثرب) (1) .

عشر من السنین یرفع الخباء.. یشع في الخیام كالشموس كالضیاء.. یحط كالأمطار كالربیع
والظباء.. لینعم الجمیع.

ً ً



كان r لطیفاً لیناً في حدیثھ.. یحترم من أمامھ، ویدعوه بأحب الأسماء إلیھ. ھا ھو في لقاء
مع رجل من:

ھمدان

فبینما (كان رسول الله r یعرض نفسھ على الناس بالموقف، فیقول: ھل من رجل یحملني إلى
قومھ، فإن قریشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؟

فاتاه رجل من ھمدان، فقال الرسول r: ممن أنت؟ فقال الرجل: من ھمدان. قال r: فھل عند
قومك من منعة؟

قال الرجل: نعم.

ثم إن الرجل خشي أن یحقره قومھ، فأتى رسول الله r، فقال: آتیھم فأخبرھم، ثم آتیك من عام
قابل، قال r: نعم. فانطلق) (1) .. ألھذه الدرجة بلغ الخوف من القوم؟! ألھذه الدرجة صحراء

العرب موحشة وقاسیة على ھذا النبي r، وعلى أصحابھ المساكین؟! كأنھم سیتحالفون مع
الموت.. مع الفناء.. أما لھم عقول! أم تحولوا إلى صخور؟ ومع ذلك، لا یأس.. یعود علیھ السلام

ویداه خالیة منھم، وھمُّ العالم یدور برأسھ.. یعود إلى بیتھ حیث لا خدیجة.. لا زوجة تمسح
الجراح.. تبادلھ الحب والحنان. یتذكر خدیجة في بیتھ الذي یفتقدھا.. یتذكر خمسة وعشرین عاماً

من الحب عاشھا معھا، ولا یعرف من تلك الطاھرة إلا ما یثلج صدره ویبھجھ. ما ذكر امرأة
غیرھا ولا طرق باباً للزواج بعدھا! كأنھا لم تمت، لكن إرادة الله كانت وحیاً في المنام، ورؤیا

الأنبیاء وحي یستیقظ حقیقة على الأرض. فما الذي جرى في المنام؟

فتاة وحریر لیالي الحج

في لیلة من لیالي توافد الناس للحج، وقبل عامین من الھجرة كان r نائماً، فجاءه في المنام
رجل مرتین.. یحمل ابنة صاحبھ الصدیق أبي بكر (عائشة) رضي الله عنھا.. یحملھا (في سرقة

من حریر (1) فیقول: ھذه امرأتك. فأكشفھا فإذا ھي أنت (2) . فأقول: إن كان ھذا من عند الله
یمضھ) (3) .

الزواج بعائشة وسودة

كانت ھذه الرؤیا وحیاً من الله.. مَنَّ بھ على رسول الله r فضلاً منھ.. لم یسع إلیھ r، بل ساقھ
إلیھ.

تقول عائشة رضي الله عنھا: (لما ماتت خدیجة رضي الله عنھا جاءت خولة بنت حكیم امرأة
عثمان بن مظعون. قالت: یا رسول الله، ألا تزوج؟ قال r: «من؟» قالت: إن شئت بكراً وإن

شئت ثیباً. قال r: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إلیك، عائشة بنت أبي بكر.



قال رسول الله r: «ومن الثیب؟» قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك، واتبعتك على ما تقول.
قال r: «فاذھبي فاذكریھا علي».

فدخلت بیت أبي بكر، فقالت: یا أم رومان (1) ماذا أدخل الله علیكم من الخیر والبركة. قالت أم
رومان: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله r أخطب علیھ عائشة. قالت أم رومان: انتظري أبا

بكر حتى یأتي.

فجاء أبو بكر. فقالت: یا أبا بكر ماذا أدخل علیكم من الخیر والبركة. قال: وما ذاك؟ قالت:
أرسلني رسول الله r أخطب علیھ عائشة. قال أبو بكر: وھل تصلح لھ، إنما ھي ابنة أخیھ.

فرجعت إلى رسول الله r، فذكرت لھ ذلك. قال r: «ارجعي إلیھ فقولي لـھ: أنا أخوك، وأنت
أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي».

فرجعت فذكرت ذلك. قال أبو بكر: انتظري. وخرج.

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد كان ذكرھا على ابنھ، فوالله ما وعد وعداً قط فأخلفھ
لأبي بكر، فدخل أبو بكر رضي الله عنھ على مطعم بن عدي، وعنده امرأتھ - أم الفتى (2) -

فقالت: یا ابن أبي قحافة، لعلك مصب (1) صاحبنا - مدخلھ في دینك الذي أنت علیھ إن تزوج
إلیك؟

قال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول ھذه تقول؟ قال المطعم: إنھا تقول ذلك (2) .

فخرج من عنده، وقد أذھب الله عز وجل ما كان في نفسھ من عدتھ التي وعده. فرجع فقال:
.r ادعي لي رسول الله

فدعتھ، فزوجھا إیاھا - وعائشة یومئذ بنت ست سنین.

ثم خرجت، فدخلت على سودة بنت زمعة، فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل علیك من الخیر
والبركة. قالت سودة: وما ذاك؟

قالت: أرسلني رسول الله r أخطبك علیھ.

قالت: - وودت- ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك لـھ، وكان شیخاً كبیراً قد أدركھ السن، قد تخلف
عن الحج. فدخلت علیھ، فحییتھ بتحیة الجاھلیة (3) . فقال: من ھذه؟ قلت: خولة بنت حكیم. قال:

فما شأنك؟ قلت: أرسلني محمد بن عبد الله r أخطب علیھ سودة. قال: كفء كریم. ماذا تقول
صاحبتك؟ قلت: تحب ذاك. قال: ادعیھا إلي.

فدعیتھا. قال: أي بنیة إن ھذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل یخطبك،
r وھو كفء كریم. أتحبین أن أزوجك بھ؟ قالت سودة: نعم. قال: ادعیھ لي. فجاء رسول الله

إلیھ، فزوجھا إیاه. فجاء أخوھا عبد بن زمعة من الحج، فجعل یحثي في رأسھ التراب. فقال بعد
أن أسلم: إني لسفیھ یوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله r سودة بنت زمعة) (1) .



ودخلت سودة بنت زمعة بیت رسول الله r.. أول امرأة بعد خدیجة، وكانت مثل خدیجة، حیث
سبق لھا الزواج برجل قبل رسول الله r، وربما كانت أسن منھ. أما عائشة الصغیرة، فالزواج
في سنھا كان معروفاً ومعتاداً، بل كانت مخطوبة لابن المطعم بن عدي، وھا ھي تحدثنا فتقول:

(تزوجني رسول الله r متوفى خدیجة قبل مخرجھ إلى المدینة بسنتین، وأنا بنت سبع سنین) (2) .

..r على سودة، لكنھ لم یدخل على عائشة في مكة أبداً، أما سودة فالتحقت ببیتھ r دخل
تصلح من شأنھ، وترعاه وتزیح عنھ الكدر والأذى الذي یلاحقھ في شوارع مكة كظلھ.

عروس ولكن

أصبح r عروساً یبتھج بحیاتھ الجدیدة، كما تبتھج زوجتھ بھ، لكنھما عریسان للكفاح..
للنضال. یریدان جعل الأرض كلھا أعراساً وأفراحاً.

حمل r ثیاب عرسھ واتجھ نحو تجمعات القوم من جدید، فلن یكون للعرس لذة والناس
محرومون من لذة الإیمان، فالتوحید كالماء .. كالھواء. لا بد أن یدخل كل بیت، ویعمر كل قلب،

وعلى حاملھ أن یحفر القناة بمعولھ.. بیدیھ بأظفاره. فالناس عطاش والأرض جفاف. اتجھ r إلى
قبائل العرب.. یرافقھ أبو بكر الصدیق وابن أخیھ الشاب علي بن أبي طالب رضي الله عنھما،

فكانت ھذه القصة المنسوجة بالأشعار والأنساب:

في خیام ربیعة

یقول علي رضي الله عنھ: (لما أمر الله تبارك وتعالى رسولھ r أن یعرض نفسھ على قبائل
العرب، وأنا معھ، وأبو بكر رضي الله عنھ، فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم، أبو بكر

وكان مقدماً في كل خیر، وكان رجلاً نسابة - فسلم، وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربیعة.

قال أبو بكر: وأي ربیعة أنتم؟ أمن ھامھا، أي من لھازمھا (1) ؟

فقالوا: من الھامة العظمى.

فقال أبو بكر رضي الله عنھ: وأي ھاماتھا العظمى أنتم؟ قالوا: من ذھل الأكبر؟ قال أبو بكر:
منكم عوف الذي یقال لھ: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة، حامي
الذمار (2) ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قیس، أبو اللواء، ومنتھى الأحیاء؟

قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان، قاتل الملوك، وسالبھا أنفسھا؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف،
صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: أصحاب الملوك

من لخم؟ قالوا: لا. قال: فلستم من ذھل الأكبر، أنتم من ذھل الأصغر.

فقام إلیھ غلام من بني شیبان یقال لھ «دغفل» حین تبین وجھھ فقال: إن على سائلنا أن
نسلھ والعبو لا نعرفھ أو نجھلھ یا ھذا.. قد سألتنا فأخبرناك، ولم نكتمك شیئاً، فممن الرجل؟ قال

أبو بكر: أنا من قریش.



فقال الفتى: بخٍ.. بخٍ، أھل الشرف والریاسة. فمن أي القرشیین أنت؟ قال أبو بكر: ولد تیم بن
مرة.

فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة، أمنكم قصي (1) الذي جمع القبائل من فھر،
فكان یدعى في قریش مجمعا؟ً قال أبو بكر: لا. قال: فمنكم ھشام (2) الذي ھشم الثرید لقومھ،

ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال: لا. قال: فمنكم شیبة الحمد: عبد المطلب (3) مطعم طیر
السماء، الذي كان وجھھ القمر یضيء في اللیلة الداجیة؟ قال أبو بكر: لا. قال: فمن أھل الإفاضة

(4) بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أھل الحجابة (5) أنت؟ قال: لا. قال: فمن أھل السقایة (6)

أنت؟ قال: لا. قال: فمن أھل النداوة (7) أنت؟ قال: لا. قال: فمن أھل الرفادة (8) أنت؟ قال: لا.

فاجتذب أبو بكر رضي الله عنھ زمام الناقة، راجعاً إلى رسول الله r، فقال الغلام: صادف در
السیل دراً یدفعھ یھضبھ حیناً وحیناً یصدعھ أما والله لو ثبت لأخبرتك من قریش، فتبسم رسول

الله r، فقال علي: یا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. قال أبو بكر: أجل یا أبا الحسن،
ما من طامة، إلا وفوقھا طامة، والبلاء موكل بالمنطق) (1) .

وعند مفروق وقومھ

قال علي رضي الله عنھ: (ثم دفعنا إلى مجلس آخر، علیھم السكینة والوقار، فتقدم أبو بكر،
فسلم. فقال: ممن القوم؟ قالوا: من شیبان بن ثعلبة.

فالتفت أبو بكر رضي الله عنھ إلى رسول الله r، فقال: بأبي أنت وأمي، ھؤلاء غرر الناس،
فیھم مفروق بن عمرو، وھاني بن قبیصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شریك.

وكان مفروق قد غلبھم جمالاً ولساناً، وكانت لھ غدیرتان تسقطان على تریبتھ (2) ، وكان
أدنى القوم مجلساً، فقال أبو بكر رضي الله عنھ: كیف العدد فیكم؟ فقال مفروق بن عمرو: إنا
لنزید على ألف، ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: كیف الحرب بینكم وبین عدوكم؟ فقال
المفروق: إنا لأشد ما نكون لقاءً حین نغضب، وإنا لنؤثر الجیاد على الأولاد، والسلاح على

اللقاح، والنصر من عند الله، یدلنا (1) مرة، ویدلي علینا أخرى، لعلك أخا قریش؟ فقال أبو بكر:
قد بلغكم أنھ رسول الله؟ ألا ھو ذا. فقال مفروق: بلغنا أنھ یذكر ذاك، فإلى ما تدعو یا أخا قریش؟

فتقدم رسول الله r، فجلس، وقام أبو بكر یظلھ بثوبھ، فقال رسول الله r: «أدعوكم إلى شھادة
أن لا إلھ إلا الله لا شریك لـھ، وأن محمداً عبده ورسولھ، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن

قریشاً قد ظاھرت على أمر الله، وكذبت رسلھ، واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحمید».
فقال مفروق ابن عمرو: وإلامَ تدعونا یا أخا قریش، فوالله ما سمعت كلاماً أحسن من ھذا؟ فتلا

﴾ (r: ﴿ (2 رسول الله

فقال مفروق بن عمرو: وإلام تدعونا یا أخا قریش، فوالله ما ھذا من كلام أھل الأرض. فتلا
﴾ ﴿ :r رسول الله



فقال مفروق: دعوت والله یا أخا قریش إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ولقد أفك (1)
قوم كذبوك وظاھروا علیك، وكأنھ أحب أن یشركھ في الكلام ھانئ بن قبیصة، فقال: وھذا ھانئ

شیخنا، وصاحب دیننا.

فقال ھانئ بن قبیصة: لقد سمعت مقالتك یا أخا قریش، إني أرى أن تركنا دیننا واتباعنا على
دینك، لمجلس جلستھ إلینا لیس لھ أول ولا آخر، أنھ زلل في الرأي، وقلة نظر في العاقبة، وإنما

تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن یعقد علیھم عقداً، ولكن نرجع وترجع وننظر.
وكأنھ أحب أن یشركھ المثنى بن حارثة فقال: وھذا المثنى بن حارثة، شیخنا وصاحب حربنا.

فقال المثنى بن حارثة: سمعت مقالتك یا أخا قریش، والجواب في جواب ھانئ بن قبیصة في
:r تركنا دیننا ومتابعتك على دینك، وإنا إنما نزلنا بین صریین الیمامة والسمامة، فقال رسول الله

ما ھذان الصریان. فقال المثنى: أنھار كسرى، میاه العرب، فأما ما كان من أنھار كسرى فذنب
صاحبھ مغفور، وعنده مقبول، وإنما نزلنا على عھدٍ أخذه علینا أن لا نحدث حدثاً، ولا نؤوي
محدثاً، وإني أرى أن ھذا الأمر الذي تدعونا إلیھ یا قرشي مما یكره الملوك، فإن أحببت أن

نؤویك وننصرك مما یلي میاه العرب. فعلنا.

فقال رسول الله r: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دین الله لن ینصره إلا من
حاطھ من جمیع جوانبھ، أرأیتم إن لم تلبثوا إلا قلیلاً حتى یورثكم الله أرضھم ودیارھم وأموالھم،

ویفرشكم نساءھم. أتسبحون الله وتقدسونھ؟ فقال النعمان بن شریك: اللھم فلك ذلك.

. (r: ﴿ ﴾ (1 فتلا رسول الله

ثم نھض رسول الله r قابضاً على یدي أبي بكر وھو یقول: یا أبا بكر أیة أخلاق في الجاھلیة
ما أشرفھا، بھا یدفع الله عز وجل بأس بعضھم عن بعض، وبھا یتحاجزون فیما بینھم.

قال علي رضي الله عنھ: فدفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نھضنا، حتى بایعوا رسول
الله r، فلقد رأیت رسول الله r، وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفتھ بأنسابھم) (2) .

ً إذا

ففي خیمة المفروق لا عطاء.. لكن مجلس المفروق كان آخر الأحزان.. لم یحث في الوجوه..
شتماً ولا تراب.. رطباً طریاً كان مجلس المفروق.. یوحي بأن في الصحراء.. قلباً وماءً.. نبعاً

یرطب العروق.. یشدھا نحو السماء.

لقاء الأنصار

دفع r وأبو بكر رضي الله عنھ إلى خیام الأوس والخزرج.. القادمین من حرة یثرب، فكان
لقاء الغرباء بالغرباء.. جدد الدنیا وحول التاریخ، وأعاد للإنسانیة المطحونة مكانتھا.



(لما لقیھم رسول الله r. قال لھم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال r: «أمن موالي
یھود؟» قالوا: نعم. قال r: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى.

فجلسوا معھ، فدعاھم رسول الله r إلى الله عز وجل، وعرض علیھم الإسلام، وتلا علیھم
القرآن، وكان مما صنع الله لھم في الإسلام أن یھوداً كانوا معھم ببلادھم، وكانوا أھل كتاب

وعلم، وكانت الأوس والخزرج أھل شرك، وأصحاب أوثان فكانوا إذا كان بینھم شيء، قالت
الیھود: إن نبیاً مبعوث الآن قد أظل زمانھ، نتبعھ فنقتلكم معھ قتل عاد وإرم (1) .

فلما كلم رسول الله r أولئك النفر، ودعاھم إلى الله عز وجل، قال بعضھم لبعض: یا قوم
ا دعاھم إلى الله عز اعلموا والله أن ھذا الذي توعدكم بھ یھود، فلا تسبقنكم إلیھ، فأجابوه لمَّ

وجل، وقبلوا منھ ما عرض علیھم من الإسلام، وقالوا لھ: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بینھم من
العداوة والشر ما بینھم، وعسى الله عز وجل أن یجمعھم الله بك، وسنقدم علیھم فندعوھم إلى

أمرك، ونعرض علیھم الذي أجبناك إلیھ من ھذا الدین، فإن یجمعھم الله علیك فلا رجل أعز منك.

ثم انصرفوا عن رسول الله r راجعین إلى بلادھم قد آمنوا وصدقوا) (2) . ولما وصلوا إلى
یثرب.. تسللوا إلى قلوب بعض قومھم، فاستجابوا لھم وأسلموا، فصار في تلك الدیار من یعبد

الله وحده لا شریك لھ، ویصلي على رسول الله r. فلما كان موسم الحج التالي قدمت قوافل یثرب
من المشركین تحج مكة، وكان بین الركب مطایا للموحدین.. مطایا للأنصار مشوا إلى رسول الله

r بعد انقضاء شعائر الحج.. غسلوا أیدیھم من دماء الثارات والعنف الجاھلي بماء زمزم
الطاھر.. غسلوھا ومدوھا لرسول الله r طاھرة.. یبایعونھ لیلاً، وعیون مكة نائمة عما یجري

على أرض العقبة، أي على أرض منى، وفي لیلة من لیالي رمي الجمرات.

العقبة الأولى

وعندما رأى r أیدیھم تصل إلیھ إذعاناً وامتثالاً � ورسولھ.. قال لھم: (تعالوا بایعوني على
أن لا تشركوا با� شیئاً، ولا تسرقوا... ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببھتان بین أیدیكم وأرجلكم،
ولا تعصوني في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شیئاً فعوقب بھ
في الدنیا فھو لـھ كفارة، ومن أصاب من ذلك شیئاً فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبھ،

وإن شاء عفا عنھ) (1) .

فبایعوه وشدت الأیدي للنھوض بالحق، وبذلھ للجمیع.. لشعوب الأرض جمیعاً. والرجال
المبایعون في العقبة الأولى كانوا قلة. یقول أحدھم وھو عبادة بن الصامت: (كنت فیمن حضر

العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلاً) (2)

بیعة حملھا الأنصار وابتھجوا بھا، وكانت فخرھم عندما یلوح الرجال بإنجازاتھم.

یقول أحدھم وھو كعب بن مالك: (ولقد شھدت مع النبي r لیلة العقبة، حین تواثقنا على
الإسلام، وما أحب أن لي بھا مشھد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منھا) (1) .



وممن شھد العقبة: جابر بن عبد الله الأنصاري القائل: (أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة)
(2) والقائل: (شھد بي خالاي العقبة) (3) .

تلك بیعة حطمت جدراناً سوداء تحجب عن الدنیا أنواراً للآخرة.. بیعة توقظ.. بیعة تھز ھذا
الإنسان الرث الملتحف ببقایا السنین المظلمة.. تقول لھ: ھذا ربك فاعبده وحده، وأنت خلیفتھ

وسید كونھ، فاجعلھ ربیعاً یبتسم. وھذا مالك منثور في كل مكان.. ابحث عنھ والتقطھ، ودع
غیرك یبحث، ولا تمدن یدیك إلى ما في أیدي الغیر.. حتى تكون خلیفة وسیداً للكون أیضاً.
وتزوج فالحب أنفاس الحیاة، فلا تلوثھا برائحة البغایا المنتنة. إنھا بیعة تلاحق ذلك الرجل

المتجھ كالغضب نحو المقابر.. تمسك بھ وتھز كتفیھ وتصرخ في وجھھ: ویحك قف ما ھذا الذي
تحملھ على ظھرك قاصداً بھ نحو المقابر؟ ویحك.. قف، إنھ ما زال حیاً.. إنھا ابنتك ونبض قلبك!

ماذا جنت حتى تھیل التراب علیھا؟ وھي شاخصة تبلل لحیتك وقبرھا بدموع تناشدك شیئاً من
حنان.

مبادئ عظیمة قبض علیھا الأنصار بأیدیھم، وحملوھا إلى یثرب، فلما أروھا بعض قومھم
قدموا إلى مكة طمعاً في مثلھا فكان: (یأتیھ الرجل، فیؤمن بھ، فیقرئھ القرآن، فینقلب إلى أھلھ

فیسلمون بإسلامھ، حتى لا یبقى دار من دور یثرب إلا فیھا رھط من المسلمین یظھرون الإسلام)
(1) . ویبتھجون بتلك المبادئ التي غرسھا في أعماقھم ھذا الدین المدھش.. حفظت لھم

أعراضھم وأموالھم وأطفالھم، وأذابت ما بینھم من صدأ الجاھلیة.. كحبات المطر یمتزجون سیلاً
یغیث الصحراء. لا فرق بینھم جمیعاً، لكن أكرمھم عند الله أتقاھم، ومع ذلك كانوا بحاجة إلى معلم

یقرأ علیھم كتاب الله، فكان:

مصعب بن عمیر في یثرب

لقد (بعثوا إلى رسول الله r: أن ابعث إلینا رجلاً من قبلك، فیدعو الناس بكتاب الله، فإنھ أدنى
أن یتبع. فبعث إلیھم رسول الله r «مصعب ابن عمیر» أخا بني عبد الدار، فنزل في «بني غنم»

على أسعد بن زرارة، فجعل یدعو الناس سراً، فیفشو الإسلام ویكثر أھلھ، وھم في ذلك
مستخفین بدعائھم) (1) .

غربة مصعب

لم تخل حیاة ھذا المعلم الغریب من المعاناة، فھو بعید عن مكة.. بعید عن رسول الله r. ظھره
مكشوف للجمیع ولا یملك شیئاً.. لا أھلاً، ولا مالاً، ولا سلاحاً.. كل ما یملكھ رسالة ربھ.. ھي

زاده وسلاحھ.. یقتحم الأھوال بھا.. لا یأبھ إن ضرب أو مات، فما خرج من مكة یبحث عن حطام
الدنیا، بل كان یتحسس حطام القلوب والأرواح، لیجمعھا من جدید.. كان یحمل الحیاة نحو ھوة

الموت لیردمھا، ثم یزرعھا للجمیع.. خضراء أشرقت یثرب بمصعب بن عمیر، لكن من یحملون
في صدورھم غلا جاھلیاً ساءتھم تلك البھجة وذلك الاخضرار، فأخبروا سیداً لھم لیضع للأمر
حداً، ولمصعب ومن معھ نھایة یقفون عندھا، وكان اسم سیدھم ھذا (سعد بن معاذ، فأتاھم في



لأمَْتھَ (2) معھ الرمح، حتى وقف علیھم فقال لأسعد بن زرارة: علام تأتینا في دورنا بھذا الوحید
الفرید الطریح الغریب، یسفھ ضعفاءنا بالباطل، ویدعوكم إلیھ، ولا أراكم بعدھا بشيء من

جوارنا.

فرجعوا. ثم إنھم عادوا الثانیة لبئر مرق (3) أو قریباً، فأخبر بھم سعد بن معاذ، فتواعدھم
توعداً دون الوعید الأول.

فلما رأى أسعد بن زرارة منھ لیناً قال: یا ابن خالة، اسمع من قولھ، فإن سمعت منكراً
فاردده بأھدى منھ، وإن سمعت حقاً فأجب إلیھ. فقال سعد: ماذا یقول؟ فقرأ علیھ مصعب بن

عمیر: ﴿ ﴾ فقال سعد بن معاذ: ما أسمع إلا ما أعرف.

فرجع وقد ھداه الله تعالى، ولم یظھر لھم الإسلام حتى رجع إلى قومھ، فدعا بني الأشھل إلى
الإسلام، وأظھر إسلامھ، وقال: من شك فیھ من صغیر أو كبیر، أو أنثى أو ذكر، فلیأتنا بأھدى

نَّ فیھ الرقاب. منھ نأخذ بھ، فوالله لقد جاء أمر لتحزَّ

فأسلمت بنو عبد الأشھل عند إسلام سعد بن معاذ ودعائھ، إلا من لم یذكر، فكانت أول دور
من دور الأنصار أسلمت بأسرھم، ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمیر واشتدوا على أسعد
بن زرارة، فانتقل مصعب بن عمیر إلى سعد بن معاذ، فلم یزل عنده، ویھدي الله على یدیھ، حتى
قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فیھا ناس لا محالة، وأسلم أشرافھم، وأسلم عمرو بن الجموح،

وكسرت أصنامھم، وكانت المسلمون أعز أھلھا، وصلح أمرھم، ورجع مصعب بن عمیر إلى
رسول الله r وكان یدعى المقرئ) (1) .

عاد المقرئ إلى معلمھ ونبیھ r.. یبشره بأن یثرب قد ملئت دروبھا بحطام الأصنام.. یبشره
بأن أبوابھا مشرعة للشمس والھواء.. للقلوب المحبة المبتسمة، وللأیدي تصافح.. یبشره بأن

التوحید - یغمر أجواء یثرب، فلقد عادت الحیاة إلیھا من جدید.

أما قریش فقد كانت أسوأ مما تركھا علیھ.. لقد تحولت في وجھ رسول الله وصحبھ إلى سدود
حدید صلبة، وأقفال لا مفاتیح لھا. كان المشركون صمتاً مخیفاً یفوح مكیدة وخبثاً، أما الموحدون

فكانوا صمتاً متفائلاً ینتظرون لقاء الأنصار في العقبة الثانیة.

حیرة بین الأقصى والكعبة

حان موعد الحج، فتداعى الحجیج وسالوا من كل فج نحو بیت ربھم. لكن الكعبة لم تكن
تنتظر إلا وفداً قادماً من حرة یثرب، فھم وحدھم لا یحملون أصناماً، ولا یعلقون تمائم.. إنھم

یحملون توحیداً تعشقھ

الشاعر كعب بن مالك أحد ھؤلاء الموحدین یحمل شعراً یحمل طھراً ویحدثنا فیقول: (خرجنا
في الحجة التي بایعنا فیھا رسول الله r بالعقبة مع مشركي قومنا، ومعنا «البراء بن معرور»
كبیرنا وسیدنا، حتى إذا كنا بظاھر «البیداء» قال: یا ھؤلاء تعلمون أني قد رایت رأیاً، والله ما

أدري توافقون علیھ أم لا؟



فقلنا: وما ھو یا أبا بشر؟ قال: إني قد أردت أن أصلي إلى ھذه البنیة (1) ، ولا أجعلھا مني
بظھر. فقلنا: لا والله لا تفعل، والله ما بلغنا أن نبینا یصلي إلا إلى الشام. قال البراء بن معرور:

فإني والله لمصل إلیھا.

فكان إذا حضرت الصلاة توجھ إلى الكعبة، وتوجھنا إلى الشام حتى قدمنا مكة، فقال لي
البراء بن معرور: یا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله r حتى أسألھ عما صنعتھ في سفري ھذا،

فلقد وجدت في نفسي منھ بخلافكم إیاي.

فخرجنا نسأل عن رسول الله، فلقینا رجلاً بالأبطح. فقلنا: ھل تدلنا على محمد بن عبد الله بن
عبد المطلب؟ فقال: فھل تعرفانھ إن رأیتماه؟ فقلنا: لا والله ما نعرفھ - ولم نكن رأینا رسول الله

r- فقال: فھل تعرفان العباس بن عبدالمطلب؟ فقلنا: نعم. وقد كنا نعرفھ، كان یختلف إلینا
بالتجارة - فقال: فإذا دخلتما المسجد فانظرا العباس، فھو الرجل الذي معھ.

فدخلنا المسجد فإذا رسول الله r والعباس ناحیة المسجد جالسین، فسلمنا، ثم جلسنا، فقال
رسول الله r للعباس: ھل تعرف ھذین الرجلین یا أبا الفضل؟ قال العباس: نعم. ھذا البراء بن

معرور سید قومھ، وھذا كعب بن مالك. فوالله ما أنسى قول رسول الله r: الشاعر؟ قال العباس:
نعم. فقال لـھ البراء: یا رسول الله إني قد كنت رأیت في سفري ھذا رأیاً، وقد أحببت أن أسألك
عنھ لتخبرني عما صنعت فیھ. قال r: «وما ذاك؟» قال البراء: رأیت أن أجعل ھذه البنیة مني

بظھر، فصلیت إلیھا.
(r) (2 قد كنت على قبلة. لو صبرت علیھا. فرجع إلى قبلة رسول الله :r فقال لھ رسول الله
ورجع ھو ومن معھ إلى رحال قومھم. وفي أواخر أیام الحج ھذه تجھز الأنصار لموعد رسول

ي في لیلة رمي الجمرات: الله r السرِّ

العقبة الثانیة

یقول كعب بن مالك: (وقد واعدنا رسول الله r العقبة أوسط أیام التشریق، ونحن سبعون
رجلاً للبیعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام «أبو جابر» وإنھ لعلى شركھ، فأخذناه فقلنا: یا
أبا جابر، والله إنا لنرغب بك أن تموت على ما أنت علیھ، فتكون لھذه النار غداً حطباً، وإن الله

r قد بعث رسولاً یأمر بتوحیده وعبادتھ، وقد أسلم رجال من قومك، وقد واعدنا رسول الله
للبیعة.

فأسلم وطھر ثیابھ، وحضرھا معنا، فكان نقیباً، فلما كانت اللیلة التي واعدنا فیھا رسول الله
r بمنى أول اللیل مع قومنا، فلما استثقل الناس في النوم تسللنا من قریش تسلل القطا (1) ، حتى
إذا اجتمعنا بالعقبة، فأتانا رسول الله r، وعمھ العباس، لیس معھ غیره، أحب أن یحضر أمر ابن

أخیھ، فكان أول متكلم، فقال العباس: إن محمداً منا حیث قد علمتم، وھو في منعة من قومھ
وبلاده، وقد منعناه، ممن ھو على مثل رأینا فیھ، وقد أبى إلا الانقطاع إلیكم وإلى ما دعوتموه

إلیھ، فإن كنتم ترون أنكم وافون لـھ بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم

ً



خذلاناً فاتركوه في قومھ، فإنھ في منعة من عشیرتھ وقومھ. فقلنا: قد سمعنا ما قلت. تكلم یا
رسول الله.

فتكلم رسول الله r، ودعا إلى الله عز وجل، وتلا القرآن، ورغب في الإسلام، فأجبناه بالإیمان
بھ والتصدیق لھ، وقلنا لھ: یا رسول الله خذ لربك ولنفسك. فقال: إني أبایعكم على أن تمنعوني

مما منعتم منھ أبناءكم ونساءكم.

فأجابھ البراء بن معرور فقال: نعم، والذي بعثك بالحق ما نمنع منھ أزرنا، فبایعنا یا رسول
الله، فنحن والله أھل الحرب، وأھل الحلقة، ورثناھا كابراً عن كابر.

فعرض في الحدیث أبو الھیثم بن التیھان، فقال: یا رسول الله، إن بیننا أقواماً حبالاً، وإنا
قاطعوھا، فھل عسیت إن الله أظھرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟

فقال رسول الله r: «بل الدم الدم، والھدم الھدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم،
وأحارب من حاربتم»

فقال البراء بن معرور: ابسط یدك یا رسول الله نبایعك.

فقال رسول الله r: «اخرجوا إلي منكم اثني عشر نقیباً». فأخرجوھم لھ.

فكان نقیب بني النجار: أسعد بن زرارة.

وكان نقیب بن سلمة: البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام.

وكان نقیب بني ساعدة: سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو.

وكان نقیب بني زریق: رافع بن مالك بن العجلان.

وكان نقیب بني الحارث بن الخزرج: عبد الله بن رواحة، وسعد بن الربیع.

وكان نقیب القوافل بني عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت.

وفي الأوس من بني عبد الأشھل: أسید بن حضیر، وأبو الھیثم بن التیھان.

ونقیب بن عمرو بن عوف: سعد بن خیثمة.

فكانوا اثني عشر نقیباً تسعة من الخزرج.. وثلاثة من الأوس. فأخذ البراء بن معرور بید
رسول الله r فضرب علیھا، وكان أول من بایع، وتتابع الناس فبایعوا) (1) فامتزجت القلوب

والأیدي في مھرجان حب وولاء، تلك الأیدي كانت في تمازجھا تخنق مخلوقاً مخیفاً لا یُرى ولا
یسُمع.. حشتھ بیعة العقبة الثانیة جمراً محرقاً، فصرخ یدعو جیوشھ المشركة لتطفئ ما بھ من

حریق، لقد كان ذلك الصارخ ھو عدو الإنسانیة كلھا:

الشیطان یصرخ



یحاول إیقاف غطیط المشركین علھم یتنبھون لما یجري حولھم. یقول كعب بن مالك:
(فصرخ الشیطان على العقبة بأبعد -والله- صوت ما سمعتھ قط، فقال: یا أھل الجباجب (2) ، ھلاَّ

:r لكم في مذمم (1) - ما یقول محمد- والصباء معھ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله
«ھذا أزب (2) العقبة، ھذا ابن أزیب، أما والله لأفرغن لك. ارفضوا (3) إلى رحالكم».

فقال العباس بن عبادة بن نضلة أخو بني سالم: یا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن شئت
لنمیلن على أھل منى بأسیافنا؟ فقال رسول الله r: «إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم».

فرجعنا إلى رحالنا، فاضطجعنا على فرشنا، فلما أصبحنا أقبلت جلة من قریش، فیھم:
الحارث بن ھشام (4) فتى شاب وعلیھ نعلان جدیدان، حتى جاءوا في رحالنا، فقالوا: یا معشر

الخزرج إنھ قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بین أظھرنا، وإنھ والله ما من العرب
أحد أبغض إلینا أن ینشب الحرب فیما بیننا وبینھم منكم؟

فانبعث من ھناك من قومنا من المشركین، یحلفون لھم با� ما كان من ھذا شيء، وما
فعلناه، وأنا أنظر إلى أبي جابر (عبد الله بن عمرو بن حرام) - وھو صامت- وأنا صامت.

فلما تثور القوم لینطلقوا، قلت كلمة كأني أشركھم في الكلام: یا أبا جابر أنت سید من
ساداتنا، وكھل من كھولنا، لا تستطیع أن تتخذ مثل نعلي ھذا الفتى من قریش؟

فسمعھ الفتى، فخلع نعلیھ فرمى بھما إلي، وقال: والله لتلبسنھما. فقال أبو جابر: مھلاً
أحفظت لعمر الله الرجل -یقول أخجلتھ- أردد علیھ نعلیھ.

فقلت: والله لا أردھما، فَألٌْ صالح، والله إني لأرجو أن أسلبنھ) (1) .

r أما جابر بن عبد الله الأنصاري فیقص أحداث العقبة الثانیة فیقول: (بعثنا الله عز وجل لھ
من یثرب، فیأتیھ الرجل منا، فیؤمن بھ ویقرئھ القرآن، فینقلب إلى أھلھ، فیسلمون بإسلامھ، حتى

لم یبق دار من یثرب إلا وفیھا رھط من المسلمین، یظھرون الإسلام، ثم بعثنا الله عز وجل
وائتمرنا واجتمعنا - سبعین رجلاً منا، فقلنا: حتى متى نذر رسول الله r یطرد في جبال مكة
ویخاف، فرحلنا حتى قدمنا علیھ في الموسم، فواعدنا شعب العقبة، فاجتمعنا فیھ من رجل

ورجلین، حتى توافینا عنده، فقلنا: یا رسول الله، على ما نبایعك؟

قال r: «بایعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر والیسر،
وعلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فیھ لومة لائم،

وعلى أن تنصروني إذا قدمت علیكم یثرب تمنعوني مما تمنعون منھ أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم،
ولكم الجنة».

فقمنا نبایعھ، وأخذ بیده أسعد بن زرارة وھو أصغر السبعین رجلاً سناً، فقال: رویداً یا أھل
یثرب. إنا لم نضرب إلیھ أكباد المطایا إلا ونحن نعلم أنھ رسول الله. إن إخراجھ الیوم: مفارقة

العرب كافة، وقتل خیاركم، وأن تعضكم (1) السیوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السیوف
إذا مستكم، وعلى قتل خیاركم، وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم



تخافون من أنفسكم خیفة فذروه، فھو أعذر لكم عند الله عز وجل، فقلنا: أمط (2) یدك یا أسعد بن
زرارة، فوالله لا نذر ھذه البیعة، ولا نستقیلھا، فقمنا إلیھ نبایعھ رجلاً رجلاً، یأخذ علینا شرطھ،

ویعطینا على ذلك الجنة) (3) .

شمس جدیدة كالذھب، وصباح منعش كالمطر، ورواحل الأنصار تودع البطاح.. تحمل عھداً..
تحمل حباً لمحمد.. تنثر منھ للتلال للكثبان.. تنعش بھ الأجواء.. تبشر بھ التائھین على صفحة

الأرض كلھا.

أما قریش فالأیام تزید في جنونھا، وطغاتھا حارت بھم الدروب. كلما أغاروا على مسلم
ضعیف لم یجدوه.. لم یجدوا في بیتھ سوى الجدران.. سوى الریاح تنوح داخلھ باكیة تبحث عن
أحبتھا، فلا تجدھم، أما الأبواب فكانت تصطفق.. تضطرب كقلب عاشق مھجور، فلن تعانق بعد
الیوم تلك الأیادي المتوھجة بالوضوء. ما الذي حدث یا مكة..؟ ماذا فعلت بك تلك الرؤیا التي

:r رآھا رسول الله

رؤیا

رآھا r، فأسر بھا إلى أصحابھ المثقلین بقیود قریش. قال لھم: (إني أریت دار ھجرتكم، ذات
نخل بین لابتین - وھما الحرتان (1) .

فھاجر من ھاجر قبِلََ (2) المدینة، ورجع عامة من كان ھاجر بأرض الحبشة إلى المدینة،
وتجھز أبو بكر قبل المدینة.

فقال رسول الله r: «على رسلك، فإني أرجو أن یؤذن لي».

فقال أبو بكر رضي الله عنھ: وھل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال r: «نعم».

فحبس أبو بكر نفسھ على رسول الله r لیصحبھ، وعلف (1) راحلتین كانتا عنده: ورق السمر
(2) -وھو الخبط- أربعة أشھر) (3) .

جاءت ھذه الرؤیا تبعث الأمل من جدید، بعد أن ضاقت مكة واصطكت جبالھا على الموحدین..
بعد أن أصبح الموت یتلصص علیھم، ویرقبھم في الزوایا والممرات متوثباً یرید الفتك بھم

وبدینھم، فلم المكوث في ھذا الاختناق؟

ھجرة عمر بن الخطاب

وعیاش وھشام

قصة جرت نسج أحداثھا وتضحیاتھا عمر وعیاش وھشام رضي الله عنھم، وساھم في
مآسیھا أبو جھل وأخوه الحارث.



یقول عمر رضي الله عنھ: (اتعدت لما اجتمعنا للھجرة أنا و «عیاش بن أبي ربیعة» و
«ھشام ابن العاص»: المیضأة (4) -میضأة بني غفار- فوق سرف، وقلنا: أیكم لم یصبح عندھا

فقد احتبس، فلیمض صاحباه. فحبس عنا ھشام بن العاص، فلما قدمنا المدینة نزلنا في بني
عمرو بن عوف (1) ، وخرج أبو جھل بن ھشام، والحارث بن ھشام إلى عیاش بن أبي ربیعة -

وكان ابن عمھما وأخاھما لأمھما- حتى قدما علینا المدینة، فكلماه، فقالا لـھ: إن أمك نذرت أن لا
یمس رأسھا مشط حتى تراك؟

فرق لھا، فقلت لـھ: یا عیاش، والله إن یریدك القوم إلا عن دینك، فاحذرھم، فوالله لو قد آذى
أمك القمل لامتشطت.

قال عیاش: إن لي ھناك مالاً فآخذه. قلت: والله إنك لتعلم أني من أكثر قریش مالاً، فلك نصف
مالي ولا تذھب معھما.

فأبى إلا أن یخرج معھما. فقلت لھ لما أبى علي: أما إذا فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي ھذه، فإنھا
ذلول (2) فالزم ظھرھا، فإن رابك (3) من القوم ریب فانج علیھا. فخرج معھما علیھا، حتى إذا

كانوا ببعض الطرق قال أبو جھل بن ھشام: والله لقد استبطأت بعیري ھذا، أفلا تحملني على
ناقتك ھذه. قال عیاش: بلى.

فلما أناخ، وأناخا لیتحول علیھا، فلما استووا بالأرض عدیا علیھ وأوثقاه، ثم أدخلاه مكة،
وفتناه، فافتتن، فكنا نقول: والله لا یقبل الله ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً، ولا یقبل توبة. قوم عرفوا
الله، ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابھم وكانوا یقولون ذلك لأنفسھم، فلما قدم رسول الله r المدینة

أنزل فیھم وفي قولنا لھم، وقولھم لأنفسھم: ﴿ ﴾ (1)

قال عمر بن الخطاب: فكتبتھا في صحیفة، وبعثت بھا إلى ھشام بن العاص. قال ھشام: فلم
أزل أقرؤھا بذي طوى، أصعد بھا وأصوب (2) حتى فھمتھا، فألقي في نفسي أنما نزلت فینا

r وفیما كنا نقول في أنفسنا ویقال فینا، فرجعت، فجلست على بعیري فلحقت برسول الله
بالمدینة) (3) .

قصة كان عمر فیھا بطلاً.. شھماً.. بعید النظر.. یعرف من یكون طاغوت قریش الملقب بـ
(أبي جھل) وما ھي ألاعیبھ، لذلك مد یدیھ مفتوحتین یتناثر منھما مالھ وناقتھ.. یبذلھا بسخاء
افتداءً لأخیھ من المجھول المخیف، لكنَّ أخاه كان رقیق القلب تجاه أمھ، فتمت التمثیلیة ووقع

عیاش في الأسر والحزن، وحاصرتھ جبال مكة حتى اقتربت من أضلاعھ، وطوتھ الأیام بالھموم
حتى نزل الفرج من الله.. كلمات تشرح الصدور، وتغرس فیھا الآمال من جدید. ولم یكن عیاش

وھشام وحدھما في المعاناة من الھجرة.

امرأة اسمھ ھند بنت أبي أمیة (أم سلمة) كانت حزناً ینزف في طریق الھجرة.. أم سلمة كانت
غربة تبحث عن أرض كالحب.. كالأمان تحقق انتماءھا علیھا. مناضلة ھامت على وجھھا تبحث
عن حیاة حقیقیة تلیق بمسلمة مثلھا.. لا ترضى بالذل ولا بالتخلف معھا. ركبت البحر إلى الحبشة
بصحبة زوجھا العظیم (أبي سلمة رضي الله عنھما)، وركبتھ ثانیة عائدة إلى مكة بعد أن لاح في

ً



الأفق أمل للحریة في أجواء مكة. عادت وزوجھا، فوجدا مكة أكثر ظلمة، وأكثر أنیاباً. ولما سمعا
بأن في حرة المدینة أذرعاً وقلوباً مفتوحة، وشمساً مشرقة.. التفتا إلیھا لعل ھذا الھم ینفض عن

قلبیھما، وسارا نحو مدینة الإسلام الجدیدة.. لا یعلمان ماذا تخبئ الجبال خلفھا، ولا أي حزن
كانت تغطیھ رمال الطریق.

مأساة ھند

تقول رضي الله عنھا: (لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدینة رحل لي بعیره، ثم حملني
علیھ، وحمل معي ابني «سلمة بن أبي سلمة» في حجري، ثم خرج بي یقود بي بعیره، فلما رأتھ
رجال بني المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، قاموا إلیھ، فقالوا: ھذه نفسك غلبتنا علیھا،

أرأیتك صاحبتك ھذه، علام نتركك تسیر بھا في البلاد؟ فنزعوا خطام البعیر من یده، فأخذوني
منھ، وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد «رھط أبي سلمة» (1) فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندھا

إذ نزعتموھا من صاحبنا.

فتجاذبوا ابني «سلمة» بینھم حتى خلعوا یده، وانطلق بھ بنو عبد الأسد، وحبسني بنو
المغیرة عندھم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدینة، ففرق بیني وبین زوجي وبین ابني، فكنت

أخرج كل غداة، فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي: سنة أو قریباً منھا، حتى مر بي
رجل من بني عمي، أحد بني المغیرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغیرة: ألا تخرجون ھذه

المسكینة، فرقتم بینھا وبین زوجھا وبین ولدھا. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت.

ورد بنو عبد الأسد - أي عند ذلك ابني، فارتحلت بعیري ثم أخذت ابني فوضعتھ في حجري،
ثم خرجت أرید زوجي بالمدینة، وما معي أحد من خلق الله.. أتبلغ بمن لقیت حتى أقدم على

زوجي، حتى إذا كنت بالتنعیم لقیت عثمان (3) بن طلحة بن أبي طلحة -أخا بني عبد الدار- فقال
لي: إلى أین یا بنت أبي أمیة؟ فقلت: أرید زوجي بالمدینة. فقال: أو ما معك أحد؟ فقلت: لا والله،

إلا الله وابني ھذا. قال: والله ما لك من مترك.

فأخذ بخطام البعیر، فانطلق معي یھوي بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنھ
أكرم منھ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت أستأخر ببعیري، فحط
عنھ، ثم قیده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة، فاضطجع تحتھا، فإذا دنا الرواح قام إلى

بعیري، فقدمھ فرحلھ ثم استأخر عني، وقال: اركبي. فإذا ركبت واستویت على بعیري أتى فأخذ
بخطامھ فقاده حتى ینزل بي. حتى أقدمني المدینة، فلما نظر إلى قریة بني عمرو ابن عوف بـ

(قباء) قال: زوجك في ھذه القریة - وكان أبو سلمة بھا نازلاً- فادخلیھا على بركة الله، ثم
انصرف.

فكانت أم سلمة رضي الله عنھا تقول: والله ما أعلم أھل بیت في الإسلام أصابھم ما أصاب أبا
سلمة، وما رأیت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة) (1) . في غربة الدروب والأسفار لا

طفل لا حبیب.. لا ظل لا أشجار.. عام بلا نھار.. عام بلا أقمار.. في الأبطح المزروع بالرماح
والقضبان.. ھند تموت.. في كل ساعة تموت، والشرك شرطة تحاصر الأنفاس.. وترفض العبور



تقفل المكان، وتفسح الطریق عبر غابة الأكفان. للحزن والرمضاء والزمام.. عثمان یخطف
الزمام.. وینقش الشھادتین والوعود.. كي یعود.. لأنھر الحیاة والإسلام.. لا بد أن یعود. فإن بین

جوانح ھذا الشھم إسلاماً مكتوف الیدین.. یحتاج إلى شرارة تحرق قیده، وتزیح ركام الجاھلیة
الجاثم على أنفاسھ.

وعندما وصلت أم سلمة عرفت الناس بنفسھا، فلم یصدقوا أن ابنة رجل بارز مثل أبیھا
تھاجر وحدھا، حیث تقول رضي الله عنھا: (أنھا لما قدمت المدینة أخبرتھم أنھا إبنة أبي أمیة بن
المغیرة، فكذبوھا ویقولون: ما أكذب الغرائب. حتى أنشأ ناس منھم إلى الحج، فقالوا أتكتبین إلى

أھلك؟ فكتبت معھم. فرجعو إلى المدینة یصدقونھا، فازدادت علیھم كرامة) (1)

مأساة كانت أم سلمة.. مآسي كانت دروب الفرار من الاضطھاد إلى بلد الحریة المفتوح، لكن
ماذا عن سید المھاجرین؟ ھل سیبقى وحیداً في مكة وبیوت أصحابھ خالیة إلا من بكاء الریح؟

ترى متى سیھاجر؟

رسول الله یؤمر بالھجرة

قال أحد الصحابة: (كان رسول الله r بمكة، فأمُِر بالھجرة، وأنزل علیھ: ﴿ ﴾) (1) .

وبعد نزول ھذا الأمر الكریم اتجھ r نحو صاحبھ أبي بكر في سریة تامة.. متلثماً، وفي وقت
یلوذ الناس ببیوتھم، وتخف وطأتھم على الطرقات والدروب لشدة الحر والرمضاء. في ھذا
الوقت الذي یتجول فیھ السموم واللھب وحدھما عبر الطرقات.. كان r یطرق باب أبي بكر

الصدیق بحذر شدید، فتقول عائشة رضي الله عنھا: (فبینما نحن یوماً جلوس في بیت أبي بكر
في نحر الظھیرة، قال قائل لأبي بكر: ھذا رسول الله r متقنعاً (2) -في ساعة لم یكن یأتینا فیھا-

،r فقال أبو بكر: فداء لـھ أبي وأمي، والله ما جاء بھ في ھذه الساعةإلا أمر، فجاء رسول الله
فاستأذن، فأذن لـھ، فدخل، فقال النبي r لأبي بكر: «اخرج من عندك»

فقال أبو بكر: إنما ھم أھلك بأبي أنت یا رسول الله. قال r: «فإني قد أذن لي في الخروج».
فقال أبو بكر: «الصحابة» (1) بأبي أنت یا رسول الله. قال رسول الله r: «نعم». قال أبو بكر:

فخذ بأبي أنت یا رسول الله إحدى راحلتي ھاتین. قال رسول الله r: «بالثمن») (2) . أى سأدفع
قیمتھا.

ھذا ما كان یفعلھ رسول الإسلام r، أما أعداء الإسلام والحیاة.. طواغیت قریش، فكانوا في
تلك الأیام في شغل وھم ومكائد ینسجون خیوطھا في مكان یقال لھ:

دار الندوة

حیث تحولت قریش في اجتماعاتھا الحاسمة إلى حمم من الغضب.. دار الندوة تحولت إلى
بركان ثائر یرید رأس رسول الله r بأي ثمن، فقد أیقنت قریش بأنھ لا محالة خارج إلى مدینة
الإسلام الجدیدة متلحقاً بأصحابھ. فالوضع مخیف جداً، وقریش یخیفھا مستقبلھا المجھول إن



انتصر عدوھا، لذلك اجتمعت في یوم أسمتھ (یوم الزحمة) الذي تحدث عنھ أحد الصحابة فقال:
(لما اجتمعوا لذلك، واتعدوا أن یدخلوا دار الندوة، ویتشاوروا فیھا في أمر رسول الله r، غدوا

في الیوم الذي اتعدوا لھ، وكان ذلك الیوم یسمى الزحمة، فاعترضھم إبلیس في ھیئة شیخ جلیل،
علیھ بت (1) لـھ، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفاً على بابھا، قالوا: من الشیخ؟ قال: شیخ
من أھل نجد، سمع بالذي اتعدتم لـھ، فحضر معكم لیسمع ما تقولون، وعسى ألا یعدمكم منھ رأي

ونصح، قالوا: أجل، فادخل.

فدخل معھم، وقد اجتمع فیھا أشراف قریش كلھم من كل قبیلة: من بني عبد شمس: شیبة
وعتبة ابنا ربیعة، وأبو سفیان بن حرب.

ومن بني نوفل بن عبد مناف: طعیمة بن عدي، وجبیر بن مطعم، والحارث بن عامر بن
نوفل.

ومن بني عبد الدار بن قصي: النضر بن الحارث بن كلدة.

ومن بني أسد بن عبد العزى: أبو البختري بن ھشام، وزمعة بن الأسود بن المطلب، وحكیم
بن حزام.

ومن بني مخزوم: أبو جھل بن ھشام.

ومن بني سھم: نبیھ ومنبھ ابنا الحجاج.

ومن بني جمح: أمیة بن خلف. ومن كان معھم وغیرھم ممن لا یعد من قریش، فقال بعضھم
لبعض: إن ھذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان، وما قد رأیتم، وإنا والله ما نأمنھ على الوثوب

علینا بمن قد اتبعھ من غیرنا، فأجمعوا فیھ رأیاً. فتشاوروا.

ثم قال قائل منھم: احبسوه في الحدید وأغلقوا علیھ باباً، ثم تربصوا بھ ما أصاب أشباھھ من
الشعراء الذین قبلھ: زھیراً، والنابغة، ومن مضى منھم من ھذا الموت حتى یصیبھ منھ ما

أصابھم. فقال الشیخ النجدي: لا والله ما ھذا لكم برأي، والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره
من وراء الباب الذي أغلقتموه دونھ إلى أصحابھ، فلأوشكوا أن یثبوا علیكم فینتزعوه من أیدیكم،

ثم یكاثروكم حتى یغلبوكم على أمركم ھذا، ما ھذا لكم برأي فانظروا في غیره ثم تشاوروا.

فقال قائل منھم: نخرجھ من بین أظھرنا فننفیھ من بلدنا، فإذا خرج فوالله ما نبالي إلى أین
ذھب، ولا حیث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منھ، فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشیخ

النجدي: والله ما ھذا لكم برأي، ألم تروا حسن حدیثھ، وحلاوة منطقھ، وغلبتھ على قلوب الرجال
بما یأتي بھ، والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن یحل على حي من العرب، فیغلب علیھم بذلك من قولھ

وحدیثھ حتى یتابعوه علیھ، ثم یسیر بھم إلیكم، حتى یطأكم بھم، فیأخذ أمركم من أیدیكم، ثم یفعل
بكم ما أراد، أدیروا فیھ رأیاً غیر ھذا.

فقال أبو جھل بن ھشام: والله إن لي فیھ لرأیاً ما أراكم وقعتم علیھ بعد. قالوا: وما ھو یا أبا
الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبیلة فتى شاباً جلداً، نسیباً وسیطاً فینا، ثم نعطي كل فتى

ً ً



منھم سیفاً صارماً، ثم یعمدون إلیھ، ثم یضربونھ ضربة رجل واحد، فیقتلونھ فنستریح، فإنھم إذا
فعلوا ذلك تفرق دمھ في القبائل (1) كلھا، فلم یقدر بنو عبد مناف على حرب قومھم جمیعاً،

ورضوا منا بالعقل. فعقلناه لھم. فقال الشیخ النجدي: القول ما قال الرجل. ھذا الرأي لا رأي لكم
غیره،

فتفرق القوم على ذلك وھم مجمعون لـھ) (1)

ذلك ما أسفر عنھ یوم الزحمة، أما بیت أبي بكر حیث تزحم الحكمة بالحماس بالتخطیط، فلم
یكن أقل نشاطاً مما یحدث في دار الندوة، فالكتمان والصمت والعمل الدؤوب شعار للجمیع.

تقول عائشة: (فجھزناھما أحث الجھاز، وصنعنا لھما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت
أبي بكر قطعة من نطاقھا، فربطت بھ على فم الجراب، فبذلك سمیت ذات النطاقین) (1) ،

فتاتان من فتیات الإسلام یواجھن الموت لیل نھار.. یردن بذلك وجھ الله، وینشرن أذرعھن
طریقاً لمدینة الإسلام.. ھاتان الفتاتان لیستا وحدھما من بین شباب الإسلام. كان ھناك شاب

عظیم طرح للموت جسداً باعھ � یفتدى بھ رسولھ r ذلك ھو:

علي بن أبي طالب على فراش الموت

فعندما اتفق الطغاة على تحدید لیلة ینكسون فیھا سیوفھم في ذلك الجسد الطاھر.. ثمانیة
سیوف، وربما أكثر تتلمض.. ترید أن تستحم بدمائھ r.. ترید إطفاء نور الله، والله متم نوره ولو

كان فوق كل حبة رمل سیف لأعدائھ.

أرسل الجبار سبحانھ وحیاً یحملھ جبریل (فأتى جبریل رسول الله r، فقال: لا تبت ھذه اللیلة
على فراشك الذي كنت تبیت علیھ، فلما كان العتمة من اللیل اجتمعوا على بابھ، فترصدوه متى

ینام فیثبون علیھ، فلما رأى رسول الله r مكانھم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي، واتشح
r (2) ببردي الحضرمي الأخضر، فنم فإنھ لا یخلص إلیك شيء تكرھھ منھم، وكان رسول الله

ینام في برده ذلك إذا نام) (1) ، فامتثل الشاب لأمر سیده r، واتشح بالبرد، وكان على استعداد
لیتشح بالدماء، فقد علمھ الإسلام كیف یبذل روحھ � وحده.. علمھ كیف یكون رسول الله r أحب

إلیھ من نفسھ. وخرج رسول الله r متسللاً، وبعد خروجھ (جاء أبو بكر وعلي نائم، وأبو بكر
یحسب أنھ نبي الله، فقال: یا نبي الله. فقال علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر میمون فأدركھ.

فانطلق أبو بكر فدخل معھ الغار، وجعل علي یُرْمَى بالحجارة كما كان یُرْمَى نبي الله r وھو
یتضور (2) ، قد لف رأسھ في الثوب لا یخرجھ حتى أصبح، ثم كشف رأسھ، فقالوا: إنك للئیم،

كان صاحبك نرمیھ فلا یتضور، وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك) (3) .

إذاً حدث تغییر بسیط في خطة الھروب، فبعد أن علم r بالمؤامرة لم ینم على فراشھ، وتسلل
r بعد تخطیط محكم وخدعة بارعة انطلت على جمیع الأغبیاء والأذكیاء منھم.. على كل سیف

صلت قد سل خلف بابھ، ولم تكتشف أكداس الكفر خلف الجدار ما حل بھم، إلا بعد أن تنفس



الصبح في وجوھھم.. یوقظھم لیسخر منھم. علي بن أبي طالب كان فتى یعدل أمة، ویخدع
طواغیتاً قد ركمھم الحقد وحنطھم الغل حول الباب، بینما كان رسول الله r یأخذ بید صاحبھ أبي

بكر عند بئر میمون، ویواصلان المسیر على عجل.. یدفعان الجبال عنھما دفعاً. بالتأكید لم یكونا
في نزھة خارج مكة.. لقد كانا مسرعین یقصدان جبلاً عیَّناه وحدداه، ورسماه ضمن خارطة

الھجرة وخطة الھروب، وھما الآن یعجان إلیھ.

لكن أبا بكر الصدیق لم یكن طبیعیاً.. كان مرتبكاً.. طریقة سیره توحي بذلك، فھو یحمل روحھ
في إحدى یدیھ، ویحمل بالید الأخرى خمسة آلاف درھم ھي كل ما یملكھ من مال، لكن حركتھ

واضطرابھ لا توحي بأنھ خائف على روحھ، ولا على ثروتھ فمم كان یتوجس؟

ماذا دھاك یا أبا بكر

أتدرون ماذا كان یفعل (یكون أمام النبي r مرة، وخلفھ مرة، فسألھ النبي r عن ذلك فقال:
إذا كنت خلفك خشیت أن تؤتى (1) من أمامك، وإذا كنت أمامك خشیت أن تؤتى من خلفك) (2)
واستمر أبو بكر في تصرفھ حتى عندما لامست أقدامھ صخور الجبل.. وعند الصعود فعل ذلك

(حتى انتھى إلى الغار من ثور).

عندھا فعل أبو بكر ما لا یفعلھ غیره (قال أبو بكر: كما أنت (1) . حتى أدخل یدي فأحسھ
وأقصھ فإذا كانت فیھ دابة أصابتني قبلك) (2) .

كان أبو بكر طیفاً من الحنان.. سحابة حب تظل رسول الله r.. كأني بھ یود لو صنع من جسده
درعاً یحمي بھ رسول الله r حتى یصل إلى أحبابھ المنتظرین في حرة المدینة، وبین نخیلھا، فلا
عجب أبداً بعد ھذا أن یحمر وجھ عمر بن الخطاب غضباً على رجال فضلوه على أبي بكر.. لقد
كان یعرف من ھو أبو بكر، فقد (ذكر رجال على عھد عمر فكأنھم فضلوا عمر على أبي بكر،

فبلغ ذلك عمر، فقال رضي الله عنھ: والله للیلة من أبي بكر خیر من آل عمر، ولیوم من أبي بكر
خیر من عمر. لقد خرج رسول الله r لیلة انطلق إلى الغار، ومعھ أبو بكر، فجعل یمشي ساعة
بین یدیھ، وساعة خلفھ، حتى فطن رسول الله r فقال: «یا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي،

وساعة بین یدي؟» فقال: یا رسول الله أذكر الطلب (1) فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد (2) فأمشي
بین یدیك. فقال رسول الله r: «یا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن یكون بك دوني؟» قال رضي

الله عنھ: نعم. والذي بعثك بالحق.

فلما انتھیا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك یا رسول الله حتى استبرئ، فدخل فاستبرأ ثم قال:
انزل یا رسول الله. فنزل ثم قال عمر رضي الله عنھ: والذي نفسي بیده لتلك اللیلة خیر من آل

عمر) (3) .

ذاك جسد لأبي بكر باعھ �، وتلك دماء تشخب منھ تنقش على جدران الغار حب الله وحب
رسولھ r: (لقد كان أبو بكر مع رسول الله r في الغار، فأصاب یده حجر، فقال: إن أنت إلا إصبع
دمیت وفي سبیل الله ما لقیت) (4) ذاك جسد أبي بكر، أما مال أبي بكر.. كل مالھ،منثور بي یدي

ً



ً رسول الله r في الغار.. حملھ كلھ، وقدمھ لرسول الله r كلھ حتى صار بیت أبي بكر في مكة خالیا
إلا من الإیمان، وفتیات رباھن الإسلام وأبو بكر. ھذه إحداھن.. الشابة المجاھدة العظیمة، التي

ھاجرت مع زوجھا إلى الحبشة، ثم عادت لتواصل جھادھا.. لم یمنعھا ثقل حملھا بابنھا البكر من
المساھمة في أعظم رحلة غیرت وجھ الأرض والعالم.. ذات النطاقین أسماء بنت أبي بكر تقول:
(لما خرج رسول الله r، وخرج معھ أبو بكر، احتمل أبو بكر مالھ كلھ ومعھ خمسة آلاف درھم أو
ستة آلاف -فانطلق بھا معھ، فدخل علینا جدي: أبو قحافة (1) - وقد ذھب بصره - فقال: والله إني

لأراه قد فجعكم (2) بمالھ مع نفسھ. قلت: كلا یا أبت، إنھ قد ترك لنا خیراً كثیراً. فأخذت أحجاراً
فوضعتھا في كوة (3) في البیت الذي كان أبي یضع مالھ فیھا، ثم وضعت علیھا ثوباً، ثم أخذت
بیده، فقلت: یا أبت ضع یدك على ھذا المال، فوضع یده علیھ، فقال: لا بأس إذا كان یترك لكم

ھذا فقد أحسن، وفي ھذا إبلاغ لكم، قالت أسماء رضي الله عنھا: ولا والله ما ترك لنا شیئاً،
ولكن أردت أن أسكت ھذا الشیخ بذلك) (4) .

،r إنھن بنات أبي بكر.. والدھن شرید طرید، مختبىء فوق أحد الجبال.. مختبئ بدینھ ونبیھ
وھذه ھي أحوال الدعاة بین مھاجر بعید عن الأھل والمال، وأسیر تفتك بھ أظافر قریش، ومطارد

لا یدري ما تطوى لھ التلال والدروب. أما قریش فـ:

قریش غاضبة

تفجرت كالشظایا في كل مكان.. بین الأودیة والشعاب.. بین الجبال والدروب.. تقلب
الصخور، وتفتح الأبواب وتھز أغصان الأشجار، وتسأل المسافرین وتستجوب الرعاة.. تتمنى

لو تسأل الریح وحبات الرمال.. تبحث عنك یا رسول الله.. تتمنى لو وقعت في قبضتھا ﴿ ﴾ (1)

یقول أحد الصحابة: (تشاورت قریش لیلة بمكة، فقال بعضھم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق
-یریدون النبي r- وقال بعضھم: بل اقتلوه. وقال بعضھم: بل أخرجوه.

r تلك اللیلة، وخرج النبي r فأطلع الله عز وجل نبیھ على ذلك فبات عليٌّ على فراش النبي
حتى لحق بالغار، وبات المشركون یحرسون علیاً - یحسبونھ النبي r، فلما أصبحوا ثاروا إلیھ،
فلما رأوا علیاً رد الله مكرھم فقالوا: أین صاحبك ھذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا

الجبل خلط علیھم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابھ نسیج العنكبوت، فقالوا: لو
دخل ھاھنا لم یكن نسج العنكبوت على بابھ) (1) .

وعن غضب قریش یحدثنا حفید أبي بكر فیقول: (إن مشركي قریش أجمعوا أمرھم ومكرھم
حین ظنوا أن رسول الله r خارج، وعلموا أن الله قد جعل لـھ بالمدینة مأوى ومنعة، وبلغھم

إسلام الأنصار ومن خرج إلیھم من المھاجرین، فأجمعوا أمرھم على أن یأخذوا رسول الله r فإما
أن یقتلوه، وإما أن یسجنوه، وإما أن یخرجوه، وإما أن یوثقوه، فأخبره الله عز وجل بمكرھم

فقال تعالى: ﴿ ﴾ (2) .



وبلغھ ذلك الیوم الذي أتى فیھ رسول الله r دار أبي بكر أنھم مبیتوه إذا أمسى على فراشھ،
وخرج من تحت اللیل ھو وأبو بكر قبِلَ الغار بثور، وھو الغار الذي ذكره الله عز وجل في
القرآن، وعمد علي بن أبي طالب فرقد على فراشھ، یواري عنھ العیون) (3) . وقد وصل

المشركون ورسول الله r نائم على فراشھ، وكانوا ینتظرون خروجھ، وللتأكد كانوا یرمونھ
بالحجارة فلا یتحرك، ثم أمر r علیاً أن یرقد في فراشھ فكانت ھذه القصة التي یرویھا ابن عم

r وابن عم علي رضي الله عنھم حیث یقول: (شرى عليٌّ نفسھ، ولبس ثوب ا لنبي r رسول الله
ثم نام مكانھ، وكان المشركون یرمون رسول الله r وقد كان رسول الله r ألبسھ بردة، وكانت

قریش، ترید أن تقتل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فجعلوا یرمون علیاً ویرونھ النبي r وقد
لبس برده، وجعل علي رضي الله عنھ یتضور، -فنظروا- فإذا ھو علي فقالوا: إنك للئیم، إنك

لتتضور وكان صاحبك لا یتضور، ولقد استنكرناه منك) (1)



(فسألوه عن النبي r، فأخبرھم أنھ لا علم لھ بھ، فعلموا عند ذلك أنھ خرج، فركبوا في كل
وجھ یطلبونھ، وبعثوا إلى أھل المیاه یأمرونھم، ویجُعلون لھم الجُعل العظیم (2) . وأتوا على ثور

الذي فیھ الغار، الذي فیھ رسول الله r، وأبو بكر، حتى طلعوا فوقھ، وسمع النبي r أصواتھم،
فأشفق (3) أبو بكر عند ذلك، أقبل على الھم والخوف، فعند ذلك قال لـھ النبي r: «لا تحـزن إن

الله معنا». ودعا، فنزلت علیھ سكینة من الله عز وجل: ﴿ ﴾ (1) .

إذاً فقد حامت الأقدام حول فم الغار.. لحظات تحبس الأنفاس وتتقلب فیھا القلوب والأبصار،
ویھجم الخوف والرعب من شقوق الغار.. من سیوف الطغاة، ومن العیون التي تتطایر إجراماً

وشرراً لكن:

الله ثالثھما

یصف الصدیق تلك اللحظات الحاسمة، ویحدث الجمیع بما جرى من حوار ھامس بینھ وبین
حبیبھ r فیقول: (نظرت إلى أقدام المشركین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: یا رسول الله لو

أن أحدھم نظر إلى قدمیھ أبصرنا تحت قدمیھ. فقال r: «یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالثھما»)
. (2)

إذا كان الأمر كذلك، فوالله لو سار مع قریش كل الأحیاء، وتشققت المقابر فخرج الأموات..
یسحبون أكفانھم خلف أبي جھل.. یقلبون معھ حجارة الأرض، ویجتشون أشجارھا، ویزحزحون

جبالھا ما قدروا على اثنین الله ثالثھما، فكیف تقدر قریش.. ھذا أمر لن یحدث أبداً ﴿ ﴾ (1) .

وانحدرت قریش من ذلك الجبل تلھث وتلھث، وتتصبب عرقاً وھزیمة.. تدحرجت أمامھا
كبریاؤھا وغطرستھا، وأعلنت لمن حولھا عن ھزیمة قاسیة تلقتھا من محمد r، وأعلنت عجزھا
r وضعفھا، فبدأت بالاستنجاد وطلب العون من أي شخص كان، علھ ینجح في القبض على محمد

فھو:

ً مطلوب حیاً أو میتا

وقد فتحت قریش صنادیق الحلال والحرام، وعرضت الھدایا والھبات أمام الجمیع.. تقدمھا
لمن یحضر رسول الله حیاً، أو یسحبھ میتاً، أو یحمل رأسھ ورأس صاحبھ إلیھا.

أحد الذین سمعوا بالجائزة.. أحد الذین فركوا أیدیھم طمعاً فیھا رجل اسمھ: سراقة بن مالك..
یحدثنا فیقول: (جاءنا رسول كفار قریش یجعلون في رسول الله r وأبي بكر دیة، كل واحد

منھما، من قتلھ أو أسره) (1) .

r إذاً فقریش قد استنفرت رجالاتھا وأموالھا، وتوجھت إلى كل العرب ضد رسول الله
تستحثھم وتغریھم، لكن رسول الله r كان أذكى من الجمیع، وقد أعد خطة محكمة لتذھب ضربات
قریش في الھواء.. خطة تجعلھا لا تجني من ركضھا سوى الغبار والعرق، أما تنفیذ ھذه الخطة



فقد بدأ حالما انحدرت قریش من جبل ثور، فرسول الله r لم ینحدر بعدھا. لقد قرر أن یمكث ھو
وأبو بكر في الغار ثلاثة أیام.. ھذه الأیام الثلاثة ستكون محمومة بالبحث والتفتیش، وھي كفیلة

بالفتِّ من عزیمة الكفار، وتسریب الإحباط إلى نفوسھم. لكن كیف سیعرف رسول الله r وصاحبھ
ما یجري؟

كان الجواب شاباً من أبناء أبي بكر الصدیق أیضاً.. ملأه الإیمان حباً وحماساً وبذلاً.. اسمھ:
عبد الله بن أبي بكر.. یعیش مع قریش في وضح النھار.. یخالطھم یكلمھم.. یسمع منھم.. یلتقط

أخبارھم ومشاریعھم، ثم یحملھا إذا جن المساء، فیصعد بھا الجبل. وفي الغار تكون أخبار قریش
ومخططاتھا بین یدي رسول الله r وصاحبھ، وقبیل طلوع الشمس عند الفجر، وبعد أن یؤدي

الصلاة مع رسول الله r ینحدر إلى مكة ثانیة، لیقوم بمھمتھ من جدید. وعبد الله لم یكلف في ھذه
المرحلة إلا بمھمة واحدة.. ھي حمل الأخبار فقط، حتى لا یثیر شك من یصادفھ في طریقھ.

أما الطعام، فقد كلف بھ شاب تربى في بیت أبي بكر أیضاً.. إنھ أحد رعاة الغنم، واسمھ:
عامر بن فھیرة.. كان یسوق غنماتھ ویسیح معھا في نزھة خارج مكة، وھذا أمر طبیعي لا یلفت
الانتباه أبداً، فھو راعي غنم ومھمتھ تقتضي أن یكون خارج المدینة، فكان یحمل الزاد إلیھما بعد

العشاء، ثم ینصرف عنھما قبل طلوع الشمس أیضاً.

تقول عائشة رضي الله عنھا: (فكَمَِنا (1) فیھ ثلاث لیال، ویبیت عندھما عبد الله بن أبي بكر -
وھو غلام شاب، ثقف (2) ، لقن (3) - فیدلج (4) من عندھما بسحر (5) ، فیصبح مع قریش بمكة

كبائت (6) ، فلا یسمع أمراً یكتادان بھ إلا وعاه، حتى یأتیھما بخبر ذلك حین یختلط الظلام.
ویرعى علیھما عامر بن فھیرة - مولى أبي بكر- منحة (7) من غنم، فیریحھا (8) علیھما حین
تذھب ساعة من العشاء، فیبیتان في رسل - وھو لبن منحتھما ورضیفھما (1) - حتى ینعق (2)

عامر بن فھیرة بغلس (3) ، یفعل ذلك في كل لیلة من اللیالي الثلاث) (4) .

إذاً ھناك بطلان: أحدھما یكشف تفكیر العدو، والآخر یحمل الطعام. لكن ھل سیدوم الحال على
ھذا الوضع؟ لقد اشترى أبو بكر راحلتین فأین ھما؟ أعند عبد الله، أم بین أغنام عامر بن فھیرة؟

وكیف سیحصلان علیھما وعیون قریش تدور.. تتلصص في كل مكان؟

لم تكن الإجابة صعبة على رسول الله r، فقد أعد لذلك خطةً محكمة.. ھذه الخطة تقضي بألا
تكون الراحلتان عند عبد الله بن أبي بكر، ولا عند عامر بن فھیرة، فلو كانتا عند أحدھما

لارتبات قریش وزرعت شكھا عیناً تلاحقھما حتى تظفر بما ترید، ورسول الله r یدرك ذلك كلھ،
ویدرك ما ھو أبعد من ذلك، لذلك استخدم كل الوسائل المباحة المتاحة في أرجاء الكون الفسیح

لھ، فاسند لھذه المھمة رجلاً مشركاً، لكنھ كان أمیناً، واعده r اللیلة الثالثة كي یحضر الراحلتین،
وكان ھذا الرجل من أعلم الناس بطبیعة الطریق ومسالكھ.. یعرف كیف یتسلل بھما بعیداً عن

حوافر الشرك ورماحھ.

تقول عائشة: (واستأجر رسول الله r وأبو بكر رجلاً من بني الدیل - وھو من بني عبد بن
عدي- ھادیاً خریتاً. والخریت: الماھر بالھدایة، قد غمس حلفاً في آل العاصي بن وائل السھمي



-وھو على دین كفار قریش- فأمناه، فدفعا إلیھ راحلتیھما، وواعداه غار ثور، بعد ثلاث، وانطلق
معھما عامر بن فھیرة والدلیل، فأخذ بھما طریق السواحل) (1) .

على دروب السواحل

على دروب السواحل.. الفجر سار یناضل، واللیل صار مخیفاً، والخوف كان الرواحل. فھذه
الرحلة یحدد نجاحھا قیام دولة للإسلام في یثرب، أو موت حلم ثم البدء من جدید، والبحث من

جدید. یقول الصدیق رضي الله عنھ: (أدلجنا من مكة لیلاً، فأحیینا لیلتنا ویومنا حتى أظھرنا (2) ،
وقام قائم الظھیرة، فرمیت ببصري ھل أرى من ظل نأوي إلیھ، فإذا صخرة، فانتھیت إلیھا، فإذا

بقیة ظل لھا، فسویتھ، ثم فرشت لرسول الله r فروة، ثم قلت: اضطجع یا رسول الله فاضطجع، ثم
ذھبت أنفض (3) ما حولي ھل أرى من الطلب أحدا؟ً فإذا براعي غنم یسوق غنمھ إلى الصخرة،

یرید منھا الذي نرید - یعني الظل- فسألتھ، فقلت: لمن أنت یا غلام؟ فقال: لرجل من قریش
فسماه. فعرفتھ فقلت: ھل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: ھل أنت حالب لي؟ قال: نعم.

فأمرتھ فاعتقل شاة من غنمھ، وأمرتھ أن ینفض ضرعھا من التراب، ثم أمرتھ أن ینفض
كفیھ -فقال ھكذا، فضرب إحدى كفیھ على الأخرى- فحلب لي كثبة (1) من لبن، وقد رویت معي

r أداوة على فمھا خرقة، فصببت على اللبن، حتى برد أسفلھ، فأتیت رسول الله r لرسول الله
فوافقتھ وقد استیقظ فقلت: أتشرب یا رسول الله؟ فشرب رسول الله r حتى رضیت ثم قلت: قد آن

الرحیل یا رسول الله.

فارتحلنا والقوم یطلبوننا، فلم یدركنا أحد منھم غیر سراقة بن مالك بن جعشم على فرس لھ.
فقلت: ھذا الطلب قد لحقنا یا رسول الله. قال: لا تحزن إن الله معنا. فلما أن دنا منا، وكان بیننا

وبینھ قید رمحین أو ثلاثة قلت: ھذا الطلب قد لحقنا یا رسول الله - وبكیت. فقال r: «ما یبكیك؟»
فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن إنما أبكي علیك.

فدعا علیھ رسول الله r: فساخت بھ فرسھ في الأرض إلى بطنھا.

فوثب عنھا. ثم قال: یا محمد، قد علمت أن ھذا عملك، فادع الله أن ینجني مما أنا فیھ: فوالله
لأعمین على من ورائي من الطلب، وھذه كنانتي فخذ منھا سھماً، فإنك ستمر بإبلي وغنمي

:r بمكان كذا.. وكذا..، فخذ منھا حاجتك، فقال رسول الله

«لا حاجة لنا في إبلك وغنمك»، ودعا لـھ رسول الله r، فانطلق راجعاً إلى أصحابھ، ومضى
. (r) (1 رسول الله

مَن سراقة ھذا وما الذي أتى بھ خلف رسول الله r؟ وكیف عرف أنھم یسلكون طریق
السواحل؟

سراقة یتحدث



ویقص كیف علم بمسلك رسول الله r، بعدما أخبره رجل لمحھم یسیرون بقرب الساحل،
وكان ذلك الحدیث في مرابع بني مدلج (قوم سراقة) فیقول: (جاء رسول كفار قریش یجعلون

في رسول الله r وأبي بكر «دیة» كل واحد منھما: من قتلھ أو أسره. فبینما أنا جالس في مجلس
من مجالس قومي -بني مدلج- أقبل رجل منھم حتى قام علینا ونحن جلوس، فقال: یا سراقة إني

قد رأیت آنفاً أسودة بالساحل، أراھا محمداً وأصحابھ) (2) .

سراقة یبحث عن الدماء والدیة

فحالما سمع حدیث الرجل تھادت في مخیلتھ (مائة من الإبل) (1) تدفعھا قریش لمن ینثر على
الساحل دم رسول الله r وصاحبھ.. تخیل سراقة تلك الإبل المائة، وھي تسیل بین الأودیة نحوه
لیضمھا ویلحقھا بما یملكھ من الأغنام والإبل المنتشرة في طریق المدینة. لذلك حاول إخراس

ذلك المتكلم وتثبیط عزیمة السامعین من قومھ حتى لا یلحقوا بالمھاجرین فیخسر الإبل الجائزة.
لقد قال سراقة لذلك الرجل: (إنھم لیسوا بھم، ولكن رأیت فلاناً وفلاناً، انطلقوا بأعیننا، یبتغون

ضالة لھم) (2) .

ویواصل سراقة حدیثھ فیقول: (ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاریتي
أن تخرج بفرسي وھي من وراء أكمة (3) ، فتحبسھا علي، وأخذت رمحي، فخرجت بھ من ظھر
البیت فخططت بزجھ (4) الأرض، وخفضت عالیھ، حتى أتیت فرسي، فركبتھا، فرفعتھا تقرب بي
حتى دنوت منھم، فعثرت بي فرسي، فخررت عنھا، فقمت فأھویت یدي إلى كنانتي فاستخرجت

منھا الأزلام (5) ، فاستقسمت بھا: أضرھم أم لا؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصیت
الأزلام، تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله r وھو لا یلتفت، وأبو بكر یكثر الالتفات.

ساخت یدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتین، فخررت عنھا، ثم زجرتھا، فنھضت، فلم تكد
تخرج یدیھا، فلما استوت قائمة إذا لأثر یدیھا عثان (1) ساطع في السماء مثل الدخان،

فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فنادیتھم بالأمان، فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتھم،
ووقع في نفسي حین لقیت ما لقیت من الحبس عنھم أن سیظھر أمر رسول الله r، فقلت لھ: إن
قومك قد جعلوا فیك الدیة.. وأخبرتھم أخبار ما یرید الناس بھم، وعرضت علیھم الزاد والمتاع،

فلم یرزآني (2) ، ولم یسألاني، إلا أن قال: «أخف عنا» فسألتھ أن یكتب لي كتاب أمن. فأمر
عامر بن فھیرة، فكتب في رقعة من أدیم، ثم مضى رسول الله 3) (r) بعد أن أعطى الأمان لذلك

الباحث الذي یرید قتلھ وحز رأسھ. معجزة مخیفة ورادعة ما حدث لسراقة، كان یظن نفسھ قادرا
على بث الرعب في نفسیھما، فعاد یطلب منھما الأمان.

إذاً فرسول الله r في حصن حصین، ولن تصل إلیھ أیدي المشركین، فلماذا یقول لسراقة:
أخف عنا. لماذا یقولھا وھو محاط بھذا الحشد من الخوارق، والجنود التي لا یعلمھا إلا الله؟

إنھ یقولھا لأنھ رسول جاء بمنھج من عند الله ملائم للبشر، وعلى البشر مھمة نشره ھنا
وھناك، فبجھدھم ینتشر، وعلى البشر أن یركضوا ھنا وھناك بحثاً عن الأسباب الموصلة

ً



للنجاح، ورسول الله r في ھجرتھ یرسم خطاً لا یمكن أن ینتشر الإسلام إلا بالسیر علیھ، ألا وھو
فعل الأسباب مع عدم التوكل علیھا، بل التوكل على الله وحده.

لقد ھاجر r بعد أن خطط ورسم، وتكتم وتلثم، وسار في اللیل والناس نیام، ثم جعل نتائج كل
ذلك إلى الله سبحانھ، إنھ لم یتحدث لأبي بكر قبل الھجرة عن معجزات ستحصل في الطریق، لأنھ

فعل الأسباب كما طلب منھ، ثم فوض أمره إلى الله، إن الھجرة تطبیق عملي لقولھ r: (إن الله
یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ) (1) فإذا أتقنھ فقد انتھى دوره، وھذه طاقة البشر لا یكلفھم
الله فوق طاقتھم. فإن قبض علیھ المشركون وقبضوا على صاحبھ، فقد أدیا ما طلب منھما ولا

شيء علیھما، وإن أكرمھم الله بمعجزة أو خارقة، فذلك فضل من الله. لكن المسلم یأثم إن لم
یتقن عملھ أملاً في حدوث معجزة أو كرامة تقلب الأوضاع، وعلیھ أن ینتظر النكسة في أیة لحظة

تطرق بابھ. لقد استوعب رسول الله r وأصحابھ المستضعفون ھذه الحقیقة، فدعوا وأسروا
واختفوا، ولاقوا ما لاقوا في سبیل ربھم، ولما أقفلت قریش أبواب مكة كلھا في وجوھھم..

تركوھا لھم. غادروھا وھي أحب البقاع إلى الله وإلیھم. لقد وقف r یوماً (بالحزوراء في سوق
مكة فقال: إنك لخیر أرض الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وقال:

علمت إنك خیر أرض الله، وأحب أرض الله، ولولا أن أھلك أخرجوني منك ما خرجت) (1) .

غادرھا r بعد أن ضاقت بھ، وغادرھا الصحابة نحو مدینة مفتحة الأذرع والأبواب.. للھاربین
للخلاص.. للحاملین سورة الإخلاص. غادروھا إلى مدینة عطوف.. یحن فیھا كل شيء.. حتى

الجذع یحن إلى رسول الله r.. حتى الحجارة فیھا بادلت الصحابة عشقاً. ألم یلتفت r إلى جبل أحد
فیقول: (أحد جبل یحبنا ونحبھ) (2) إن الھجرة ترافق الشمس كل صباح.. تحیي الغرباء وتقول
لھم: إذا أتقنتم أعمالكم تحولت مدن العالم إلى مدائن للحب والأنصار، وشغف الشجر والحجر

بكم، كما شغف جبل أحد بأسلافكم.

واصل الرسول r وصاحبھ المسیر، وفي طریقھما شاھدا بعض الأغنام، وشاھدا بینھما
الراعي، فطلبا منھ السقیا؟

فقال: (ما عندي شاة تحلب، غیر أن ھھنا عناقاً حملت أول الشتاء، وقد أخرجت، وما بقي
لھا لبن، فقال r: «ادع بھا». فاعتقلھا النبي r ومسح ضرعھا، ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر

بمجن فحلب (1) وسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: با� من
أنت، فوالله ما رأیت مثلك قط؟

قال r: «أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟» قال: نعم. قال r: «فإني محمد رسول الله»، فقال:
أنت الذي تزعم قریش أنھ صابئ. قال r: «إنھم لیقولون ذلك». قال: فأشھد أنك نبي، وأشھد أن
ما جئت بھ حق، وإنھ لا یفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك، قال r: «إنك لن تستطیع ذلك یومك،

فإذا بلغك أني قد ظھرت فأتنا») (2) .

ھذا الراعي المسكین نشأ في الصحراء حتى صار قطعة منھا، تھتز ربیعاً وجمالاً عندما
یغشاھا المطر، وقد اھتز إیماناً عندما رأى المعجزات وحسن الأخلاق تجتاح مشاعره وتفتح



عقلھ، لیفیق من سبات الإشاعات التي نشرتھا قریش وأوصلتھا إلى مسامعھ. ھذه الماعز التي
لم یكن في ضرعھا سوى الجفاف درت حلیباً وأنزلت، أما ھذا الرجل المطارد المتھم، الذي

حلبھا فلم یشرب رغم عطشھ. لقد أسرت ھذا الراعي أخلاق لم یعھدھا، یحلب وھو نبي الله،
ویسقي منھم دونھ، ثم یشرب آخرھم، وھو الذي لو أراد لأدار الله لـھ ھذه الأرض ینتقي منھا ما

یشاء.

r أسلم الراعي وآمن، وقرر ترك الصحراء والغنم ما دام بصحبة نبي، لكن خلق النبي
الكریم، وخوفھ على أتباعھ من الاضطھاد جعلھ یریثھ إلى أجل لا یعلمھ إلا الله، حتى یسمع بقیام

دولة الإسلام.

فامتثل الراعي وصبر رغم شوقھ ولھفھ. امتثل ھذا الراعي الذي أظنھ:

أبو معبد

الذي صادفھ r في طریق الھجرة، فإنھ (لما انطلق رسول الله r وأبو بكر یستخفیان نزلا بأبي
معبد، فقال: والله ما لنا شاة، وإن شاءنا لحوامل، فما بقي لنا لبن، فقال رسول الله r: «فما تلك
الشاة؟» فأتى بھا. فدعى رسول الله r بالبركة علیھا، ثم حلب عساً (1) فسقاه، ثم شربوا. فقال:

أنت الذي یزعم قریش أنك صابئ؟ قال r: «إنھم لیقولون ذلك».

قال: أشھد أن ما جئت بھ حق. ثم قال: أتبعك؟ قال رسول الله r: «لا». حتى تسمع أنا قد
ظھرنا) (1) .

وتجاوز رسول الله r غنمات أبي معبد، بعد أن ترك أبا معبد ظلاً.. تركھ فیئاً یستظل بھ
المتعبون.. ربیعاً بعد أن كان حقلاً من الجفاف.. تركھ مرشداً بعد أن كان یخبط في الظلام، وتحرك

r لترحب بھ بعد مسافة لیست بالقصیرة:

خیمتا أم معبد

(أم معبد الخزاعیة، وكانت برزة جلدة (2) تحتبي (3) بفناء القبة ثم تسقي وتطعم فسألوھا
لحماً وتمراً لیشتروا منھا فلم یصیبوا عندھا شیئاً من ذلك، وكان القوم مرملین (4) ، مسنتین (5)

، فنظر رسول الله r إلى شاة في كسر الخیمة (6) ، فقال: ما ھذا الشاة یا أم معبد؟

:r بھا من لبن؟» قالت: ھي أجھد من ذلك. قال» :r قالت: شاة خلفھا الجھد عن الغنم. قال
«أفتأذنین لي أن أحلبھا؟» قالت: بأبي أنت وأمي، نعم. إن رأیت بھا حلباً فاحلبھا. فدعا بھا

رسول الله r فمسح ضرعھا بیده، وسمى الله عز وجل، ودعا لھا في شأنھا، فتفاجت (1) علیھ
ودرت واجترت، فدعا بإناء یریض الرھط (2) ، فحلب فیھا ثجاً (3) ، حتى علاه البھاء (4) ، ثم
سقاھا حتى رویت، وسقى أصحابھ حتى رووا ثم شرب آخرھم r ثم أراضوا (5) ، ثم حلب ثانیاً

بعد حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندھا وبایعھا، ثم ارتحلوا عنھا) (6) .



عودة أبي معبد

بعد رحیل ھؤلاء الأطھار (ما لبثت إذ جاء زوجھا أبو معبد یسوق أعنزاً عجافاً (7) ، یتساوكن
ھزلاً، مخھن قلیل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أین ھذا والشاة عازب حائل (8) ..

ولا حلوبة في البیت؟ قالت: لا والله إلا أنھ مر بنا رجل مبارك من حالھ: كذا.. و كذا. فقال: صفیھ
لي یا أم معبد.

قالت: رأیت رجلاً ظاھر الوضاءة.. أبلج (9) الوجھ، حسن الخلق لم تعبھ ثجلة (10) ، ولم تزر
بھ صعلة (1) ، وسیم قسیم، في عینھ دعج (2) ، وفي أشفاره عطف (3) ، وفي صوتھ صھل (4) ،

وفي عنقھ سطع (5) ، وفي لحیتھ كثاثة (6) ، أزج أقرن (7) . إن صمت فعلیھ الوقار وإن تكلم
سماه وعلاه البھاء، أجمل الناس وأبھاھم من بعید، وأحسنھ من قریب، حلو المنطق.. فصل لا

نذر ولا ھذر، كأنھ منطقھ خرزات نظم تحدرن، ربعة (8) .. لا بائن من طول، ولا تقتحمھ عین من
قصر (9) ، غصن بین غصنین، ھو أنظر الثلاثة منظراً وأحسنھم قدراً، لھ رفقاء یحفون بھ.. إن

قال أنصتوا لقولھ وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود (10) ، ولا عابس ولا معتد.

قال أبو معبد: ھو والله صاحب قریش الذي ذكر لنا من أمره. ما ذكر بمكة «ولقد ھممت بأن
أصحبھ» ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبیلاً.

فأصبح صوت بمكة عالیاً یسمعون ولا یدرون من صاحبھ: رفیقین قالا خیمتي أم معبد جزى
الله رب البیت خیر جزائھ فقد فاز من أمسى رفیق محمد ھما نزلاھا بالھدى واھتدت بھ بھ من

فعال لا تجازى وسؤدد فیال قصي ما زوى الله عنھم ومقعدھا للمؤمنین بمرصد لیھن بني كعب
مقام فتاتھم فإنكم إن تسألوا الشاة تشھد سلوا أختكم عن شائھا وإنائھا علیھ صریحاً صرة الشاة

مزبد دعاھا بشاة حائل فتحلبت یرددھا في مصدر ثم مورد فغادرھا رھناً لدیھا لحالب وأصبح
صوت بالمدینة بین السماء والأرض یسمعون ولا یرون من یقولھ) (1) .

سمع شاعر الحیاة الجدیدة حسان بن ثابت تلك الأبیات وھو في یثرب، فھاجت شاعریتھ،
وأطلق الشعر یخطف ما لدى كفار قریش من فضائل ویحملھا أنواراً نحو مدینة الإسلام الجدیدة:

وقدس من یسرى إلیھ ویغتدي لقد خاب قوم زال عنھم نبیھم وحل على قوم بنور مجدد ترحل
عن قوم فضلت عقولھم فأرشدھم من یتبع الحق یرشد ھداھم بھ بعد الضلالة ربھم عمایتھم

ھادیھ كل مھتدي وھل یستوى ضلال قوم تسفھوا ركاب ھدى حلت علیھم بأسعد وقد نزلت منھ
على أھل یثرب ویتلو كتاب الله في كل مسجد نبي یرى ما یرى الناس حولھ فتصدیقھا في الیوم
أو في ضحى الغد وإن قال في یوم مقالة غائب بصحبتھ من یسعد الله یسعد لیھن أبا بكر سعادة
جده ومقعدھا للمؤمنین بمرصد لیھن بني كعب مقام فتاتھم وبعد أن ودع r أم معبد أحث السیر،
وربما صادفھ في مسیره آخرون، فكان یواجھ كل شخص بأسلوب مناسب، فإن كان المار ممن

یخشى منھ تسرب الأخبار.. تكفل أبو بكر بالإجابة. ولذلك یقول أحد الصحابة: (أبو بكر شیخ
یعرف، ونبي الله r شاب لا یعرف، فیلقى الرجل أبا بكر فیقول: یا أبا بكر، من ھذا الرجل الذي



بین یدیك؟ فیقول: ھذا الرجل یھدیني السبیل، فیحسب الحاسب إنھ إنما یعني الطریق، وإنما یعني
سبیل الخیر) (1) الذي یصل الدنیا بالآخرة، ویحطم الأبواب بینھما، فتشع أنوار الجنة في قلوب

المؤمنین ودروبھم.. أینما حلوا أو ارتحلوا.

محطات

مر r ورفقتھ بمحطات عدیدة تذكرھا عائشة جیداً فتقول رضي الله عنھا وھي تتحدث عن
زوجھا وأبیھا بعد أیام الغار: (ھدأت عنھما الأصوات، وأتاھما أن قد سكت عنھما، جاءھما

صاحبھما ببعیرھما، فانطلقا وانطلق معھما عامر بن فھیرة یخدمھما ویعینھما، یردفھ أبو بكر
ویعقبھ على رحلھ، لیس معھما إلا عامر بن فھیرة وأخو بني عدي یھدیھما الطریق:

فأجاز بھما «في أسفل مكة»، ثم مضى بھما حتى «حاذى بھما الساحل أسفل من عسفان» ثم
استجاز بھما حتى عارض الطریق بعدما جاوز «قدیداً» ثم سلك «الخرار»، ثم أجاز على «ثنیة

المرة» ثم أخذ على طریق یقال لھا «المدلجة بین طریق عمق وطریق الروحاء» ثم توافوا طریق
«العرج» وسلك ماء یقال لـھ «الغابر عن یمین ركوبة» حتى یطلع على بطن «رئم» ثم جاء حتى

قدم المدینة على «بني عمرو بن عوف» قبل القائلة) (1)

إذاً فنھایة تلك المحطات ھي محطة بن عمرو بن عوف، لكن لماذا لم یذھب r إلى یثرب
مباشرة.. لماذا مال إلى بلدة بني عمرو بن عوف المشھورة بـ (قباء). ما شعور الأنصار وھم

ینتظرونھ على مشارف یثرب، فتأتیھم الأخبار أن نبیھم في قباء الآن.. أسئلة ملحة والإجابة عند
نبي الله r الذي ودع مكة ولكن.

النبي r یودع مكة

وَدَّع حبیبتھ وھي لا ترد، ولو أجابت لأبكت من حولھا.. ودع حبیبتھ.. تركھا وھو كاره..
حالت الجاھلیة بینھ وبینھا.. لم یستطع البقاء بین أبیاتھا وجدرانھا، فحملھا في قلبھ وارتحل،

وتمر أیام وأعوام، ویكبر ذلك الحب، ویزداد بھ الشوق، فیقسم با� لھا أنھ ما زال یحبھا: (والله
إنك لخیر أرض الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخُْرِجتُ منك ما خرجت) (1) . (ما أطیبك من

بلدٍ وأحبَّكِ إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك) (2) .

لم یستبدل r حباً بحب، بل أضاف حباً إلى حب.. وھو في طریقھ الآن إلى یثرب.. یثرب!! لا،
إنھا لیست یثرب، فلا یثرب بعد الیوم.. لقد وھبھا قلبھ، ووھبھا اسماً جدیداً.

اسم جدید

فما ذلك الاسم؟ یقول r: «أمرت بقریة تأكل القرى، یقولون: یثرب! وھي «المدینة» تنفي
الناس (1) كما ینفي الكیر خبث الحدید» (2) .

ً



إذاً فھي منذ الآن ستدعى: (المدینة).. المدینة المنورة بالحب والأشواق والعناق، أما أھلھا،
فعلى طریق مكة یترددون.. ینتظرون (یغدون كل غداة إلى الحرة فینتظرونھ حتى یردھم حر

الظھیرة) (3) .. فرحوا بأصحابھ واستقبلوھم، وفتحوا لھم بیوتھم وصدورھم و(لما سمعوا
بمخرج رسول الله r، وتوكفوا (4) قدومھ، كانوا یخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة ینتظرونھ،
حتى تغلبھم الشمس على الظلال ویؤذیھم حر الظھیرة، فإذا لم یجدوا ظلاً دخلوا، وذلك في أیام

ة) (5) . حارَّ

ھذه ھي المدینة المشتاقة وھؤلاء ھم أھلھا، أما رسول الله r، فقبل وصولھ، وفي مسیره ذلك
یلتقي بشابٍ یحبھ، یلتقي بشاب من أبطال الإسلام، إنھ زوج (ذات النطاقین) زوج أسماء بنت

أبي بكر الصدیق واسمھ: الزبیر بن العوام، فھل كان قادماً من المدینة؟.. لا. لقد كان في الشام،
سافر مع قافلة من قوافل الصیف ثم عاد، وفي طرق عودتھ (لقي رسول الله r في ركب من

r فكسا الزبیر رسول الله ،r المسلمین، كانوا تجاراً بالشام قافلین إلى مكة، فعارضوا رسول الله
وأبا بكر ثیاباً بیضاً) (1) . قبل r الھدیة من ابن عمتھ، ولبس وصاحبھ الثیاب، وأقبلا على

المدینة.. یختلط بیاض ثیابھم ببیاض السراب، لكن بعد أن أحرقت الشمس المنتظرین، فعادوا بعد
انتظار طویل لبیوتھم

أقبل رسول الله r وأبو بكر، فلم یرھما أحد من الأنصار.. لم یرھما أحد من المھاجرین، ولا
حتى من المشركین عابدي الأوثان، لكن یھودیاً رآھما.. كان فوق حصن قومھ، والیھود أناس لا

یعیشون إلا في حصون أو حاراتٍ مغلقةٍ علیھم، وما زال جزء منھم كذلك إلى أیامنا ھذه. ربما
كانوا یعتقدون أنھم أبناء الله وأن بقیة البشر لا یستحقون شرف الاتصال بھم. سندع الیھود وما

یعتقدون لنتابع موقف ذلك الیھودي مما رأى.. ماذا فعل؟ وماذا جرى للأنصار بعد ذلك؟ وھل
دخل r المدینة أم تریث أم..؟

ماذا حدث.. ماذا حدث

لم یتجھ r إلى المدینة مباشرة.. ھل خاف من یھود؟ ھل كان خائفاً من شيء؟ لا، لكنھ مال
بخط سیره نحو مكان قریب من المدینة یسمى (قباء) ونزل على أناسٍ من الأنصار یقال لھم (بنو

عمرو بن عوف) وھذه ھي القصة:

(سمع المسلمون بالمدینة بمخرج رسول الله r من مكة، فكانوا یغدون كل غداة إلى الحرة،
فینتظرونھ حتى یردھم حر الظھیرة، فانقلبوا یوماً بعدما أطالوا انتظارھم، فلما أووا إلى بیوتھم

أوفى رجل من الیھود على أطُم (1) من آطامھم لأمر ینظر فیھ، فبصر برسول الله r وأصحابھ
مبیضین (2) یزول بھم السراب، فلم یملك الیھودي أن قال بأعلى صوتھ: یا معشر العرب.. ھذا

جدكم (3) الذي تنتظرون.

فثار المسملون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله r بظھر الحرة، فعدل بھم ذات الیمین حتى نزل
بھم في «بني عمرو بن عوف» وذلك یوم الاثنین من شھر ربیع الأول، فقام أبو بكر للناس،

ً



وجلس رسول الله r صامتاً، فطفق من جاء من الأنصار - ممن لم یر رسول الله r - یحیِّي أبا
بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله r، فأقبل أبو بكر حتى ظلل علیھ بردائھ، فعرف الناس

رسول الله r عند ذلك) (1) . أما الأنصار، فقد تحولوا إلى مشاعر تحمل رسول الله r.. تقلھ تظلھ،
وتتوھج من حولھ، أما قباء فـ:

كیف كانت قباء

كانت تنعم بمحمد r.. تحتضنھ كأمھ.. تفخر بھ على من حولھا حتى انتشر الخبر وشاع فوصل
إلى یھودي آخر فلم یصبر، لقد أطلق قدمیھ للریح والفزع.. یتجھ بھما نحو ابن عم لھ كان یجلس
بین نخلٍ لھ فقال: (یا فلان، قاتل الله بني قیلة (2) ، والله إنھم لمجتمعون الآن بقباء على رجلٍ قدم

من مكة یزعمون أنھ نبي) (3) .

لا أعرف ما حدث للیھودي، لكنني أعلم ما حدث لأحد عبیده.. كان عبده الكادح الحزین
فوقھ.. فوق نخلةٍ في رأس عذق یعمل.. یتصبب منھ العرق والفزع.. سمع الخبر فأخذتھ رعدةٌ

ھزتھ وھزتھ حتى كاد یسقط من على العذق، لكنھ تماسك حتى انحدر منھا، وعندما لامست
أقدامھ الأرض توجھ كالفرح نحو حامل الخبر فقال لھ: (ماذا تقول.. ماذا تقول..؟) (4) صمت

الیھودي الذي حمل الخبر ولم یجبھ. لكن سیده أجابھ عن ھذا السؤال إجابةً یھودیةً.. أجابھُ لكمةً
شدیدة ثم قال لھ: (ما لك ولھذا؟ أقبل على عملك) (1) . تجرع العبد المسكین الآلام والقھر،
وأخرج من صدره اعتذار المساكین وقال: (لا شيء، إنما أردت أن أستنبئھ عما قال) (2) .

وعندما خیم اللیل على مرابع بني عمرو بن عوف وقباء.. كان شبح ذلك العبد المسكین
یتسلل كالظلام في الظلام، وبین طرقاتھا المظلمة متخفیاً خائفاً.. یتسلل حتى ظفر بمجلس رسول

الله r وأصحابھ وأنصاره. كانت آثار العبودیة والقیود والسفر والسنین تجلد وجھھ وظھره،
وتوشك أن ترتحل أو یرتحل.

دخل ھذا الكادح على رسول الله r ثم قال: (إنھ قد بلغني أنك رجلٌ صالح، ومعك أصحاب لك
غرباء ذوو حاجة، وھذا شيء كان عندي للصدقة، فرأیتكم أحق بھ من غیركم، فقربتھ إلیھ فقال

رسول الله r لأصحابھ: كلوا. وأمسك (3) یده فلم یأكل.

فقلت في نفسي: ھذه واحدة) (4) .

ثم انصرف ذلك الرجل الغریب بعد أن حصل على واحدة! عاد من حیث أتى.. عاد إلى سیده
الیھودي. ترى ھل أرسلھ سیده، أم أنھ ذھب من تلقاء نفسھ؟ وما معنى قولھ: ھذه واحدة؟ ولماذا
انصرف بھذه السرعة؟ لغز محیر ھذا المسكین القادم من العبودیة والمجھول، ولعل الأیام تكشف

لنا مزیداً من أسراره.

ذھب المسكین، وذھب اللیل وراءه، ومرت أیام (فلبث رسول الله r في بني عمرو بن عوف
بضع عشرة لیلة، وأسس المسجد، وصلى فیھ رسول الله 1) (r) وصلى فیھ أصحابھ، وبشر كل



من یأتي إلى ھذا المسجد ببشرى قالھا فیما بعد: (صلاة في مسجد قباء كعمرة) (2) .

وبقي r أربع عشرة لیلة في قباء بین قلوب أھلھا الفسیحة، ولما تحرك قلبھ نحو المدینة..
بعث رسولاً من أھل البادیة إلى أخوالھ بني النجار یخبرھم بقدومھ، فجاءوا متزینین بالفرح

والسلاح.

یقول أحد الأنصار: (لما قدم رسول الله r المدینة نزل في علو المدینة، في حي یقال لھم:
«بنو عمرو بن عوف» فأقام فیھم «أربع عشرة لیلة» ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا

متقلدي سیوفھم وأبو بكر ردفھ، وملأ بني النجار حولھ) (3) .

ویقول ردیفھ على الناقة أبو بكر رضي الله عنھ: (ومضى رسول الله r وأنا معھ حتى قدمنا
المدینة لیلاً، فتنازعھ القوم: أیھم ینزل علیھ، فقال رسول الله r: «إني أنزل اللیلة على بني

النجار، أخوال بني عبد المطلب أكرمھم بذلك»، وخرج الناس حین قدمنا المدینة في الطریق
وعلى البیوت، والغلمان والخدم یقولون: جاء رسول الله r.. جاء محمد.. الله أكبر جاء محمد..

جاء رسول الله r، فلما أصبح انطلق حیث أمر) (1) كانت أمسیةً صاخبةً بالھتاف للأضیاف..
أمسیة صاخبة فشمس محمد تجوب شوارع المدینة.. المدینة تعانق ھذا النور المنساب من قباء..

المدینة كلھا.. السلاح والرجال والنساء والأطفال... وللأطفال طریقتھم الخاصة في التعبیر عن
حبھم لمحمد r. أشرقت الشمس بعد أن نھض الجمیع للصلاة.. أشرقت الشمس والأطفال بوجھ
r حیث كان یتحرك نحو المكان الذي أمر بھ.. كان صباحاً منعشاً وجمیلاً، وكان موكبھ r محمد

یتھادى بین القلوب والبیوت...

الأطفال یركضون.. یقفزون.. یھتفون، وتلك العیون البریئة تبحث خلف الزحام عن صاحب
الناقة.. كان الأطفال لوحة من مطر وبراءة. أنس بن مالك أحد أولئك الأطفال.. یصف فرحتھ

وشغفھ وركضھ معھم فیقول: (إني لأسعى في الغلمان یقولون: جاء محمد..

وأسعى ولا أرى شیئاً، ثم یقولون: جاء محمد..

فأسعى.. ولا أرى شیئاً.

حتى جاء النبي r وصاحبھ، فكمنا في بعض جدر المدینة، ثم بعثا رجلاً من أھل البادیة لیؤذن
بھما الأنصار. فاستقبلھما زھاء خمسمائة من الأنصار، حتى انتھوا إلیھما فقالوا: انطلقا آمنین

مطاعین، فأقبل رسول الله r وصاحبھ بین أظھرھم، فخرج أھل المدینة، حتى إن العواتق (1)
لفوق البیوت یتراءینھ یقلن: أیھم ھو؟.. أیھم ھو؟فما رأینا منظراً شبیھاً بھ یومئذ) (2)

ویقول: (شھدت یوم دخل النبي r، فلم أرَ یوماً أحسن ولا أضوأ منھ) (3) ، وعبر أنس عن
ذلك الیوم بحروف تنبض بالمشاعر فقال: (لما كان الیوم الذي دخل فیھ رسول الله r المدینة

أضاء منھا كل شيء) (4) .

مشاعر.. مشاعر



المدینة في تلك اللحظات كانت تتبختر بالمشاعر.. تتزین بالإسلام.. كانت مدینة منورة بلقاء
الحبیب الذي طال الشوق إلیھ. أحقاً رسول الله r في المدینة.. یمشي في شوارعھا وتصافحھ

قلوبھا وأرواحھا.. لحظات یتمنى كل مسلم أن یعیشھا، وأن یسكب في حضرتھا شیئاً من الدموع.

لقد كان الموكب یتحرك ببطء، فطریقھ مزدحم بالقلوب والدموع، وابتسامات الأطفال
والتفاتاتھم البریئة السعیدة. أبو بكر كان أسعد الناس وأحظى الناس بعد رسول الله r بھذا الحب

والاحتفال.. یحدثنا فیقول: (ومضى رسول الله r وأنا معھ حتى قدمنا المدینة، وتلقاه الناس
فخرجوا في الطرق وعلى الأناجیر (1) ، واشتد الخدم والصبیان في الطریق یقولون: الله أكبر

جاء رسول الله.. جاء محمد) (2) .

(جاء رسول الله.. جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد.. الله أكبر جاء محمد) (3) .. أحد أطفال
الأنصار المبتھجین یتحدث، واسمھ البراء بن عازب یقول: (جاء رسول الله r فما رأیت أھل

المدینة فرحوا بشيء قط فرحھم بھ، حتى رأیت الولائد (4) والصبیان یسعون في الطرق یقولون:
جاء رسول الله) (5) .

وعبر الصحابة القادمون من أرض النجاشي عن فرحھم بمحمد r بأسلوبھم الممیز. أنس بن
مالك ذلك الطفل السعید.. طاف المدینة، وطاف حول الموكب، وشاھد فرح أھلھا، ووصف فرح
الصحابة من أھل الحبشة فقال: (لما قدم رسول الله r لعبت الحبشة بحرابھم فرحاً بقدومھ) (1)

ولم یكن الرقص ھو الأسلوب الوحید في التعبیر.. كان ھناك الغناء بمحمد r، وبجوار محمد.

الغناء والدفوف والمشاعر شاھدھا r فماذا فعل؟ وماذا قال r لتلك الفتیات؟

أنس بن مالك أیضاً یحدثنا عن ذلك فیقول: (مر رسول الله r بحي من بني النجار وإذا جوارٍ
یضربن بالدفوف [ویتغنین ویقلن]: یا حبذا محمد من جار نحن جوار من بني النجار فقال النبي

r: «الله یعلم أن قلبي یحبكن») (2) یا لھذا النبي ما أعظمھ، وما أبسطھ وأرق مشاعره التي
یعلنھا للصغیر وللكبیر.. في البیوت وعلى الطرقات، بل إنھ یعلن حبھ حتى على الجبال القاسیة

من حولھ.. یمر r من عند جبل أحُد بالمدینة فیقول: (ھذا جبل یحبنا ونحبھ) (1) نبي الله یحب
المدینة وأھلھا، والمدینة وأھلھا.. أشجارھا وجبالھا یحبون الله ورسولھ.. الكرم یسیل، و الدماء

تسیل فرحاً بھ r، ھذا أحدھم یقول: (لما قدم r المدینة نحرتُ جزوراً) (2) .

ویواصل موكب الحب مسیره في شوارع المدینة وسط مھرجان من السعادة.. زحامٌ من
البھجة یحیط برسول الله r.. اشتد الزحام (فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، وتفرق الغلمان

والخدم في الطرقات ینادون: یا محمد.. یا رسول الله، یا محمد.. یا رسول الله) (3) .

في المدینة كانت القلوب بیوتاً، وكانت البیوت قلوباً.. كانت الأیدي تمتد إلى الزمام، والعیون
البراقة تحتضنھ وتعانقھ.. تحاول الارتواء منھ، فتزداد عطشاً ولھفةً، وتواصل الركض والنداء

حتى..

توقفت الناقة



(فقال نبي الله r: «أي بیوت أھلنا أقرب؟»

فقال أبو أیوب: أنا یا نبي الله: ھذه داري.. وھذا بابي.

فقال r: «اذھب فھیئ لنا مقیلاً».

فذھب فھیأ لھما مقیلاً، ثم جاء فقال: یا نبي الله، قد ھیأت لكم مقیلاً.. قوما على بركة الله
فقیلا) (1) . وحل r في دار أبي أیوب وقلب أبي أیوب.. الكل یغبطھ.. المدینة كلھا تغبطھ.. تثمن

الشرف الذي حل بین جدران منزلھ.. المدینة كلھا إلا عیوناً كانت تتأمل من بعید.. وقفت كما
وقف عمر بن الخطاب وھو یرقب مشھد النازحین إلى أنھار الحبشة، لكن ھذه العیون

المتلصصة لم تكن حزینة كحزن عمر، ولا نادمة كندم عمر.. إنھا منغمسة في دبق الأحقاد
الأسود.. من بین ھذه القلوب قلب رجل اسمھ:

عبد الله بن أبُي بن سلول

من عبد الله ھذا.. وما قصتھ..؟

كان بین الأوس والحروب حروب مریرة، وثارات أوشكت على إفنائھم، وكان بین تلك
الحروب فترات من التعب، والھدنة والفتور.. تنطمر معھا جمرة الحرب تحت رماد من التعقل

أحیاناً، والملل أحیاناً، أو التحفز للانقضاض أحیاناً أخرى. وكانت السنوات التي بایعوا فیھا
الرسول r سنوات من الركود.. كانت المدینة فیھا ترقد على بركان ھادئ من الثارات والدماء،

وفي تلك السنوات تصالح الطرفان مبدئیاً على تتویج رجل اسمھ عبد الله بن أبي بن سلول،
لیكون زعیماً لیثرب، لكن شیئاً من ذلك لم یحدث. فرغم الاحتفاء بالھدنة وحقن الدماء، إلا أن
المدینة كانت لا تتنفس ابن أبي سلول في ھوائھا، فھو مجرد ھدنة ھشةٍ، لا أكثر. وقد سئموا

الھدن الھشة.

لقد كانت أجواء المدینة مشبعة بالقادم.. مرطبة بالانتظار.. المدینة وَثنَیُِّوھا ویھودھا یشعرون
بغدٍ ھابط لا یحمل على جناحھ رجلاً مؤقتاً كابن سلول، أما الیھود فكانوا ینتظرون نبیاً یفنون بھ
العرب والوثنیین، ویخلصھم من ھذا الشتات المخیف. تأثر بھم بعض الوثنیین من أھل المدینة

فكانوا ینتظرونھ، ویریدون أن یسبقوا الیھود إلیھ حتى ولو اضطروا إلى مزاحمة الیھود في
حصونھم، وكان من ھؤلاء المنتظرین ثلاثة من بني ھذل ھم:

أسد وأسید وثعلبة

ثلاثة من الشباب لیسوا من الیھود، انصھروا مع الیھود لیفوزوا معھم بھذا النبي القادم
كالصباح، ویحدثنا عنھم رجلٌ من یھود بني قریظة.. رجل عاش مع أسد وأسید وثعلبة في

حصون قریظة.. یحدثنا ویحدث رجلاً جالساً بقربھ اسمھ عاصم فیقول لھ: (ھل تدري ما كان
علامة إسلام ثعلبة بن سعنة، وأسید بن سعنة، وأسد بن عبید - نفرٌ من بني ھذل لیسوا من بني



قریظة ولا بني النضیر؟ [كانوا فوق ذاك] نسبھم من بني [ھذل] أتوا بني قریظة، كانوا معھم في
الجاھلیة ثم كانوا سادتھم في الإسلام؟

قال عاصم: قلت: لا.

قال: فإن رجلاً من یھود أھل الشام یقال لھ: (ابن الھیبان)، قدم علینا قبل الإسلام بـ [سنتین]
فحل بین أظھرنا، والله مارأینا رجلاً قط لا یصلي الخمس أفضل منھ، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط

المطر قلنا لھ: یا ابن الھیبان قم فاستسق لنا، فیقول: لا والله حتى تقدموا بین یدي مخرجكم
صدقة. فیقولون: كم؟ فیقول: صاعاً تمراً، [أو مدین من شعیر] عن كل إنسان. فنخرجھا، فیخرج
بنا إلى ظاھر حرتنا، فیستسقي لنا، فوالله ما یبرح من مجلسھ حتى یمر السحاب السراح سائلة،
ونسقى بھ، ففعل ذلك غیر مرة ولا مرتین ولا ثلاثاً، ثم حضرتھ الوفاة، فلما عرف أنھ میت قال:
یا معشر یھود ما ترونھ أخرجني من أرض الخمر والخمیر إلى أرض الجوع والبؤس؟ قلنا: الله
أعلم. قال: فإني قدمت إلى ھذا البلد لتوكف خروج نبي قد أظل زمانھ، ھذه البلدة مھاجره، فكنت

أرجو أن یبعث فأتبعھ، وقد أظلكم زمانھ، فلا یسبقنكم إلیھ یا معاشر الیھود أحدٌ) (1) .

وسبق الأنصار الیھود فأسلموا، ودعوا رسول الله r إلى المدینة، واستقبلوه استقبالاً كالحلم،
فانھارت أحلام عبد الله بن سلول بالزعامة، بعد أن أدرك أھل المدینة أن وحدتھم لن تدوم

بزعامتھ، ولن تمتد تلك الزعامة في الأعماق والزمان إلا برسالة یخلع الجمیع كل ما علیھم
لیلبسوھا، فتنحوا عنھ، وامتدت الأیدي والقلوب إلى الله ورسولھ. وكأني بابن سلول یتمنى لو لم
یطل بھ العمر لیرى ھذا الاحتفال الجمیل، وموقف ابن سلول ھذا موقف قاصر، فقد كان بإمكانھ

أن یصبح زعیماً وعظیماً وخالداً لو صافح رسول الله r، لكنھ أبى وتولى. ھذا ھو ابن سلول فھل
ھناك من یشاركھ ھذا الشعور؟.

أجل.. ھناك الیھود الذین تركوا أرض الخمر والخمیر من أجلھ، فھم ینتظرونھ منذ سنوات
وسنوات، لكن ما الذي حدث؟ كیف ینتظرونھ، فإذا رأوه وتحققوا أنھ ھو رفضوه وعادوه؟

طفلة بریئة لم تلوثھا أحقاد الیھود اسمھا (صفیة بنت حیي بن أخطب) تحدثنا عن موقفھم
وسبب عداوتھم، فوالدھا زعیم من زعماء یھود، وعمھا أیضاً زعیم، أما ھي فكانت أحب

أولادھم على الإطلاق.. یھشون للقائھا.. یبشون في وجھھا ویبتسمون، إلا في ذلك الیوم.. ذلك
الیوم الذي تذكره صفیة جیداً فتقول: (لم یكن من ولد أبي وعمي أحدٌ أحب إلیھما مني.. لم ألقھما

قط مع ولد لھما أھش إلیھما إلا أخذاني دونھ.

فلما قدم رسول الله r قباء، ونزل قریة بني عمرو بن عوف، غدا إلیھ أبي وعمي «أبو یاسر
بن أخطب» مغلسین، فوالله ما جاءانا إلا مع مغیب الشمس، فجاءانا فاترین كسلانین ساقطین،
یمشیان الھوینى (1) ، فھششت إلیھما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إليَّ واحد منھما، فسمعت
عمي أبا یاسر یقول لأبي: أھو ھو؟ قال: نعم. والله. قال: تعرفھ بعینھ وصفتھ؟ فقال: نعم والله.

قال: فماذا في نفسك منھ؟. قال: عداوتھ والله ما بقیت) (1)

ولكن لماذا ھذه العداوة.. لماذا ھذا الفتور والإحباط؟

ً



إنھا العنصریة، فھذا الرجلان یمثلان خطاً یسلكھ معظم الیھود.. الیھود المغضوب علیھم، وقد
غضب الله علیھم لأنھم یعرفون الحق وینكرونھ. جاءھم عیسى فأنكروه، بل حاولوا قتلھ، وھا ھو
محمد r بین أیدیھم.. یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم لكنھم یرفضونھ، لإن محمداً عربي ولیس من

أبناء قبیلة (إسرائیل).. إذاً فھو مرفوض، وكما رفض حیي بن أخطب وأخوه الدخول في الإسلام،
فقد عاند وكابر یھودي آخر مثلھما.. تنصل من كل وعوده السابقة للیھود ولأھل المدینة، فما

ھي وعوده السابقة؟ وكیف تنصل منھا؟

تلك قصة حضرھا طفل آخر مضطجع بفناء أھلھ، حفظھا لنا ثم قصھا علینا بعد قدوم رسول
الله r للمدینة.

یوشع یرفض الإسلام

اسم ھذا الطفل (سلمة بن سلام بن وقش) وھو یقول: (كان لنا جار من یھود في بني عبد
الأشھل.. فخرج علینا یوماً من بیتھ حتى وقف على بني عبد الأشھل -وأنا یومئذ أحدث من فیھ

سناً عليَّ فروة لي مضطجع فیھا بفناء أھلي (2) - فذكر القیامة والبعث والحساب والمیزان
والجنة والنار.. فقال ذلك لقوم أھل شرك، أصحاب أوثان، لا یرون أن بعثاً كائن بعد الموت،

فقالوا لھ: ویحك یا فلان.. أو ترى ھذا كائناً، أن الناس یبعثون بعد موتھم إلى دار فیھا جنة ونار
یجزون فیھا بأعمالھم؟

قال: نعم.. والذي یحلف بھ، [لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم
فتحمونھ، ثم تقذفوني فیھ ثم تطینون علي، وأني أنجو من النار غداً (1) ] (1) .

قالوا: ویحك یا فلان فما آیة ذلك؟ قال: نبيٌ مبعوث من نحو ھذه البلاد. وأشار بیده إلى نحو
مكة والیمن. قالوا: متى تراه؟

فنظر إليَّ وأنا أحدثھم سناً، فقال: إن یستنفذ ھذا الغلام عمره یدركھ.

قال سلمة: فوالله ما ذھب اللیل والنھار حتى بعث الله رسولھ r وھو حي بین أظھرنا (2) ،
فآمنا بھ وكفر بھ بغیاً وحسداً. فقلنا: ویحك یا فلان، ألست بالذي قلت لنا فیھ ما قلت؟ قال: بلى

ولكن لیس بھ [وكان یقال لھ یوشع] (3) .

وطفل آخر اسمھ (محمد بن سلمة) یروي حجم الكراھیة الیھودیة للآخرین، ورفض الحق إن
لم یكن مصدره من بني إسرائیل فیقول: (لم یكن في بني عبد الأشھل إلا یھودي واحد یقال لھ

«یوشع» فسمعتھ - وإني لغلام في إزار یقول: قد أظلكم خروج نبي یبعث من نحو ھذا البیت. ثم
أشار بیده إلى «بیت الله» فمن أدركھ فلیصدقھ، فبعث رسول الله r فأسلمنا، وھو بین أظھرنا لم
یسلم حسداً وبغیاً) (4) ولم یقتصر الیھود على ذلك، بل أنكروا أن یكون ھو النبي المنتظر. قاموا

بطمس أسمائھ المكتوبة في التوراة، لكن بقیت كلمات حتى الیوم لا تنطبق إلا على محمدٍ علیھ
السلام، مثل ھذه العبارة الموجودة الآن في التوراة المحرفة والتي تقول: (وحي یأتي من بلاد
العرب، في الوعر في بلاد العرب، قابلوا الھارب بخبزه، فھو قد ھرب من السیوف والأقواس



وشدة الاضطھاد. ویقول الرب أنھ خلال سنة سوف یتحطم مجد عدنان جد العرب، وسوف
یتلاشى بقیة أبطال أبناء عدنان) (1)

ظن الیھود أن ھذا النبي القادم من أرض العرب الوعرة الشدیدة الوعورة -وھي مكة -..
ظنوا أنھ سوف یفني أبناء عدنان، وھم العرب على أیدي بني إسرائیل، فتھافتوا على جزیرة

العرب لیشاركوا في ذلك. ولكنھم صدموا بنقل النبوة من قبیلتھم إلى أحد أبناء قیدار أي عدنان
العربي، فحسدوه.

لكن لم یحسدونھ؟ السبب موجود في ھذه القصة

قصة إبراھیم وأبنائھ

كان لإبراھیم r ولدان.. إسماعیل، وإسحاق، وإسماعیل ھو الأكبر، وھما نبیان علیھما
الصلاة والسلام. إسماعیل ھو جد العرب، وإسحاق ھو والد یعقوب جد الیھود، ولیعقوب r اسم

آخر ھو (إسرائیل).

رزق یعقوب أو إسرائیل باثني عشر ولداً.. أحدھم نبي الله یوسف علیھ الصلاة والسلام،
وعندما صار یوسف علیھ الصلاة والسلام وزیراً عند عزیز مصر انتقل والده وإخوتھ إلى ھناك،

فیوسف وإخوتھ ھم أبناء إسرائیل، حیث تزوجزا، وتكاثروا، وتحول أحفادھم إلى اثنتي عشرة
عائلة (قبیلة)، وتزایدت أعدادھم في مصر، حتى جاء زمن الطاغیة فرعون. في تلك الأثناء ولد
نبي اسمھ (موسى) وأخوه (ھارون) علیھما الصلاة والسلام، وقد بعثھ الله نبیاً بالتوحید لإنقاذ

بني إسرائیل من الشرك والاضطھاد، ثم تولى القیادة من بعد موتھ في سیناء تلمیذه النبي: یوشع
علیھ الصلاة والسلام. ثم جاء أنبیاء كثیرون من أبناء إسرائیل من بینھم داود، وابنھ سلیمان

علیھما الصلاة والسلام، حتى جاء الزمن الذي بعث فیھ عیسى علیھ الصلاة والسلام، وھو أیضاً
من أبناء إسرائیل.

كل ھؤلاء الأنبیاء أرسلوا لإعادة قومھم إلى التوحید، وترك الشرك والبدع والانحراف، ومع
ذلك استمر انحراف أغلب الیھود - بني إسرائیل- حتى وصل بھم الإجرام الأمر إلى اغتیال وذبح

بعض الأنبیاء، كما حدث لنبي الله زكریا وابنھ یحیى الذي ھو ابن خالة عیسى بن مریم علیھم
الصلاة والسلام. بل حاولوا اغتیال عیسى، ولما رفعھ الله تعقبوا أتباعھ بالقتل والتشرید، وكان

من أشرس الیھود الذین فتكوا بأتباع عیسى r رجل اسمھ «شاءول» (2) ھذا الطاغوت أحس بأن
الاضطھاد لا یفني الأدیان، ولا یفني أتباعھا، بل یزیدھم رسوخاً وثباتاً وتصفیة. لذلك بحث ھو
وأشرار الیھود عن طریقة للقضاء على تعالیم الله لعیسى بن مریم، فاكتشف أن محاربة الدین

من الداخل أجدى من محاربتھ من الخارج، فأظھر لأتباع عیسى بن مریم أنھ قد تاب وندم على
ما قام بھ من قتل وتعذیب، وأظھر لھم الرھبنة والتنسك، وبعد أن تأكد من اقتناع من حولھ

بتوبتھ، وبعد مرور زمن على ذلك بدأ بتنفیذ مخططھ الیھودي الخبیث. فقد ادعى أنھ رأى عیسى
بن مریم علیھ الصلاة والسلام في البرق بین السحاب، وأنھ قد منحھ حق النبوة، ثم جاء بالطامة

الكبرى بعد مدة، فادعى أن عیسى بن مریم ظھر لھ مرة أخرى وأخبره بأنھ ابن الله. ثم تحول إلى

ً



تعالیم عیسى لیفسدھا، فنسخ كثیراً منھا: كالختان والطلاق وأكل لحم الخنزیر، وغیر عطلة
السبت لتكون یوم الأحد، وأدخل الوثنیة إلى تعالیم نبي الله عیسى علیھ الصلاة والسلام فأفسدھا

إلى الیوم. لذا فلا یمكن الیوم رؤیة مسیحي واحد بقي على تعالیم المسیح حتى البابا نفسھ (1)

فإذا كان الیھود قد فعلوا كل ھذا وأكثر مع أنبیاء من الیھود أنفسھم.. من إخوتھم، فھل یتُوقع
أن یستقبلوا محمداً r بالأحضان والقلوب المبتسمة وھو لیس من أبناء الیھود؟

الإجابة معروفة. فالیھود ینتظرون نبیاً منھم لیسحقوا بھ العرب وسائر الأمم، لا لیھدوا بھ
العرب. فكیف یؤمنون بنبي قد یجعل من ھؤلاء العرب سادة الدنیا وقادة العالم. حسدُ بني

إسرائیل یقول: لا، وألف لا. لكن عالماً من یھود یقول عكس ذلك.

عبد الله بن سلام لا یقول: لا

رجل من بني إسرائیل.. من الیھود.. عالم، ومثقف كبقیة علماء الیھود، لكن صدره أبیض
كالثلج.. واسع المدى.. متلھف للحقیقة كالضیاع كالعطش. عالم اسمھ عبد الله بن سلام.. صادق

اسمھ عبد الله ابن سلام. كان یحدث من حولھ فیقول: (لما أن قدم رسول الله r المدینة وانجفل
(1) الناس قبلھ فقالوا: قدم رسول الله r. فجئت في الناس لأنظر في وجھھ، فلما رأیت وجھھ

عرفت أن وجھھ لیس بوجھ كذاب، فكان أول شيء سمعتھ منھ أن قال:

یا أیھا الناس: أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصِلوُا الأرحام، وصَلُّوا والناس نیام، تدخلوا
الجنة بسلام) (1) .

كلمات قلیلة تذوب فیھا كل نظریات العدل والمساواة والإصلاح التي ینادي بھا البشر. أي
مجتمع سیولد في المدینة! مجتمع تفشو بین أھلھ التحایا والھدایا والسلام.. مجتمع یمد یدیھ

للمحتاج، ویشق الطرقات بین الأقارب والأرحام، وعندما یھدأ النھار ویدلف إلى خبائھ، وتسكن
الطیور في الأوكار.. تحلق أرواحٌ مؤمنة إلى ربھا تناجي، وتخاف وترجو بدموعھا رحمة

الرحیم.

إنھ لم یطالب بشيء لنفسھ حتى الآن.. إنھ یطالب بأن یكون الإنسان بكلیتھ �، ثم یطالب ھذا
الإنسان رحمة لأخیھ الإنسان.

أیقن ابن سلام أن ھذا الرجل لیس بكذاب، ولا یأتي كذاب بمثل ھذا الحب والسلام، لكن أین
كان ابن سلام عندما قدم رسول الله r؟

أنس بن مالك ذلك الأنصاري الصغیر یحدثنا عن مكانھ وأنھ كان في نخلٍ لأھلھ یخترف لھم
الرطب، فجاء وأدوات الاختراف بیدیھ.. نسي أن یتركھا من شدة ذھولھ.

یقول أنس: (قیل في المدینة: جاء نبي الله r. فاستشرفوا نبي الله ینظرون إلیھ، ویقولون:
ث أھلھ إذ سمع بھ عبد الله جاء نبي الله. فأقبل یسیر حتى نزل إلى جانب دار أبي أیوب، فإنھ لیحدِّ



بن سلام وھو في نخل لأھلھ یخترف لھم، فعجل أن یضع الذي یخترف فیھا، فجاء وھي معھ،
وسمع من نبي الله r ورجع إلى أھلھ.

وقال نبي اللهr: أي بیوت أھلنا أقرب؟ فقال أبو أیوب: أنا یا نبي الله، ھذه داري، وھذا بابي.
قال r: «انطلق فھیئ لنا مقیلاً»، فذھب فھیأ، ثم جاء فقال: یا رسول الله r قد ھیأت مقیلاً، قوما

على بركة الله فقیلا) (2) .

إذا فقد عاد عبد الله بن سلام إلى حائط أھلھ بعد أن رأى وسمع. فمتى أسلم وكیف أسلم؟

یكمل أنس قصتھ فیقول: (فلما جاء نبي الله r جاء عبد الله بن سلام فقال: أشھد أنك نبي الله
حقاً، وأنك جئت بحق، ولقد علمت یھود أني سیدھم، وابن سیدھم، وأعلمھم وابن أعلمھم..،

فادعھم فسلھم عني قبل أن یعلموا أني قد أسلمت، فإنھم إن یعلموا أني قد أسلمت، قالوا فيَّ ما
. لیس فيَّ

فأرسل نبي الله r إلیھم، فدخلوا علیھ، فقال لھم رسول الله r: «یا معشر الیھود، ویلكم اتقوا
الله فوالله الذي لا إلھ إلا ھو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً، وأني جئت بحق أسلموا» فقالوا:

ما نعلمھ) (1) . ترى ھل أسلم ھذا العالم المثقف لمجرد رؤیتھ رسول الله r دون استفسار.. دون
سؤال، أو حصول على علامة وبیان؟ ھذا ما لا یفعلھ عادة المثقفون والعلماء، وعبد الله بن سلام

منھم، فھو لم یسلم مباشرة. فبعد أن (سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله r وھو في
أرضٍ... فأتى النبي r، فقال: إني أسألك عن ثلاث لا یعلمھن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة (1) ؟

وما أول طعام یأكلھ أھل الجنة؟

وما ینزع الولد إلى أبیھ وإلى أمھ؟

قال r: «أخبرني بھن جبریل آنفاً».. قال ابن سلام: جبریل؟! قال r: «نعم». قال ابن سلام:
ذاك عدو الیھود من الملائكة.

ثم قرأ r ھذه الآیة: ﴿ ﴾. أما أول أشراط الساعة: فنار تخرج على الناس من المشرق إلى
المغرب.

وأما أول طعام یأكلھ أھل الجنة فزیادة كبد الحوت.

وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبیھ، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد.

قال ابن سلام: أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أنك رسول الله. یا رسول الله إن الیھود قوم
بھت (2) ، وإنھم إن یعلموا بإسلامي قبل أن تسلھم عني بھتوني.

فجاءت الیھود إلیھ، قال r: «أي رجل عبد الله بن سلام فیكم؟» قالوا: خیرنا وابن خیرنا،
وسیدنا وابن سیدنا.

قال r: «أرأیتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك.

ً



فخرج عبد الله، فقال: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمداً رسول الله. قالوا: شرنا وابن
شرنا.. وتنقصوه (1) . قال ابن سلام: ھذا الذي كنت أخاف یا رسول الله) (2) .

ھذا ھو الفرق بین الیھود والنصارى، بل وغیر النصارى غالباً، فالنصارى ضحایا الیھود
فسماھم الله (الضالین)، أما الیھود فھم یعرفون الحق ویتركونھ، ولذلك وصفھم الله بـ:

(المغضوب علیھم) والتاریخ یحدثنا عن الیھود كثیراً، وعن رفضھم وقتلھم الأنبیاء والمصلحین،
بل إنھم سبب ضلال النصارى (3) وبعدھم عن الحق، فلا غرابة ولا عجب أن رفضوا رسالة
الإسلام، وغبي كل الغباء من یظن أنھم غیر ذلك، والتاریخ شاھد والواقع على طرقاتنا یتلو

علینا كل صباح مؤامراتھم.

فلننصرف عنھم كما انصرفوا عن رسول الله r، ولندخل مع رسول الله r إلى دار أبي أیوب،
الذي أصبح مقراً مؤقتاً لرسول الله r ریثما یجد لھ منزلاً مستقلاً.. لھ ولزوجتھ القادمة سودة

رضي الله عنھا.

فتحنا الباب فوجدنا أبا أیوب رجلاً من كرم.. رجلاً من شعور.. مھذب وحساس، ومحب �
ولرسول الله r وللإسلام أكثر من نفسھ.. كان صدره أفسح من بیتھ، وكانت یداه غیمتین.

جدران بیت أبي أیوب تحكي لنا ھذه القصة.. تروي لنا كم كان أبو أیوب مسلماً.. كم كان
عظیماً..

یقول أبو أیوب: (لما نزل عليَّ رسول الله r في بیتي نزل في السفل، وأنا وأم أیوب في العلو.
فقلت لھ: بأبي أنت وأمي یا رسول الله، إني أكره وأعُظِم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظھر

أنت فكن في العلو، وننزل نحن فنكون في السفل.

r یا أبا أیوب إن أرفق بنا وبمن یغشانا أن أكون في سفل البیت». فكان رسول الله» :r فقال
في سفلھ، وكنا فوقھ في المسكن، فلقد انكسر حب (1) لنا فیھ ماء، فقمت أنا وأم أیوب بقطیفة لنا

ما لنا لحاف غیرھا، ننشف بھا الماء تخوفاً أن یقطر على رسول الله r منھ شيء فیؤذیھ.
وكنا نصنع لھ العشاء ثم نبعث إلیھ، فإذا رد علینا فضلھ تیممت أنا وأم أیوب موضع یده (1)
فأكلنا منھ نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إلیھ لیلة بعشائھ وقد جعلنا لھ فیھ بصلاً أو ثوماً، فرده

رسول الله r، فلم أر لیده فیھ أثراً. فجئتھ فزعاً، فقلت: یا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت
عشاءك ولم أر فیھ موضع یدك؟

فقال r: «إني وجدت فیھ ریح ھذه الشجرة، وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. فأكلناه ولم
نصنع لھ تلك الشجرة») (2)

وما دام r یكره رائحتھا فأبو أیوب یكرھھا كذلك، لقد قال لرسول الله r (فإني أكره ما تكره)
(3) ومع ذلك لم تسكن نفس أبي أیوب.. لم یجد للراحة مكاناً، ولم یجد للراحة طعماً رغم شدة

فرحھ برسول الله r داخل بیتھ.. لماذا؟.. لماذا؟



أبو أیوب مُحرج

لو رأیتھ وھو یسیر في منزلھ لأشفقت علیھ، فھو لا یتحرك إلا في مساحة ضیقة من بیتھ..
كأن الجن والأشباح تنزل في البقیة الباقیة. لقد حدد لھ زاویة من المنزل یتحرك فیھا وینتقل

وینام، أما البقیة الباقیة فلا.. ذلك لأن الإسلام صنع منھ قلباً وحساً مرھفاً، فھو لا یرید أن یمشي
.r فوق رأس رسول الله

!!r انتبھ أبو أیوب فقال: نمشي فوق رأس رسول الله)

فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي r یعني في ذلك؟

r السفل أرفق بنا ". فقال أبو أیوب: لا أعلو سقیفة أنت تحتھا. فتحول رسول الله" :r فقال
في العلو، وأبو أیوب في السفل) (4) .

لن تستغرب الدنیا ما قام بھ أبو أیوب رضي الله عنھ، فھو ابن سحابة ھتون تحوم في سماء
الإیثار والكرم.. ابن سحابة اسمھا الأنصار.. الأنصار الذین ﴿ ﴾ (1)

ھذه شھادة الله لھم تتنزل علیھم من فوق العرش.. تعبر السماوات سماءً سماءً.. یتغنىّ بھا
الأنصار.. یتغنى بھا بنو النجار أخوال رسول الله r. وأبو أیوب من الأنصار، وأبو أیوب من بني

النجار، ولإن كانت (خیر دور الأنصار بني النجار) (2) فإن (في كل دور الأنصار خیر) (1) . فا�
جعل (آیة الإیمان حب الأنصار، وآیة النفاق بغض الأنصار) (2) . فـ (لا یحبھم إلا مؤمن، ولا

یبغضھم إلا منافق، فمن أحبھم أحبھ الله، ومن أبغضھم أبغضھ الله) (3) .

الأنصار الآن یتوافدون.. یتتابعون نحو رسول الله r.. یسلِّمون.. یثلجون صدورھم بالقرب من
حبیبھم.. كانوا یحملون الولاء والحب وشیئاً من الطعام.. كلٌ حسب ما یجد، لكن أحد الفقراء

المعدمین الذین لا یملكون حتى ثیابھم.. كان على الباب ینتظر، وكانت ھیئتھ رثةً تدمي القلب،
وتدمع العین، ومع ذلك استطاع بعد جھد وعرق أن یحصل على شيء من طعام، لا لیأكلھ.. لا

لیتصدق بھ، بل لیھدیھ.

فمن ھذا الشخص الغریب؟

أتذكرون ذلك المسكین الذي قدم على رسول الله r وھو في (قباء) وقدم لھ صدقة من طعام،
فأكل الصحابة منھ، ولم یأكل رسول الله r.. قباء تذكره، وأنتم؟

ھاھو یأتي مرة أخرى.. یحمل ھدیة من طعام تحملھا یدان تشققتا من العبودیة والكدح
والشقاء، وتحملھ أقدامھ دامیة.. عصفتھا الدروب والثلوج والرمضاء والریاح، وما إن وقف

ذلك المسكین أمام رسول الله r حتى قال لھ: (إني قد رأیتك لا تأكل الصدقة، وھذه ھدیة أكرمتك
بھا. فأكل رسول الله r منھا، وأمر أصحابھ فأكلوا معھ) (4) . فقال ذلك المسكین في نفسھ:

(ھاتان اثنتان) (1) ثم خرج من عند رسول الله r وھو أحر شوقاً مما كان علیھ.. عاد لسیده



الیھودي یكدح ویكدح، وینتظر النھار بین نخیل المدینة، فمن أجل النھار جاء.. جاء من مكان
بعید.. جاء سیداً.. جاء مبتسماً وباكیاً.. جاء عبداً مقیداً، ولن تضیره أیام قلیلة من الانتظار، فربما

طلع النھار وانزاح لیلھ الدامي الطویل.

أما رسول الله r فمكث ما شاء الله لھ أن یمكث في ضیافة أبي أیوب، ولم یكن ھناك من
مسجد للصلاة فـ (كان یحب أن یصلي حیث أدركتھ الصلاة، ویصلي في مرابض الغنم) (2) .

لكن المدینة الیوم عاصمة للإسلام، وھي تتسع كل یوم بالوافدین والمھاجرین، فكان لا بد لھا
r قرب بیت أبي أیوب حائطاً لبني النجار.. لم یرَ رسول الله r من مسجد. حیث لمح رسول الله

أنسب منھ مكاناً لمسجده، فكانت ھذه القصة:

قصة بناء المسجد النبوي

لقد جاء الأمر (ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: یا بني النجار ثامنوني
بحائطكم ھذا..؟ فقالوا: والله لا نطلب ثمنھ إلا إلى الله عز وجل) (3) و(كانت فیھ قبور المشركین،
وكانت فیھ خرب، وكان فیھ نخل. فأمر رسول الله r بقبور المشركین فنبشت، وبالخرب فسویت،

وبالنخل فقطع.

فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادیتھ حجارة، فجعلوا ینقلون ذلك الصخر وھم
یرتجزون، ورسول الله r یقول: «اللھم إنھ لا خیر إلا خیر الآخرة فانصر الأنصار والمھاجرة»)
(1) لم یكن رسول الله r قاعداً.. یكحل عینیھ بمشھد السواعد تشتد أمامھ وتعرق، بل كان یعرق

مثلھم، ویحمل مثلھم.

لقد ساھم r في بناء مسجده، وبناء مسجد قباء، كما ساھم وھو شاب في بناء الكعبة في مكة
التي طرد منھا، وفي المدینة كان الصحابة یتدفقون نشاطاً وبناءً.. ھذا عمار بن یاسر رضي الله

عنھ یتمیز عن بقیة الصحابة.

یحدثنا عما قام بھ عمار صحابي اسمھ أبو سعید الخدري فیقول: (كنا نحمل في بناء المسجد
لبنة.. لبنة، وعمار یحمل لبنتین.. لبنتین. فرآه النبي r فجعل ینفض التراب عنھ) (2)

ثم یقول r وحیاً.. یقول غیباً، یقول: (ویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة.. یدعوھم إلى الجنة،
ویدعونھ إلى النار) (1) أما عمار فكان رغم استبشاره بھذه الشھادة.. یخشى على أمة الإسلام..

یخشى علیھا فیقول: (أعوذ با� من الفتن) (2) ثم ینصرف إلى عملھ والصحابة حولھ حركة
نشطة. ھذا أحدھم.. یغوص في الطین بمھارة، ویعالجھ بطریقة مدھشة أعجبت النبي r، فقال

لمن حولھ ممتدحاً فعل ذلك الرجل الماھر بعملھ، الوافد من الیمامة من أعماق نجد لیكتب الله لھ
شرف المساھمة في بناء المسجد النبوي. یقول r: «قربوا الیمامي من الطین فإنھ من أحسنكم

بناءً» (3) .

وتم بناء المسجد كما أراد r: مبنیاً باللبن، وسقفھ الجرید، وعمده من خشب النخل) (4) .



لكن ما قصة ھذا الیمامي

اسمھ (طلق بن علي الیمامي) وھو یحكي قصتھ ویرویھا بنفسھ.. یفخر بھا وحق لھ أن یفخر
فیقول رضي الله عنھ: (بنیت مع النبي r مسجد المدینة فكان یقول: مكنوا الیمامي من الطین فإنھ

،r من أحسنكم لھ مساً) (1) . ویحكي ھذا الصحابي قصة قدومھ فیقول: (خرجنا وفداً إلى النبي
فأخبرناه أن بأرضنا بیعة (2) لنا، واستوھبناه من فضل طھوره، فدعا بماء فمضمض ثم صبھ لنا
في إداوة، وقال: اذھبوا بھذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بیعتكم (3) ، وانضحوا مكانھا من

ھذا الماء، واتخذوا مكانھا مسجداً فقلنا: یا نبي الله.. إن البلد بعید والماء ینشف. قال r: «فمدوه
من الماء فإنھ لا یزیده إلا طیباً»

فتشاححنا على حمل الإداوة أینا یحملھا؟ فجعلناھا نوباً بیننا لكل رجل یوم ولیلة، فلما قدمنا
بلدنا فعلنا الذي أمرنا، وراھبنا ذلك الیوم رجل من طي، فنادینا للصلاة، فقال الراھب: دعوة حق

ثم ھرب فلم یرَ بعد) (4) ھذا ما حدث في أرض الیمامة أما في المدینة.

رَ بالصلاة والحیاة وضع لرسول الله r جذع نخلة یخطب علیھا، فبعد أن تم بناء المسجد وعمُِّ
لكن الوفود تكثر كل یوم، والمھاجرون یزدادون، والناس ترید أن تستمع إلى خطب رسول الله

r إلى وحي ربھا، فلا بد من بناء منبر مرتفع یمكن الحاضرین من الاستماع والرؤیة. وافق ..r
على ھذا الاقتراح، لكن شیئاً حدث فأحزن من في المسجد وأبكاھم.. شيء غریب ومؤثرٌ حقاً.

عند صنع المنبر

أحد الذین حضروا تلك الدموع.. صحابي اسمھ: (سھل بن سعد) الساعدي رضي الله عنھ
یقول: (كان رسول الله r یقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد، فلما ذاع الناس وكثروا قیل

لھ: یا رسول الله لو جعلت منبراً تشرف على الناس منھ؟

فبعث إلى النجار فانطلق، فانطلقت معھ حتى أتى الغابة، فقطع منھا أثلاً فعملھ وھیأه، ثم أتینا
r فوالله ما ھو إلا أن قعد علیھ رسول الله .r نحملھ، فكان «درجتین» والثالثة مقعد لرسول الله
فتكلم، وفقدتھ الخشبة، فخارت كخوار الثور لھا حنین حتى فزع الناس، وكثر البكاء مما رأوا

بھا، فقال رسول الله r وھو على المنبر: «سبحان الله ألا ترون إلى ھذه الخشبة») (1) . (فنزل
رسول الله r حتى أخذھا فضمھا إلیھ، فجعلت تئن أنین الصبي الذي یسكت حتى استقرت) (1) كأن

ھذا الجذع متفرع من جذور الحب.. كأنھ أحد المھاجرین والأنصار.. كأنھ مكة.. مكة التي تفتقد
إلى وجھ ابنھا وحبیبھا r.. كأنھ تلك الحجارة في مكة التي كانت تسلم علیھ r كلما مر بھا،

وتبادلھ حباً بحب، وشوقاً بشوق. ھذا الجذع بكى لأن رسول الله r لن یخطب علیھ بعد الیوم.. لن
،r یحظى بدفء جسده بعد الیوم، وسوف یفتقد إلى ذكر الله یفوح عطراً وھدایةً من رسول الله

ا بأعماق ھذه الشجرة عندما قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر لقد عبر علیھ السلام عمَّ
عندھا) (2) إنھا تغبط:



امرأة من الأنصار وغلامھا تبرعا بالمنبر

فالأنصاریة ھي التي تطوعت وغلامھا لبناء المنبر.. یحدثنا عن ذلك أحد كرام الأنصار: جابر
بن عبد الله فیقول: (إن امرأة من الأنصار قالت: یا رسول الله، ألا أجعل لك منبراً تقعد علیھ فإن

لي غلاماً نجارا؟ً فقال r: «إن شئت».

فعملت لھ منبراً، فلما كان یوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع لھ، فصاحت النخلة التي
كان یخطب عندھا حتى كادت أن تنشق، فنزل رسول الله r حتى أخذھا، فضمھا إلیھ، فجعلت تئن

أنین الصبي الذي یسكت حتى استقرت. قال r: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندھا») (3)
ثم عاد r إلى منبره.

فماذا صنع

یقول سھل الساعدي: إن المرأة أمرت غلامھا (فعملھا من طرفاء الغابة، ثم جاء بھا
فأرسلتھ إلى رسول الله r، فأمر بھا فوضعت ھھنا، ثم رأیت رسول الله r صلى علیھا، وكبَّر وھو

علیھا، ثم ركع وھو علیھا، ثم نزل القھقرى، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد.

فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أیھا الناس إنما صنعت ھذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي،
فعمل ھذه الثلاث درجات») (1)

إذاً فمنبر رسول الله r ثلاث درجات.. ثلاث درجات بسیطة لا أكثر، فھنیئاً لتلك الأنصاریة..
ھنیئاً لغلامھا وھنیئاً لذلك المنبر، فمنبر الأثل لم یعد ینتمي إلى الأثل.. لم یعد ینتسب إلى الأرض.

منبر الأنصاریة صار:

منبراً من الجنة

فقد التفت r إلى منبره یوماً فقال: «إن قوائم منبري ھذا رواتب في الجنة» (2) .

وأما ما بین المنبر وبیت رسول الله r فمساحة من الربیع الخالد والفیض الغامر الواعد
بالنعیم. فقد قال r: «ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة» (41) .

أما المسجد فقد اكتمل بناؤه، واكتمل العقد بجوھرة ثالثة تزین صدر السفر.. محطة ثالثة
لقوافل المؤمنین بناھا r في المدینة.. یزیلون فیھا العناء والذنوب، وینھلون الأجر والثواب «لا
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي ھذا، والمسجد الحرام، ومسجد بیت المقدس» (2) . لا

تشد الرحال من أجل العبادة إلى أي مسجد في الدنیا، إلا إلى ھذه المساجد الثلاثة. فمن أتعب
مطایاه إلى غیرھا، فقد أتعبتھ البدعة والغلو، والإسلام نبع صافٍ ورقراق، والشیطان یحاول
تلویث النیة الصافیة بالبدعة . لكن لم ھذه المساجد بالتحدید ھي مناخ المرتحل ومستراحھ؟

ً ً



الإجابة لا تأتي من الھواء.. لا تأتي من الھوى. الإجابة تتنزل وحیاً، وتمطر أجراً عندما قال
r: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد

الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فیما سواه) (2) .

فھم الصحابة ذلك، وأدركوا أن السفر من أجل العبادة والصلاة لا یجوز.. مھما كان ذك
المكان المنشود مقدساً، إلا إلى ھذه المساجد الثلاثة، حتى ولو كان ھذا المكان جبل الطور الذي

كلم الله فیھ موسى تكلیماً، وأنزل علیھ فیھ التوراة.

ھذه قصة حدثت بین صحابیین.. تشھد بتفاني الصحابة رضي الله عنھم من أجل بقاء الإسلام
أبیض جدیداً دون تشویھ أو بدع وذلك عندما (لقي أبو بصرة الغفاري أبا ھریرة وھو جاء من

الطور، فقال: من أین أقبلت؟ قال: من الطور،صلیت فیھ.

قال أبو بصرة: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إلیھ ما رحلت إني سمعت رسول الله r یقول: «لا
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي ھذا، والمسجد الأقصى») (3) وبھذه

.r التصفیة والتربیة یبقى الإسلام جدیداً.. دون شوائب.. دون بدع، بل كما أنزل على محمد

إذاً فقد سعدت المدینة باحتضانھا لمسجد یؤسسة رسول الله r على التقوى، كما سعدت مكة
من قبل بتأسیس إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام لبیت الله الحرام، وبعد ذلك بنى r لھ بیتاً

ملاصقاً للمسجد عبارة عن حجرات صغیرة، فسودة قادمة قریباً من مكة، أما عائشة فربما كانت
مع ھذا الركب الذي یلوح بین السراب، وفیھ امرأة شابة حامل.. شابة عظیمة تھاجر للمرة

الثانیة، وكانت تحمل الطعام إلى رسول الله r، وتقطع حزاماً لھا نصفین لیستخدمھ r في ھجرتھ
إلى المدینة، فیربط زاده وما یحتاجھ.. إنھا ذات التاریخ الأبیض.. ذات النطاقین.. أسماء بنت

الصدیق الأكبر، والصاحب الأبر (ھاجرت إلى النبي r وھي حبلى) (1) .

لم تبال بثقل حملھا فمدینة الأنوار والحب تنتظرھا، وھي لا تستطیع مقاومة ذلك الحب فیھا،
أما ذلك الجنین في بطنھا فكان على موعد مع السبق والشرف، لیكون أولاً في سجلات الھجرة

والإسلام.

أسماء الآن في قباء قد أثقلھا الحمل والتعب.. لا تستطیع المشي، ولا تستطیع الوصول إلى
المدینة، فآلام الوضع والولادة شدیدة. إنھا المرة الأولى التي تعاني فیھا من ھذه الآلام، فبقیت
في قباء حتى تمت ولادتھا بسلام، وطفلٍ كالور..د تحدثنا عنھ فتقول: (خرجت وأنا متم، فأتیت

المدینة فنزلت بقباء، فولدتھ بقباء، ثم أتیت بھ رسول الله r فوضعھ في حجره، ثم دعا بتمرة
فمضغھا ثم تفل في فیھ. فكان أول شيء دخل جوفھ ریق رسول الله r، ثم حنكھ بتمرة، ثم دعا لھ

وبرك علیھ، فكان أول مولود في الإسلام) (2) .

ھذا الطفل ھو عبد الله بن الزبیر بن العوام، وتلك ھي أمھ، أما خالتھ عائشة، فبعد وصولھا
عانت من مرض تساقط منھ شعرھا، وأي شيء أھم عند الفتاة من شعرھا ومظھرھا.

تقول رضي الله عنھا: (قدمنا المدینة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمزق
شعري فوفى جمیمة) (1) أي أنھا شفیت فعاد شعرھا جمیمة، وھو الشعر إذا سقط على المنكبین.



فرحت عائشة بجمیمتھا لا سیما وھي تنتظر...

تنتظر أسعد أیام حیاتھا

فھي زوج رسول الله r، لكنھا كانت في بیت أبیھا.. لم تنتقل بعد إلى بیت الزوجیة والنبوة
والحب الذي سینیر حیاتھا وآخرتھا، وتلك الحجرات الصغیرات كن یتلھفن علیھا، حتى إذا جاء

شھر شوال من تلك السنة. وشھر شوال محبب لدى عائشة.

r في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله r إنھا تقول عنھ: (تزوجني رسول الله
كان أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن تدخل نساءھا في شوال) (1) .

ولزفاف عائشة قصة تحب أن ترویھا لنا، فتقول: (أتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحةٍ
ومعي صواحب لي، فصرخت بي، فأتیتھا لا أدري ما ترید بي، فأخذت بیدي حتى أوقفتني على

باب الدار، وإني لأنھج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شیئاً من ماء فمسحت بھ وجھي
ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البیت فقلن: على الخیر والبركة وعلى

خیر طائر، فأسلمتني إلیھن، فأصلحن من شأني، فلم یرعني إلا رسول الله r ضحى، فأسلمتني
إلیھ وأنا یومئذٍ بنت تسع سنین) (2) .

ھذه قصة زفافھا، وھكذا صار لھا حجرة من تلك الحجرات المتواضعة، وصار لھا نصیب في
حیاتھ r وقلبھ.. یزداد مع الأیام حتى صارت أحب الناس إلیھ. یقول أحد الصحابة واسمھ عبد الله

بن شقیق: (قلت لعائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله r؟

قالت: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قالت: أبوھا) (1) .

وصحابي آخر قدم على رسول الله r فجرى بینھما حوار عن الحب. یقول ھذا الصحابي
رضي الله عنھ: (أتیتھ، قلت: یا رسول الله أي الناس أحب إلیك؟ قال: عائشة.

قلت: من الرجال؟ قال: أبوھا. قلت: ثم من؟ قال: عمر) (2) .

المرأة من جدید تقفز في المقدمة.. تتقدم فتسیر أمام من یدخلون قلب رسول الله r، وقلب
رسول الله r كان مدینةً منورةً أخرى للجمیع.. سعدوا بدخولھا، واطمأنوا بالعیش فیھا، ومن آثار

تلك الطمأنینة والحب بین المھاجرین والأنصار.. ھذه الخطوات التي یخطوھا حمزة بن عبد
المطلب عم رسول الله r، وھو یتجھ إلى أحد بیوت الأنصار.. إلى بیت قیس بن فھد.

حمزة یصاھر الأنصار

حملھ حب مصاھرة الأنصار الكرام والتماھي بھم إلى یوم القیامة. خطب حمزة رضي الله عنھ
خولة بنت قیس، فوافقت، ووافق أبوھا، وزفت إلیھ وسكنا معا في بیت تعمره السكینة والإیمان،

فیزوره النبي r لیقضي فیھ وقتا كأنسام البحر عند المساء.



خولة رضي الله عنھا تتحدث عن تلك الزیارات التي كان یقوم بھا النبي r لبیت عمھ،
وتتحدث عن عذوبتھ علیھ r في حدیث ینقلھ أحد الصحابة فیقول: (أن حمزة بن عبد المطلب لما

قدم المدینة تزوج خولة بنت قیس بن فھد الأنصاریة من بني النجار، وكان رسول الله r یزور
حمزة في بیتھا، وكانت تحدث عنھ r أحادیث قالت: جاءنا رسول الله r یوماً فقلت: یا رسول الله،

بلغني عنك أنك تحدث أن لك یوم القیامة حوضاً ما بین كذا وكذا؟

قال: أجل، وأحب الناس إلى أن یروى منھ قومك. قالت: فقدمت إلیھ برمة فیھا خبزة أو
حریرة، فوضع رسول الله r یده في البرمة لیأكل فاحترقت أصابعھ، فقال: حس. ثم قال: ابن آدم

إن أصابھ البرد قال: حس.. وإن أصابھ الحر قال: حس) (3)

وتقول رضي الله عنھا: (إن رسول الله r دخل على حمزة فتذاكر الدنیا فقال رسول الله r: إن
الدنیا خضرة حلوة، فمن أخذھا بحقھا بورك لھ فیھا. ورب متخوض في مال الله ومال رسولھ لھ

النار یوم یلقي الله) (1)

كان r یزور أصحابھ أیضاً.. یتفقدھم ویتحسس معاناتھم، ولأنھم جمیعاً بین أضلاعھ r فلا بد
أن یدلف معھم شيء من الأحزان.. یشعر بھا ویشاركھم معاناتھا..

r كان یتقاسم معھم الأحزان والأفراح، فخلال تلك البھجة.. خلال فرح المدینة بعرس محمد
وعائشة.. خلال الفرح بالمھاجرین والإسلام.. كانت قافلة الحیاة الطویلة تمر.. تعبر لا تتوقف..
تحمل الفرح والأحزان والمفاجآت، وقافلة الحیاة تحمل ھذه المرة حزناً یتأھب لدخول بیت أحد

أبطال العقبة والبیعة الخالدة:

بیت أسعد بن زرارة

الذي كان في أیامة الأخیرة یعاني من المرض، فیقول أنس بن مالك: إن رسول الله r قد كوى
أسعد بن زرارة في الشوكة) (1) .

لكن سعداً مات رضي الله عنھ.. مات فترك جرحاً في قلوب المسلمین، وترك دعاءً في قلب
الشاعر الأنصاري (كعب بن مالك) رضي الله عنھ. كان كعب یدعو لھ كلما سمع صوت المؤذن

لیوم الجمعة، فلماذا ھذا النداء بالذات، وما ھي ذكریاتھ؟

الإجابة أخذھا عبد الرحمن من والده كعب بن مالك، بعد أن بلغ كعب من الكبر عتیاً وشاب
رأسھ وذھب بصره، فیقول عبد الرحمن: إن والده (كان إذا سمع النداء یوم الجمعة ترحم لأسعد

بن زرارة. فقلت لھ: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟
ع بنا في ھزم النبیت (2) من حرة بني بیاضة، في نقیع یقال لھ نقیع (1) قال: لأنھ أول من جمَّ
الخضمات.. قلت: كم أنتم یومئذٍ؟ قال: أربعون) (2) رحم الله أسعد بن زرارة ورضي عنھ.. ربما
كان ھو ھذا الذي فوق الأعناق.. ھاھم ینزلونھ إلى قبره ویدفنونھ، والنبي r حزین عند قبره،

وھاھم الصحابة یلفھم الوجوم، ویتسلل الحزن بینھم، ویتسلل بینھم أیضاً رجل لم یعرف الحزن



ھذه اللحظة فقط، بل تشربتھ عروقھ وشبابھ، فأصبح من لحمھ ودمھ.. حزین تصرعھ الدنیا
وتشفیھ، وتحملھ وترتحل بھ حتى أوصلتھ إلى ھذا القبر.

فمن ھذا المتسلل؟

من ھذا المتسلل بین المقابر..؟ إنھ ذلك الرقیق المتسلل لیلاً إلى قباء عندما وصل رسول الله
r إلى ھناك. ھل تذكرون تلك الصدقة التي حملھا.. قدمھا لرسول الله، فلم یأكل r منھا، وجعل

أصحابھ یأكلون؟ إنھ الشخص نفسھ الذي حمل ھدیة من طعام إلى رسول الله r في بیت أبي أیوب
الأنصاري.. ذلك الشخص المحیر.. ذلك الرقیق المليء بالأسرار، والعبودیة والھموم.. ھو ھذا
المتسلل الذي مشى إلى رسول الله r وھو ببقیع الغرقد.. قد تبع جنازة الصحابي الجلیل، وعلى

رسول الله r شملتان..

لن أستمر.. سأترككم معھ.. یفتح لكم قلبھ ودفاتره ودروبھ، لیتحدث إلیكم.

یقول رضي الله عنھ: (جئت رسول الله r وھو ببقیع الغرقد (1) ، قد تبع جنازة رجل من
أصحابھ، وعلیھ شملتان (2) ، وھو جالس في أصحابھ، فسلمت علیھ، ثم استدبرتھ أنظر إلى
ظھره، ھل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله r استدبرتھ عرف أني

أستثبت في شيء وصف لي،

فألقى رداءه عن ظھره، فنظرت إلى الخاتم (1) فعرفتھ، فأكببت علیھ أقبلھ وأبكي، فقال لي
رسول الله r: «تحول».

فتحولت بین یدیھ، فقصصت علیھ حدیثي) (2)

إذاً فھذا المسكین یبحث عن نبي، وقد وجده، لكن من ھو ومن ھو صاحبھ، وما ھي قصتھ
وما ھو حدیثھ...؟

الغریب یفتح لنا دفاتره ودروبھ

مرة أخرى سأترككم معھ.. یحدثكم كما حدث رسول الله r.. حدیثاً مبللاً بالدموع والشقاء
والدلال.. حدیثاً طویلاً یقول فیھ: (كنت رجلاً فارسیاً من أھل أصبھان، من أھل قریة یقال لھا

(جيء) وكان أبي دھقان (3) قریتھ، وكنت أحب خلق الله إلیھ، فلم یزل حبھ إیاي حتى حبسني في
بیتھ، كما تحبس الجاریة -أي ملازم النار - واجتھدت في المجوسیة (4) حتى كنت قطن (1) النار
الذي یوقدھا لا یتركھا تخبو ساعة، وكانت لأبي ضیعة (2) عظیمة، فشغل في بنیانٍ لھ یوماً فقال
لي: یا بني إني قد شغلت في بنیاني ھذا الیوم عن ضیعتي، فاذھب إلیھا فاطَّلعھا، وأمرني فیھا
ببعض ما یرید، ثم قال لي: ولا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أھم إلي من ضیعتي،

وشغلتني عن كل شيء من أمري.



فخرجت أرید ضیعتھ التي بعثني إلیھا، فمررت بكنیسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتھم
فیھا وھم یصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس - لحبس أبي إیاي في بیتھ - فلما سمعت

أصواتھم دخلت علیھم أنظر ما یصنعون، فلما رأیتھم أعجبتني صلاتھم ورغبت في أمرھم،
وقلت: ھذا والله خیر من الدین الذي نحن علیھ، فوالله ما برحتھم حتى غربت الشمس، وتركت

ضیعة أبي فلم آتھا، ثم قلت لھم: أین أصل ھذا الدین؟ قالوا: بالشام.

فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، وشغلتھ عن أمره كلھ، فلما جئت قال: أي بني، أي كنت؟
ألم أكن أعھد إلیك ما عھدتھ؟ قلت: یا أبت مررت بأناس یصلون في كنیسة لھم، فأعجبني

مارأیت من دینھم، فوالله ما زلت عندھم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، لیس في ذلك الدین
خیر. دینك ودین آبائك خیر منھ. قلت: كلا والله إنھ لخیر من دیننا.

فخافني فجعل في رجلي قیداً ثم حبسني في بیتھ. وبعثت إلى النصارى فقلت لھم: إذا قدم
علیكم ركب من الشام - تجار من النصارى- فأخبروني بھم.

فقدم علیھم ركب الشام - تجار من النصارى- فجاءوني النصارى فأخبروني بھم، فقلت: إذا
قضوا حوائجھم وأرادوا الرجعة إلى بلادھم فآذنوني.

فلما أرادوا الرجعة إلى بلادھم أخبروني بھم، فألقیت الحدید من رجلي ثم خرجت معھم حتى
قدمت الشام، فلما قدمتھا قلت: من أفضل أھل ھذا الدین علما؟ً قالوا: الأسقف (3) في الكنیسة.

فجئتھ فقلت لھ: إني قد رغبت في ھذا الدین، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنیستك، وأتعلم
منك فأصلي معك. قال: ادخل.

فدخلت معھ، فكان رجل سوء یأمرھم بالصدقة ویرغبھم فیھا، فإذا جمعوا لھ شیئاً كنزه لنفسھ
ولم یعطھ المساكین، حتى جمع سبع قلال من ذھب ووَرِق (4) . وأبغضتھ بغضاً شدیداً لمارأیتھ

یصنع، ثم مات واجتمعت لھ النصارى لیدفنوه، فقلت لھم: إن ھذا كان رجل سوء، یأمركم
بالصدقة ویرغبكم فیھا، فإذا جئتموه بھا كنزھا لنفسھ ولم یعط المساكین منھا شیئاً. فقالوا لي:

وما علمك بذلك؟ فقلت لھم: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا.

فأریتھم موضعھ فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذھباً وورِقاً، فلما رأوھا قالوا: لا ندفنھ أبداً،
فصلبوه ورجموه بالحجارة.

وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانھ، فما رأیت رجلاً لا یصلي الخمس أرى أنھ أفضل منھ،
وأزھد في الدنیا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب لیلاً ونھاراً. فأحببتھ حباً لم أحب شیئاً قبلھ مثلھ،

فأقمت معھ زماناً ثم حضرتھ الوفاة، فقلت لھ: إني قد كنت معك وأحببتك حباً لم أحبھ شیئاً قبلك،
وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما
أعلم الیوم أحداً على ما كنت علیھ.. لقد ھلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا علیھ، إلا رجلاً

بالموصل (1) وھو فلان، وھو على ما كنتُ علیھ فالحِقْ بھ.

فلما مات وغیب لحقت بصاحب الموصل، فقلت: یا فلان، إن فلاناً أوصاني عند موتھ أن
ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره. فقال لي: أقم عندي.



فأقمت عنده فوجدتھ خیر رجلٍ على أمر صاحبھ، فلم یلبث أن مات، فلما حضرتھ الوفاة قلت
لھ: یا فلان إن فلاناً أوصى بي إلیك، وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى

من توصي بي؟ وبمَِ تأمرني؟ قال: یا بني، والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا علیھ إلا رجلاً
بنصیبین، وھو فلان فالحق بھ.

فلما مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین (1) ، فأخبرتھ خبري وما أمرني بھ صاحباي، فقال:
أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدتھ على أمر صاحبیھ، فأقمت مع خیر رجل، فوالله ما لبث أن نزل

بھ الموت، فلما حضر قلت لھ: یا فلان، إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى
فلان، ثم أوصى بي فلان إلیك، فإلى من توصي بي وتأمرني؟ قال: یا بني، والله ما أعلمھ بقي
أحد على أمرنا آمرك أن تأتیھ، إلا رجلاً بعموریة (1) من أرض الروم.. فإنھ على مثل ما نحن

علیھ.. فإن أحببت فأتھ.. فإنھ على أمرنا.

فلما مات وغیب لحقت بصاحب عموریة، فأخبرتھ خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند خیر
رجل على ھدي أصحابھ وأمرھم، واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنیمة، ثم نزل بھ أمر الله فلما

حضر قلت لھ: یافلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم
أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلیك، فإلى من توصي بي، وبم تأمرني؟

قال: أي بني، والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا علیھ من الناس آمرك أن تأتیھ، ولكن
قد أظل زمان نبي مبعوث بدین إبراھیم، یخرج بأرض العرب، مھاجره إلى أرض بین حرتین (2)

بینھما نخل، بھ علامات لا تخفى، یأكل الھدیة ولا یأكل الصدقة، بین كتفیھ خاتم النبوة، فإن
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

ثم مات وغیب، ومكثت بعموریة ما شاء الله أن أمكث،ثم مر بي نفر من (كلب) - تجار - فقلت
لھم: احملوني إلى أرض العرب وأعطیكم بقراتي ھذه وغنیمتي ھذه. قالوا: نعم.

فأعطیتھموھا وحملوني معھم، حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل
یھودي عبداً، فكنت عنده ورأیت النخل، فرجوت أن یكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم

یحق في نفسي. فبینا أنا عنده إذ قدم علیھ ابن عم لھ من بني قریظة من المدینة، فابتاعني منھ،
فاحتملني إلى المدینة، فوالله ما ھو إلا أن رأیتھا فعرفتھا بصفة صاحبي لھا، فأقمت بھا.

وبعث رسول الله r فأقام بمكة ما أقام، ولا أسمع لھ بذكر مما أنا فیھ من شغل الرق، ثم ھاجر
إلى المدینة، فوالله إني لفي رأس عذق (1) لسیدي أعمل فیھ بعض العمل، وسیدي جالس تحتي،

إذ أقبل ابن عم لھ حتى وقف علیھ فقال: یا فلان، قاتل الله بني قیلة (2) ، والله إنھم لمجتمعون
الآن بقباءٍ على رجلٍ قدم من مكة، یزعم أنھ نبي.

فلما سمعتھا أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سیدي، فنزلت عن النخلة فجعلت
أقول لابن عمھ: ماذا تقول.. ماذا تقول؟

فغضب سیدي فلكمني لكمة شدیدة، ثم قال: مالك ولھذا!! أقبل على عملك. فقلت: لا شيء،
إنما أردت أن أستثبتھ عما قال. وقد كان عندي شيء قد جمعتھ، فلما أمسیت أخذتھ، ثم ذھبت بھ



إلى رسول الله r وھو بقباء) (1) .

إذاً فرسول الله r یعرف وجھ ھذا الغریب، ویتذكر قصتھ معھ في قباء.. عندما قدم لرسول الله
r صدقة من طعام، فلم یأكل منھا. ولكنھ أكل من ھدیتھ التي قدمھا لھ في بیت أبي أیوب، وھاھو

یرى خاتم النبوة على ظھره r بعد أن دفن صاحبھ.

ثلاث علامات ذاق من أجلھا سلمان ألوان المر والترحال، والتغرب والتشرد.. تشققت یداه
من الكد والكدح، وھو ابن النعیم والدلال.. حیاة طویلة ترسف في قیود الحدید والعبودیة والرق..
كان في غنى عنھا، لكنھ لیس في غنى عن التوحید، ولا البحث عن الحقیقة. لأنھ إن عثر علیھما

سیعثر على نفسھ، التي لم یجدھا بین رماد نار المجوس، ولا بین تصالیب النصارى، ولا وسط
أحقاد الیھود ولكماتھم.. وجدھا بین یدي محمد r، فھدأت نفسھ الثائرة، وارتاحت روحھ المتعبة،

ووجد الجدار الذي یسند إلیھ ظھره بعد طول العناء، والنبع الذي روى عطشھ.. عثر على من
یمسح دموعھ وعرقھ في طیبة الطیبة.. بین إخوة لھ في الشقاء والبحث والانتظار والوصول،

فقص علیھم ما وجده وما عاناه (فأعجب رسول الله r أن یسمع ذلك أصحابھ) (2) .

ولم یكتف r بإبداء الإعجاب والرضا والابتسام، فالرجل ما زال یلھث، ویداه تنزفان وقدماه
دامیتان من صخور الیھود وأشواك حقولھم.

رَقَّ r لحالھ وضیاعھ فقرر كسر ھذا الطوق الذي یخنق أنفاسھ، فالتفت r إلیھ وقال: «كاتب
یا سلمان» (1) أي تعاقد مع سیدك الیھودي على شيء تقدمھ لھ مقابل حریتك.

لم یكن لدى سلمان شيءٌ یقدمھ، لكن كلمات النبي r كانت نوافذَ مفتوحةً على الحریة
والحریة. نھض سلمان من بین المقابر، وتوجھ إلى ذلك الیھودي.. نھض سلمان وقد انتزع

r القلوب من حولھ، وغادر ونظرات الإشفاق والعطف تتابعھ حتى اختفى، ونھض النبي
وأصحابھ وقد أثقلھم الحزن على صاحبیھم. ولم یكتفِ r بالحزن على صاحبھ الذي دفنھ منذ

.r قلیل، فأسعد بن زرارة ملء السمع والبصر، وعائلتھ من بعده أصبحت بین حنایاه

رحل أسعد بن زرارة وترك زھرتین صغیرتین.. ھاھو r یمشي متوجھاً نحوھما في دار
أبیھما أسعد. نبي الله r یحمل في یده ھدیة جمیلة لھاتین الصغیرتین، إنھا أقراط ذھبیة مرصعة

باللؤلؤ، ولیس ھناك ما یدخل السعادة على الفتاة مثل الحلي والزینة،

تحدثنا عن ھذه الزیارة حفیدة لأسعد بن زرارة اسمھا زینب فتقول: (إن رسول الله r حلى
أمھا وخالتھا - وكان أبوھما أسعد بن زرارة - أوصى بھما إلى رسول الله r، فحلاھما رعاثاً من

تبر ذھب فیھ لؤلؤ) (1) .

لبست الفتاتان تلك الأقراط وتزینتا بھ، وبقي عندھما زمناً لدرجة تقول معھا زینب: (وقد
أدركت الحلي أو بعضھ) (2) .

ھدیة من نبي رقیق المشاعر.. یحاول تخفیف الیتم والحزن عن أھل بیت من بیوت الأنصار
الكریمة التي تستحق الكثیر.



غادر علیھ السلام بیت الیتیمتین، وبعد أیام عاد الغریب.. عاد سلمان الفارسي إلى رسول الله
r، ولیقول لھ: (كاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة، أحییھا لھ بالقفیر وأربعین أوقیة) (1)

فرح r بما سمع، وھتف بأصحابھ من حولھ وقال لھم: «أعینوا أخاكم») (2) فامتثل الصحابة
وتفرقوا یبحثون.. یفتشون عن شيء یزیلون بھ بقایا المعاناة عن أخیھم الفارسي، الذي تداولتھ

السنون والشقاء و(تداولھ بضعة عشر من رب إلى رب) (3) وقد آن الأوان أن یستریح بفيء
الإسلام.

الصحابة الیوم حركة وعطاء إلا كبیرھم إلا أولھم.. إنھ لیس في السوق، ولیس مع رسول الله
r الذي یعود إلى بیتھ فیجد زوجتھ عائشة رضي الله عنھا بانتظاره، وھي قلقة على أبیھا.

كانت تنتظر زوجھا r لتستأذنھ في الذھاب للاطمئنان على أبیھا، فمالذي حدث للصدیق
الأكبر..؟ ماذا حدث لحبیبنا أبي بكر رضي الله عنھ؟

ماذا حدث لأبي بكر

لم یكن أبو بكر وحده یحتاج إلى الرعایة والمواساة.. بلال بن رباح كان مثلھ، وعامر بن
فھیرة أیضاً، فقد (كانوا في بیت واحد) (1) .

وصل الخبر إلى عائشة فاستأذنت رسول الله r في عیادتھم، وعندما وصلت وجدت حمى
المدینة الملتھبة تشتعل في أجسادھم، وحمى المدینة شدیدة فلقد (قدم رسول الله r المدینة وھي

أوبأ أرض الله) (2) ، لكن الله یجعل من الضیق منافذاً وأبواباً، ویجعل من المعاناة بشائراً
ووعوداً. قال r لأصحابھ: «لا یصبر على لأواء المدینة وجھدھا أحد، إلا كنت لھ شفیعاً أو

شھیداً» (3) . ویقول لھم: «الحمى حظ كل مؤمن من النار»(2) وما دامت الحمى من القدر،
فعلاجھا من القدر أیضاً، فالقدر یعالج بالقدر.

أرشد r أصحابھ إلى الصبر، وأرشدھم أیضاً إلى العلاج فقال: «الحمى من فیح جھنم
فأبردوھا بالماء»(2).. «الحمى كیر من جھنم فنحوھا عنكم بالماء البارد»(2).

ھذه ھي حال الحمى فكیف كانت حال أبي بكر وصاحبیھ رضي الله عنھم؟ لقد كانوا مزیجاً
من:

الحمى والحنین.. والشعر والھذیان

وصلت عائشة فكان حوارھا معھم حنیناً وشعراً وھذیاناً.. عائشة رضي الله عنھا تحكي ما
جرى في تلك الزیارة فتقول: (لما قدم رسول الله r المدینة، قدمھا وھي أوبأ أرض الله من

الحمى، فأصاب أصحابھ منھا بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن نبیھ، فكان أبو بكر وعامر بن
فھیرة وبلال - مولیا أبي بكر - في بیت واحد فأصابتھم الحمى، فدخلت علیھم أعودھم - وذلك

قبل أن یضرب علینا الحجاب - وبھم ما لا یعلمھ إلا الله من شدة الوعك، فدنوت من أبي بكر



فقلت: كیف تجدك یا أبت؟ فقال: كل امرئ مصبح في أھلھ والموت أدنى من شراك نعلھ فقلت:
والله ما یدري أبي ما یقول. ثم دنوت إلى عامر بن فھیرة فقلت: كیف تجدك یا عامر؟ قال: لقد
وجدت الموت قبل ذوقھ إن الجبان حتفھ من فوقھ كل امرئ مجاھد بطوقھ كالثور یحمي جلده
بروقھ فقلت: والله ما یدري ما یقول. وكان بلال إذا أدركتھ الحمى اضطجع بفناء البیت ثم رفع

عقیرتھ فقال: ألا لیت شعري ھل أبیتن لیلة بفخ وحولي إذخر وجلیل وھل أردن یوماً میاه مِجنةً
وھل یبدون لي شامة وطفیل) (1) كان بلال یحترق من الحمى لكنھ أشد احتراقاً بشوقھ المستعر
إلى مكة.. إلى سوق مجنة في أسفل مكة، وإلى جبلي شامة وطفیل، اللذین یطلان كالحب على

ذلك السوق. كان یحن إلى مراتع الصبا بین تلك النبتات.. بین الإذخر والجلیل، ثم یزفر بأنفاسھ
الملتھبة بالحمى فیقول والحسرة في صدره: (اللھم العن عتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة وأمیة

بن خلف، كما أخرجونا إلى أرض الوباء) (2) .

تأثر النبي r بھذا الشوق والحنین، وأخذتھ الشفقة بأصحابھ، وبالمدینة التي تسكن قلبھ..
عندما سمع شكوى حبیبتھ عائشة التي تقول: (ذكرت لرسول الله r ما سمعت منھم وقلت: إنھم

لیھذون وما یعقلون من شدة الحمى.

فقال r: «اللھم حبب إلینا المدینة كما حببت إلینا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدھا وصاعھا،
وانقل وباءھا إلى مھیعة (1) » (1)

وفي لیلة من تلك اللیالي المحمومة.. كان r في فراشھ وعیناه نائمتان.. في تلك اللیلة رأى
شیئاً مخیفاً ومفرحاً في منامھ، فبشر بھ أصحابھ وبشر بھ المدینة وقال: (رأیت امرأة سوداء
ثائرة الرأس خرجت من المدینة حتى نزلت مھیعة، فأولتھا: أن وباء المدینة نقل إلى مھیعة،

وھي الجحفة) (2) وارتحل الوباء، وارتحلت الحمى عن أبي بكر وبلال، وعن عامر بن فھیرة،
لیعودوا حول رسول الله r مع المھاجرین والأنصار، ویكحل عینیھ بھم، لكن تلك المجالس الطیبة

تفتقد إلى أحد عظماء الأنصار. ورسول الله r لا یعیش في أبراج بعیداً عن أصحابھ.. إنھ منھم
وبینھم.. یصافحھم ویبتسم في وجوھھم.. یمشي في أسواقھم، ویأكل من طعامھم، ویزورھم في

منازلھم، ویسأل عن غائبھم، ویتفقد أحوالھم.

یقول أحد الصحابة رضي الله عنھ: (كان نبي الله r إذا جلس یجلس إلیھ نفر من الصحابة،
وفیھم رجل لھ ابن صغیر یأتیھ من خلف ظھره فیقعده، بین یدیھ فقال لھ النبي r: «تحبھ؟»

فقال: یا رسول الله أحبك الله كما أحبھ.

فھلك، فامتنع الرجل أن یحضر الحلقة لذكر ابنھ، فحزن علیھ، ففقده النبي r فقال: «ما لي لا
أرى فلاناً»؟ فقالوا: یا رسول الله، بنیھ الذي رأیتھ ھلك.

فلقیھ النبي r فسألھ عن بنیھ، فأخبره بأنھ ھلك، فعزاه علیھ ثم قال r: «یا فلان أیما كان أحب
إلیك: أن تمتع بھ عمرك، أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدتھ قد سبقك إلیھ یفتحھ

لك؟» قال: یانبي الله، بل یسبقني إلى الجنة فیفتحھا لي، لھو أحب إلي.



قال r: «فذاك لك». فقال رجل من الأنصار: یا رسول الله جعلني الله فداءك، ألھ خاصة أو
لكلنا؟ قال r: بل لكلكم) (3) .

ما أجمل الحب والبراءة في ھذه القصة.. ما أجمل العزاء النبوي.. ما أجمل الطفولة في
مجلس النبي r، وما أجمل ھذا النبي وھو یسأل الرجل عن حبھ، وما أروعھ وھو یحرضھ على

البوح بشيء من أعماقھ، وھو یعزیھ، وھو یعده بعینین بریئتین تتلھفان لھ عند باب الجنة.

ھذه البشرى لیست للرجال فقط، وھذه العنایة لیست للرجال فقط. یحدثنا صحابي آخر فیقول:
(كان r یتعھد الأنصار، ویعودھم، ویسأل عنھم، فبلغھ عن امرأة من الأنصار مات ابنھا ولیس
لھا غیره، وأنھا جزعت علیھ جزعاً شدیداً، فأتاھا النبي r ومعھ أصحابھ، فلما بلغ باب المرأة،

قیل للمرأة: إن نبي الله یرید أن یدخل: یعزیھا. فدخل رسول الله r فقال: «أما إنھ بلغني أنك
جزعت على ابنك، فأمرھا بتقوى الله وبالصبر»، فقالت: یا رسول الله، ما لي لا أجزع وإني

امرأة رقوب لا ألد، ولم یكن لي غیره؟ فقال رسول الله r: «الرقوب: الذي یبقى ولدھا». ثم قال:
«ما من امرئ أو امرأة مسلمة یموت لھا ثلاثة أولاد یحتسبھم إلا أدخلھ الله بھم الجنة»، فقال

عمر وھو عن یمین النبي r: بأبي أنت وأمي، واثنین؟ قال r: «واثنین») (4) .

إذاً فالنبي r (كان یتعھد الأنصار، ویعودھم ویسأل عنھم) (1) .. كان یتفقدھم رجالاً ونساءً..
أغنیاء وفقراء.. كان یفرح معھم، ویواسیھم في مصائبھم وأحزانھم.. كان یخفف عنھم بعض

أعباء الحیاة وھمومھا.

ھاھو یتھیأ للخروج من منزلھ لیعود مریضاً، وھذه المرة لم یكن المریض رجلاً عادیاً. إنھ
أحد كبار الأنصار وأبطالھم، فقد سمع r بأن (سعد بن عبادة) طریح الفراش، فتحركت مشاعره

نحو أخیھ وحبیبھ، وتحركت دابتھ نحو ھذا الأنصاري الكریم.



دعونا نمشي خلف رسول الله r فسوف یصادف في طریقھ.
شجرةً غریبةً

رآھا r في المدینة.. نبتة مشوھة تظھر لأول مرة.. أثارھا غبار دابة رسول الله r المتجھة
تحمل حباً نحو سعد بن عبادة.. أثارھا ذلك الغبار، فاھتزت وتطایرت أشواكھا، فجرحت مشاعر

.r رسول الله

ما ھذه الشجرة، وھل وصل r إلى بیت سعد بن عبادة..؟

لا أحد یستطیع وصف ما حدث مثل الطفل أسامة بن زید، حبیب رسول الله r، فقد كان یركب
خلف رسول الله r فوق تلك الدابة.. ھاھو أسامة یحدثنا فیقول: (إن رسول الله r ركب حماراً

علیھ إكاف (1) على قطیفة فدكیة (1) ، وأردف أسامة بن زید وراءه، یعود سعد بن عبادة في بني
الحارث بن الخزرج، قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فیھ عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن
یسلم عبد الله بن أبي، فإذا بالمجلس أخلاط من المسلمین ومن المشركین عبدة الأوثان والیھود،

ر (2) ابن أبي وفي المسلمین عبد الله بن رواحة، فلما غشیت المجلس عجاجة الدابة (1) ، خمَّ
أنفھ بردائھ ثم قال: لا تغبروا علینا.

فسلم رسول الله r، ثم وقف فنزل فدعاھم إلى الله عز وجل، وقرأ علیھم القرآن، فقال عبد الله
بن أبي بن سلول: أیھا المرء إنھ لا أحسن مما تقول إن كان حقاً، فلا تؤذنا بھ في مجالسنا. ارجع

إلى رحلك فمن جاءك فاقصص علیھ.

فقال عبد الله بن رواحة: بلى یا رسول الله، فاغشنا بھ في مجالسنا، فإنا نحب ذلك.

r واستب المسلمون والمشركون والیھود، حتى كادوا یتثاورون (3) ، فلم یزل رسول الله
یخفضھم حتى سكتوا.

ثم ركب رسول الله r دابتھ حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال لھ رسول الله r: «أیا سعد،
ألم تسمع ما قال أبو حباب -یرید عبد الله بن أبي؟» قال: كذا.. وكذا.

قال سعد بن عبادة: یا رسول الله اعف عنھ واصفح، فوالذي أنزل علیك الكتاب لقد جاء الله
بالحق الذي أنزل علیك، ولقد اصطلح أھل ھذه البحیرة (4) على أن یتوجوه فیعصبوه بالعصابة

(5) ، فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل بھ ما رأیت.

فعفا عنھ رسول الله r، وكان وأصحابھ یعفون عن المشركین وأھل الكتاب كما أمره الله عز
وجل، ویصبرون على الأذى، قال الله عز وجل: ﴿ ﴾ (1) .

وقال عز وجل: ﴿ ﴾ (2) .



وكان رسول الله r یتأول في العفو ما أمره الله عز وجل بھ..) (3) ، لأنھ ظل وارف للجمیع..
حتى لھؤلاء المشركین والیھود، ولولا ذلك لما تجرأ أحد منھم حتى على الھمس، وفي ھذا الظل
المتاح للجمیع تحول (ابن سلول) إلى كھفٍ للأصنام والمشركین، وجحر للیھود.. لقد تحول إلى

كھفٍ لمشروعٍ یحاك في الظلام، لتقویض ھذه الدولة الجدیدة.
عبد الله بن أبي لم یتأذَ من غبار الدابة، ولم یخمر أنفھ من أجل سلامة رئتیھ، فھو لیس غریباً

على الغبار، والغبار لیس بغریب علیھ. لكنھ خمر عقلھ وقلبھ عن الحقیقة.. ھو یضیق براكب
الدابة، وبكل ما یفعلھ ویقولھ. إنھ یقرأ ھزیمتھ في كل سعادة أدخلھا نبي الله r على كل بیت.. إنھ

.r یرى نكستھ في فرح الرجال والنساء، وابتسامات الأطفال وھم یلتصقون برسول الله

لا أدري ما مصیر المدینة لو توج عبد الله بن أبي بن سلول أمیراً علیھا، وإلى أي قاع سوف
یرسو بھا؟ لكن من المؤكد أنھا لن تكون المدینة المنورة التي تھفوا إلیھا الدنیا، بل ستظل یثرب.

إن زعامة عبد الله بن أبي لیست - في حالة نجاحھا- سوى تأجیل لوقت انفجار قنبلة
موقوتة، فالجاھلیة ھي الجاھلیة، والثأر لا یطفئھ سوى الثأر، ما دامت الأصنام رابضة في

البیوت والأندیة.

عبد الله بن أبُي بن سلول المشرك ضاق بھؤلاء الأضیاف المھاجرین، وطار صوابھ لھذا
الكرم الأنصاري. لقد فقد صداقاتھ وزعامتھ، فقومھ یحبون المھاجرین أكثر مما یحبونھ،

ویتماھون بھم وینفصلون عنھ.. إنھم یلتقون في ذلك المسجد خمس مرات في الیوم. كیف ذلك؟
ألیس من سبیل إلى استعادة أحد منھم؟ أو استعادة شيءٍ منھم؟ ألیس من سبیل إلى إعادة ھؤلاء

المھاجرین وطردھم مع نبیھم من المدینة؟ ألیس من سبیل إلى تشریدھم خلف جبال المدینة؟

المدینة تجیب.. تقول: لا یا ابن أبي بن سلول.. لیس ھناك من سبیل، فلقد تغیّر أصحابك..
غیّرھم نبي الله، وغیّر نفوسھم، وغیّر بلدتك وغیّر اسمھا، وإن لم تكن تحتمل ھذا التغییر وھذا
الحب الذي تكرھھ، فاذھب إلى دار أنس بن مالك لتنظر مایفعلھ نبي الله r ھناك.. ومایفعل معھ

المھاجرون والأنصار. اذھب إلى دار أنس بن مالك فھناك أمرٌ خطیر لا أظنك سوف تحتملھ.

ماذا یحدث في دار أنس

نبي الله r الآن في دار أنس، والمھاجرون والأنصار من حولھ یتطلعون إلیھ.. ینتظرون
كلماتھ والحماس یقفز في جوانحھم.. یتطلعون إلى ھدیةٍ للجمیع.

ھاھو أنس بن مالك بین المھاجرین والأنصار.. سألناه: ما الذي یحدث في داركم یا أنس؟
أخبرنا.

أجاب أنس إجابة كالعید فقال: (حالف النبي r بین المھاجرین والأنصار في دارنا) (4) یا الله..
ما أروعھ من خبر.. ھنیئاً للدنیا.. ھنیئاً لك یا أنس، وھنیئاً لداركم.



ھاھم الصحابة یخرجون من الدار، وقد صاروا أخوة.. فوق أخوة الإسلام، فالمسلم أخو
المسلم، لكن میزة الأخوة في دار أنس أنھا لم تحدث من قبل، ولن تحدث من بعد.

إنھا غیمة وحي.. أمطرتھم حباً ثم ارتحلت، ولم تمطر أحداً سواھم.. ھاھي الغیمة بین شفتي
أحد الصحابة، وھو یحدثنا عنھا فیقول: (كان المھاجرون لما قدموا المدینة یرث المھاجري

الأنصاري دون ذوي رحمھ، للأخوة التي آخى النبي r بینھم) (1)

لقد آخى r بین صحابتھ، فماھت الأرواح بالأرواح.. ھاھو أبو عبیدة یمسك بید أخیھ. نسأل
أنساً مرة أخرى؟ فیجیب أن رسول الله r قد (آخى بین أبي عبیدة بن الجراح، وبین أبي طلحة)

. (1)

ونسأل أنساً مرة ثالثة: من ھذا الذي یلح ویلح على عبد الرحمن ابن عوف؟

فیقول رضي الله عنھ: (إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدینة، فآخى رسول الله r بینھ وبین
سعد بن الربیع الأنصاري، فقال لھ سعد: أي أخي، أنا أكثر أھل المدینة مالاً، فانظر شطر مالي

فخذه، وتحتي امرأتان، فانظر أیھما أعجب إلیك حتى أطلقھا.

فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أھلك ومالك، دلوني على السوق.

فدلوه، فذھب، فاشترى وباع فربح، فجاء بشيء من أقط وسمن. ثم لبث ما شاء الله أن یلبث،
فجاء وعلیھ ودع زعفران، فقال رسول الله r: «مھیم؟» فقال: یا رسول الله تزوجت امرأة.

قال r: «ما أصدقتھا؟» قال: وزن نواة من ذھب.

قال r: أوَْلِمْ ولو شاة. قال عبد الرحمن: فلقد رأیتني ولو رفعت حجراً، لرجوت أن أصیب
ذھباً وفضة) (2) .

إن أخوة النسب تركض وتركض، وتلھث وتتعب فلا تستطیع الإمساك بما أمسكت بھ أخوة
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربیع. لقد حولت دار أنسٍ سعد بن الربیع ربیعاً یتقلب فیھ عبد
الرحمن بن عوف.. ربیعاً أنصاریاً.. یتنقل فیھ عبد الرحمن ویسافر فلا یجد لھ حدوداً.. یبحث عن

أطرافھ، فلا یرى سوى الربیع أینما حل.. أینما اتجھ. وعندما یحاصره ھذا الكرم یتوجھ بقلبھ
المتیم المأخوذ إلى رسول الله r.. یشتكي من ھذا الحب، ومن ھذا الكرم.. یتوجھ ھو

والمھاجرون، ویقول ھو و (المھاجرون: یا رسول الله: یارسول الله، ما رأینا مثل قوم قدمنا
علیھم أحسن مواساةً في قلیل، ولا أحسن بذلاً من كثیر. لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في

المھنأ، حتى لقد خشینا أن یذھبوا بالأجر كلھ؟

قال r: «لا.. ما أثنیتم علیھم، ودعوتم الله لھم» (3) .

یحق للمھاجرین أن یشتكوا، ویحق لھم أن یحتاروا، فلقد تساءلت الدنیا: من لھؤلاء
الھاربین الھائمین المشردین؟ من ﴿ ﴾ (1) .

فأجابت طیبة، وأجابت الأنصار، وتسابقت الأیدي إلى أحبابھا المھاجرین، وأشرعت الأبواب.



لم یكن ھناك ازدحام من المھاجرین على أبواب إخوانھم الأنصار، لكن كان ھناك ازدحام بین
القلوب الأنصاریة على أحبابھم المھاجرین. كانت الأنصار أمواجاً من الرحمة.. تغمر إخوانھم

المھاجرین وتنعشھم، بعد طول مسیر وطول حرمان وعذاب، حتى بلغ الحب أن (اقترعت
الأنصار على سكنى المھاجرین) (1) .

أي طوفان من الحب ھذا؟! كانت أیدي الطواغیت في مكة تتخطفھم بالسیاط واللكمات، وكانت
ألسنتھم تعكر كل صباحاتھم، وھذه ھي الأیدي الأنصاریة المتوضئة تمسح آثار السیاط وتمسح
الدموع والجراح، وتحمل ھؤلاء الغرباء إلى حیث الرحب والسعة.. الفقراء من الأنصار كانوا
أسرع من الأغنیاء.. ینافسونھم، ویطلبون القرعة أیضاً، فالحب والكرم في قاموس الأنصار

لیس حكراً على أحد، والصدور أفسح من المنازل، والكلمات ألذ من أطایب الطعام، والشھادة
تنزل من فوق سبع سماوات شرفاً للأنصار یفخرون وأبناؤھم بحملھ.. الشھادة لھم لم تأت من
بیت شعر مدفوع الثمن، أو خطبة من فصیح یبتغي بھا قربى.. الشھادة جاءت من الكریم الذي

یعطي ولا یعطى.. من أكرم الأكرمین.. من خالق الكرماء، ومعطي الأغنیاء والملوك.. آیات تتلى
إلى یوم القیامة ﴿ (2) ﴾ (1)

المرء یمُدح إذا كان كریماً، ویمُدح أكثر إن كان یقدم للآخرین كل ما عنده، لكن أن یكون
محتاجاً أشد الحاجة فیقدم للآخرین حاجتھ الملحة، فذلك كرم انتزعھ الأنصار، وھذا أحدھم..

یشھد لھ الله.. یشھد لھ سراجھ. و

r ھذه امرأة أنصاریة سخیة یشھد لھا الله، ویشھد لھا سراجھا.. في لیلة جاع رسول الله
فیھا، وجاعت عائشة وجاعت سودة، ولم یكن في تلك الحجرات الكریمة سوى قطرات من

الماء.. تعكس لمعان النجوم وكرم الأنصار مع ذلك القادم من بعید. تلك اللیلة تقول لنا: (إن رجلاً
أتى النبي r فبعث إلى نسائھ؟

فقلن: ما معنا إلا الماء.

فقال رسول الله r: «من یضم، أو یضیف ھذا؟» فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق بھ إلى
امرأتھ فقال: أكرمي ضیف رسول الله r. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبیاني. فقال: ھیئي طعامك،

وأصبحي (1) سراجك، ونوِّمي صبیانك إذا أرادوا عشاءً.

فھیأت طعامھا، وأصبحت سراجھا، ونومت صبیانھا، ثم قامت كأنھا تصلح سراجھا، فأطفأتھ،
فجعلا یُریانھ أنھما یأكلان، فباتا طاویین (2) . فلما أصبحا غدا إلى رسول الله r فقال r: ضحك الله

اللیلة، أو عجب (1) من فعالكما! فأنزل الله: ﴿ ﴾ (2) (3) .

ضحك الله وعجب من بیت من بیوت الأنصار.. لیس فیھ سوى طعام الصغار.. لیس فیھ سوى
الإیمان والكرم.. أي شيء حزتھ أیھا الأنصاري أنت وزوجتك الكریمة! أي شيء فعلتماه بأخیكما

وأي كرم كان ھناك عندما ردد الأنصار یا رسول الله: (اقسم بیننا وبینھم النخل) (4) .



عرق السنین، وحصاد العمر والجھد یبذلھ الأنصار كالماء البارد.. كالبسمة العذبة لإخوانھم
r المھاجرین. من یلوم الدنیا في حب الأنصار.. من یلوم المھاجرین في حب الأنصار.. من یلومھ

عندما یعلن حبھ للأنصار على الطرقات.. على النساء، وعلى أطفال كالزھور؟

r ومعھا صبي لھا، فكلمھا رسول الله ..r ذات یوم (جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله
فقال: «والذي نفسي بیده إنكم أحب الناس إلي... والذي نفسي بیده إنكم أحب الناس إلي») (1) .

یا طیبة.. یا عاشقة الأنبیاء والمرسلین.. یا حاضنة الوحي والمھاجرین.. یا أرض الأناشید
والنخیل.. حاصرت القادمین بحبك حتى استسلموا، فأعلنوه متفجراً من أعماقھم. ھاھو r ذات
یوم جمیل جالساً على دروب أطفال الأنصار فلم یصبر.. قام معلناً حبھ.. حباً رآه أنس ورواه

فقال: (رأى النبي r النساء والصبیان مقبلین - حسبت أنھ قال من عرس (2) - فقام النبي r ممثلاً
(3) فقال: «اللھم أنتم من أحب الناس إلي..

اللھم أنتم من أحب الناس إلي..

اللھم أنتم من أحب الناس إلي» (4) .

إن بھجة النساء والأطفال والسامعین بما قالھ r تفوق بھجتھم بذلك العرس وأفراحھ، وإنھم
والله لیستحقون ھذا الحب، فالذي فعلوه لم یفعلھ أحد قبلھم، ولم یفعلھ أحد بعدھم. لقد تمادى حب

الأنصار وتجاوز الكرم.. لقد تمادوا إلى حد (اقترعت الأنصار على سكنى المھاجرین) (1)

تألق الأنصار فأوقفوا شمس التاریخ ونقشوا علیھا، ثم تركوھا تنطلق للأجیال.. أوقفوا
شمس التاریخ عندما توجھوا إلیھ r بقلوب كالسحاب، فأمطروه بقولھم: (اقسم بیننا وبینھم
النخل) (2) لكن النبي r لم یكن بالانتھازي، ولا یحب لصحابتھ أن یكونوا كذلك.. كان r یربي

الأمة ویلھم الأجیال.. كان یرید أمة حیة تنبض بالحركة والمسیر إلى لا حدود. أدرك الأنصار ذلك
فـ (قالوا: یكفوننا المئونة ویشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا) (3)

وبدأ المھاجرون بالعمل، وھوت سواعدھم كالحدید تشق الأرض.. تحرثھا وتقطف، وبدأ
المھاجرون والأنصار صفاً واحداً.. صفاً یشكل ملامح الدولة الجدیدة.. دولة تنھض نحو السماء
والأرض، بعد أن تشعبت جذورھا في القلوب وفي المدینة.. الجمیع یبتھجون بذلك.. الجمیع إلا

قلوباً یحرقھا ما یحدث حولھا فھي حانقة دائماً.

(1) اسم من أسماء زمزم.

(1) اسم من أسماء زمزم.

(2) انطلق في الصباح.

(3) طي البئر وھو من الحجارة.

(4) قال: الله أكبر.



(1) أي أن الأرض صحراء مھلكة لا ماء فیھا.

(2) ما بین الأقواس خبر صحیح الإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، انظر ما بعده.

(1) دفعھا للنھوض.

(2) الأرض التي لا ماء فیھا.

(3) ما بین الأقواس خبر صحیح عن علي رضي الله عنھ وھولم یدرك جده، فھو مرسل ربما سمعھ من أحد أعمامھ أو
غیرھم.، رواه ابن إسحاق دلائل النبوة 1-93 : حدثني یزید بن أبي حبیب عن مرثد بن عبد الله الیزني، عن عبد الله بن زریر،

أنھ سمع علي قال: قال عبد المطلب بن ھاشم: إني لنائم في الحجر، إذ أتاني آت فقال لي: احفر طیبة. قلت: وما طیبة؟ ثم
ذھب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فیھ فجاءني فقال: احفر المضنونة. قلت: وما المضنونة… إلخ یزید ثقة

التقریب 600، ومرثد ثقة التھذیب 10-82 وابن زریر تابعي ثقة رمي بالتشیع التقریب 303.

(1) قبل أن یبنى. والمقصود ھنا موقع البیت الحرام – الكعبة.

(2) الدوحة: الشجرة العظیمة.

(1) سورة إبراھیم: الآیة 37.

(2) ھو جبل الصفا الذي یبدأ الحاج منھ السعي.

(3) وھو ما بین العلامات الخضر الموجودة داخل المسعى الآن.

(1) درع المرأة ھو قمیصھا.

(2) جبل آخر.

(3) تجمعھ.

(4) جرھم حي من الیمن نزلوا مكة، تزوج فیھا إسماعیل، ومع مرور السنین ألحدوا فأبادھم الله (لسان العرب).

(1) الجري ھو الرسول.

(1) أي اللحم والماء.

(1) الأكمة الموضع الذي ھو أشد ارتفاعاً مما حولھ.

(2) رواه البخاري 3 – 1227 عن ابن عباس موقوفا مع وجود فقرات مرفوعة.

(1) سورة البقرة: الآیات 129-125.

(2) سورة الصافات: الآیة 107.



(1) حدیث صحیح رواه البخاري 3 - 1297 ومسلم 4- 2192.

(1) أي إن رزقھ الله عشرة أبناء.

(2) إسناده حسن رواه الطبري في تاریخھ 2- 239 حدثني یونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وھب أخبرنا یونس بن یزید،
عن ابن شھاب، عن قبیصة بن ذؤیب أنھ أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنھا عند الكعبة، یونس ثقة ، وشیخھ ثقة حافظ
عابد التقریب 613، وابن یزید ثقة التقریب 614، لكن في روایتھ عن الزھري وھماً قلیلاً یجعل حدیثھ حسناً لذاتھ. انظر

التھذیب 447-11.

(1) لم ترد تسمیة ھذا الملك، ربما كان أبرھة كما جاء في بعض الروایات الضعیفة عند ابن إسحاق، وأبي نعیم في الدلائل
(144) وغیرھما، وقیل: إن أبرھة بعث رجلاً اسمھ سمبر مصفود على عشرین ألفاً… لیس لدي ما یرجح روایة على روایة.

(1) حجارة من طین.

(2) العج: رفع الصوت.

(3) العصف ھو الورق الیابس على ساق الزرع فیتفتت.

(4) كما ذكرت وردت روایات ضعیفة لا تتسق مع منھج الكتاب، ولا أستطیع الجزم بصحتھا، فاكتفیت بما كان قوي الإسناد
كھذه الروایة، التي رواھا الحاكم 2-535 من طریق إسحاق بن راھویھ، أنبأنا جریر بن عبد الحمید، عن قابوس بن أبي

ظبیان عن أبیھ عن ابن عباس: (أقبل أصحاب الفیل حتى إذا دنوا من مكة استقبلھم عبد المطلب، فقال لملكھم:… إسحاق
ثقة حافظ التقریب 99 وشیخھ ثقة التھذیب 2-57 وقابوس حسن الحدیث إذا لم یخالف رغم قول الحافظ: فیھ لین، فجرحھ

غیر مفسر، قال ابن معین: ثقة جایز الحدیث إلا أن ابن أبي لیلى جلده الحد، وقال الساجي: لیس بثبت، یقدم علیاً على
عثمان، جاء إلى ابن أبي لیلى فشھد علیھ عنده في قضیة تحمل علیھ ابن أبي لیلى فضربھ. وھذا جرح غیر قادح. وقال

یعقوب: ثقة، وقال ابن عدي: لا بأس بھ، وقال العجلي: كوفي لا بأس بھ. وللخبر شواھد تقویھ.

(5) إسناده جید رواه ابن سعد 1-101 من طریق ابن معین أخبرنا حجاج، أخبرنا یونس بن أبي إسحاق عن سعید بن جبیر
عن ابن عباس: (ولد رسول الله r یوم الفیل)، یونس حدیثھ حسن. الكاشف 2-303 وحجاج كذلك وسعید وابن معین أعلام .

(1) رواه مسلم (3/1392) وھذا الجزء من الحدیث مرسل لكن لھ شواھد تقویھ.

(2) أما كم بین ولادتھ ووفاة والده فالأحادیث التي وصلت في ذلك ضعیفة الإسناد متضاربة فأعرضت عنھا.

(3) حدیث صحیح. رواه مسلم (2/819) حیث قال: r: «ذاك یوم ولدت فیھ»..

(4) كونھ ولد في شھر ربیع الأول ھو الصحیح، فقد ورد في ذلك حدیثان یقوي بعضھما بعضاً، الأول: عند ابن أبي شیبة
وفیھ انقطاع (سیرة ابن كثیر 1/199) والآخر: رواه مالك وعقیل ویونس وھو مرسل محمد بن جبیر بن مطعم (ابن كثیر
1/199) لكن تحدید أي یوم ھل ھو الثامن أو الثاني عشر من ربیع، فلم أعثر على خبر صحیح لكن ابن كثیر یقول: إن

جمھور العلماء یرجحون یوم (12) لكن ترجیحھم یبقى دون سند صحیح.

(1) لولا فتح الله لعباقرة ھذه الأمة وأساتذتھا بمنھج النقد العلمي للروایات والأسانید، فمیزوا الصحیح من الضعیف. وقد
حاولت جمع تلك الأساطیر والأكاذیب في موسوعة السیرة.

(1) حدیث حسن، رواه ابن إسحاق 62 سماعاً من صالح بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف عن یحیى بن عبد الله بن عبد
الرحمن بن سعد بن زرارة قال: حدثني من شئت من رجال قومي ممن لا أتھم عن حسان بن ثابت قال: (إني لغلام یفعھ ابن



سبع سنین أو ثمان أعقل ما رأیت وسمعت إذا بیھودي في یثرب یصرخ ذات غدات…) وھو إسناد قابل للتحسین، فصالح
ویحیى ثقتان، وابن إسحاق لم یدلس، والتابعون لم یتھموا وربما كانوا صحابة وللحدیث شواھد تقویھ منھا ما رواه ابن

إسحاق عن ھشام عن أبیھ عن عائشة لكن ابن إسحاق عنعن ومنھا ما بعده وغیره أیضاً.

(1) إسناده حسن، رواه ابن حبان وأبو نعیم ابن كثیر 1/212 قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا وھب بن بقیة حدثنا
خالد عن محمد عن عمرو عن أبي سلمة ویحیى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زید عن زید بن عمرو. وھب ثقة

التھذیب (11/159) وخالد بن عبد الله الطحان ثقة، التھذیب (3/100) وابن عمرو حسن الحدیث، ویحیى تابعي ثقة
وللحدیث شاھد عند البیھقي في الدلائل (1/91) بسند جید.

(2) حسن بشواھده وسنده ضعیف رواه أبو نعیم (ابن كثیر 1-214) من طریق النضر بن سلمة وھو ضعیف، عن إسماعیل
ً بن قیس بن وھو ضعیف. اللسان (1/429)، لكن یشھد لـھ ما سبق، وما في دلائل البیھقي 1/91 وما عند البیھقي أیضا

.(1/89)

(1) سورة الصف.

(2) سنده حسن رواه ابن سعد 1-104 من طریق أبي عامر العقدي وھو ثقة اسمھ: عبد الله بن عامر القیسي، وقد حدثھ
بھذا الحدیث شیخھ زھیر بن محمد التمیمي وھو حسن الحدیث إذا روى عنھ غیر شامي. وھذه روایة بصري وھي مستقیمة
كما قال الإمام أحمد. التھذیب (2/348) وشیخھ عبد الله بن محمد بن عقیل حسن الحدیث، وشیخ ھذا ھو محمد بن علي بن

أبي طالب، عن والده.

(1) متفق علیھ بغیر ھذا اللفظ.

(1) الذي یجعلني لا أجزم بفقر محمد r أو غناه ھو تضارب الروایات بالإضافة إلى ضعف إسنادھا، ھناك روایة تقول: إن
حلیمة لم تجد طفلاً سوى محمد r، ولو عدنا إلى بعض إلى روایات الفیل الضعیفة لوجدنا عبد المطلب غنیاً یملك قطیعاً من
الإبل، كما مر معنا روایة صحیحة تقول: إن عبد المطلب ذبح مائة من الإبل فداءً لابنھ عبد الله بعد أن وقع علیھ النذر، فھل

كانت تلك الإبل ھي كل ما یملكھ الله أعلم؟!

(2) حدیث حسن رواه أحمد 4 - 184 حدثنا حیوة ویزید بن عبد ربھ قالا ثنا بقیة حدثني بحیر بن سعد عن خالد بن معدان
عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي انھ حدثھم. وعبدالرحمن مجھول لكن یشھد لـھ ما بعده. وفیھ

بعض الألفاظ الضعیفة التي تخالف الصحیح، لكنھ حسن بعمومھ.

(1) جزء من الحدیث السابق ویشھد لـھ ما بعده. وفیھ بعض الألفاظ الضعیفة.

(1) ھذا الحدیث صحیح وقد مر معنا، عند الحدیث عن استرضاع رسول الله r في بني سعد بن بكر، وعند الحدیث عن المولد
والأساطیر بصیغة أخرى وھي في الحدیث التالي.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم (1/47).

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم (1/47). ھذا ما حدث لمحمد الصغیر r.. ولقد ازداد إعجاب بعض الناس بھذه الحادثة
فصاروا یلفقون حولھا الأكاذیب ظناً منھم أنھم یحیطون نبیھم بشيء من التكریم والتعظیم.. مثل ما لفقھ قاص ضعیف یدعى
الغلابي. كما شطح على الطرف الآخر أناس تطرفوا فقالوا: إن ھذا الشق كان حلماً ولیس حقیقة، فبم یفسرون لنا قول أنس

السابق: من أنھ رأى أثر المخیط..؟

(2) ھناك أمثلة كثیرة طالما كذبھا أناس من المستخفین بالسنة، منھا حدیث البخاري أنھ r أرشد أن الذباب إذا وقع في
شراب أحدكم فلیغمسھ كلھ في الشراب ثم یخرجھ فیرمیھ لأن في أحد جناحیھ داء وفي الآخر دواء، ھرب بعض أبناء



المسلمین من ھذا الحدیث وحاربوه واتھموا الإمام البخاري بالكذب، واستغل بعض الشیعة ھداھم الله ذلك فصار یطعن في
الأحادیث وفي السنة -وھم لا یؤمنون بالأحادیث التي نقلھا الصحابة- فماذا كانت النتیجة؟ لقد جاءت الشھادة بصحة ھذا
الحدیث من أرقى وأحدث المختبرات العلمیة في العالم وأكدوا صحة ھذا الحدیث علمیاً ومخبریا، انظر كتاب الدكتور خلیل

إبراھیم خاطر (الإصابة في صحة حدیث الذبابة). ومن أراد الدھشة فلیراجع موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن
والسنة على الإنترنت، فسیجد استمرار معجزاتھ صلى الله علیھ وسلم.

(1) سنده صحیح رواه البیھقي 1-189من طرق عن سفیان الثوري، عن علقة بن مرثد عن سلیمان بریدة، عن أبیھ. سلیمان
تابعي ثقة وعلقمة ثقة أیضاً التقریب 250و397، ورواه ابن حبان 3-261وغیره بسند حسن لولا عنعنة ابن جریج فیھ

ویشھد لھ ما بعده.

(2) صحیح مسلم 671-2 .

(1) ما بین الأقواس حدیث جید، رواه البیھقي (2/20) من طرق عن خارجة ابن مصعب، عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن
جده، وھذا إسناد حسن مشھور، لولا خارجة قال الحافظ: صدوق، وقد اعتمد على توثیق ابن حبان الذي سكت عنھ في

الثقات (8/133) لذلك فحدیثھ جید في المتابعات، وللحدیث طریق أخرى تقویھ، عند البیھقي أیضاً.

(1) ھو جزء من الحدیث السابق.

(2) أي سنون لم ینزل بھا مطر.

(3) القلح ھو الوسخ، والصفرة في الأسنان لعدم تعاھدھا.

(4) جعلتھ لیناً.

(1) الصنو: الأخ الشقیق.

(2) البھمة ولد الضأن سواء كان ذكراً أم أنثى.

(3) أي معھا عبید یلاحقن ما ھرب من الغنم والسحق ھو البعید.

(4) صوت فیھ بحة أو لیس بحاد الصوت.

(5) أي ھذا وقت بعثتھ وخروجھ.

(6) أي أقبلوا مرحبا بكم لتنالوا الخیر.

(7) البض من البشرة ھي الرقیقة النضرة.

(8) الشمم ارتفاع قصبة الأنف وحسنھا واستواء أعلاھا،كنایة عن الرفعة والعلو والشرف.

(9) أي لھ فخر لا یظھره ولا یبدیھ.

(10) یمشي.



(11) یصبوا والمراد الاغتسال بھ.

(12) جبل في مكة.

(1) اقشعر. والمفؤود المذعورة الخائفة المضطربة، وولھ عقلي أي ذھل عقلي مما سمعت.

(2) انفض الجمع أي تفرقوا.

(3) رف الطائر إذا حرك جناحیھ حول الشيء یرید أن یقع علیھ، ومعناه أحاطوا وأحدقوا.

(4) أي لم یمر وقت قصیر حتى امتلأ المكان بالناس.

(5) یقال للمیت: اللھم اسدد خلتھ أي الثلمة التي ترك والفراغ الذي خلف.

(6) مزیل.

(7) أي أنك تعطي ولا یعطیك أحد.

(8) السِنة، الجفاف والقحط وقد جاء في الحدیث الصحیح عنھ r تعریف دقیق وجدیر بالانتباه للسِنة حیث یقول علیھ الصلاة
والسلام: «لیست السِنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا… وتمطروا ولا تنبت الأرض شیئاً» رواه مسلم 2228-4.

(9) الظلف: الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي وغیرھا.

(1) ضاق الوادي من كثرتھ.

(2) ھذا الخبر لیس بحدیث وھوحسن، رواه الطبراني 24-259 وابن أبي الدنیا في مجابوا الدعوة 56 والبیھقي من
طریقین: الأول: عبد الرحمن بن حمید الخلال، حدثنا یعقوب بن محمد بن عیسى، حدثنا عبد العزیز بن عمران عن ابن

حویصة، حدثني مخرمة بن نوفل، عن أمھ رقیقة... والطریق الثاني: زكریا بن یحیى الطائي، حدثني زحر بن حصین عن جده
حمید بن منھب، قال عمي عروة بن مضرس، یحدث عن مخرمة بن نوفل عن أمھ رقیقة بنت صیفي ...وفي الأول ابن

عمران، اختلط ففحش غلطھ، وھو غیر متھم، والآخر یعقوب بن محمد؛ فیھ ضعف یسیر التقریب 358و608 وفي الثاني
الطائي، وھو ضعیف، وشیخھ زحر مجھول. المغني (1/238) (1/240). ورواه ابن سعد من طریق الكلبي، وتوبع الكلبي

عند البلاذري -أنساب الأشراف 82.

(1) أقول ربما لأنني لم أجد حدیثا أو خبرا صحیحا یحدد عند أي أعمامھ انتقل بعد وفاة جده.

(2) سورة قریش.

(1) لیس بحدیث لكن إسناد قوي، رواه ابن أبي شیبة 7 - 327 وأبو نعیم - 129 والترمذي 2- 289 وغیره حدثنا قراد أبو
نوح، حدثنا یونس بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبیھ قال: وكلھم ثقات إلا یونس حسن الحدیث التھذیب

.(11/433)

(1) حدیث صحیح سیمر معنا تحت عنوان (یبني الكعبة ویضع الحجر).

(2) حدیث صحیح رواه البخاري 2-789 بلفظ: (كنت أرعاھا على قراریط لأھل مكة).



(3) حدیث صحیح رواه البخاري 2- 789

(1) حدیث حسن. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ البیھقي 1-315 وابن حبان زوائده 515 وأبو نعیم 186: حدثني محمد بن
عبد الله بن قیس بن مخرمة، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبیھ، عن جده علي. قال ابن حجر : إسناده

حسن متصل ورجالھ ثقات. لكن أحد رجال ھذا السند؛ ھو ابن قیس من رجال الشیخین؛ إلا أن الحافظ قال في التقریب:
(مقبول) أي عند المتابعة، ولھ شاھد ذكره الذھبي في سیرتھ -41 من طریق مسعر بن كدام عن العباس بن ذریح عن زیاد

النخعي، حدثنا عمار بن یاسر. وفیھ جھالة زیاد،سكت عنھ في (الجرح والتعدیل 3- 536 ولم یعرفھ الدارقطني. المغني 2-
243

(1) أي یرفض تزویجھ.

(2) سنده قوي رواه الإمام أحمد 1-312 من طریق الإمام الثقة حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار وحدیثھ حسن، انظر
التقریب (1/48)، عن ابن عباس. وقد وردت أحادیث كثیرة وضعیفة، تذكر أن خدیجة كان عمرھا في الأربعین وھو في

الخامسة والعشرین عند زواجھما، وذكرت أحداث أخرى تجدھا في (موسوعة السیرة) لكنھا لیست بصحیحة.

(1) الحجارة یجعل بعضھا على بعض.

(2) المدر ھو الطین اللزج.

(3) أي أن جدارھا قصیر لدرجة أن العناق تستطیع اقتحامھا، والعناق أنثى أولاد الماعز.

.D (4) مثل حرف

(5) رفعوا أصواتھم بالدعاء إلى الله.

(1) الخوار ھو صوت البقر والغنم والظبا والسھام.

(2) ما بین الأقواس لیس بحدیث لكنھ خبر صحیح الإسناد رواه عبد الرزاق 5-102 عن معمر، عن عبد الله، عن أبي
الطفیل. معمر أحد الأعلام الثقات، التھذیب 10-243 وشیخھ عبد الله بن خثیم، تابعي ثقة حجة،التھذیب 5-314 وأبو الطفیل

صحابي.

(3) النمرة ھي: كساء فیھ خطوط بیض وسود.

(4) أي غط عورتك.

(5) سنده صحیح رواه عبد الرزاق 5-102 من الطریق السابق.

(1) أي كان یعمل في النجارة والبناء.

(2) سنده صحیح، رواه البیھقي (1/326). من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار، وھو ثقة. التقریب (1/223) عن ابن
خثیم، وقد مر معناه، عن أبي الطفیل.

(3) حدیث صحیح. متفق علیھ.



(4) أي أقبلنا علیھم واختلطنا بھم.

(1) حسن، رواه یونس بن بكیر. ابن إسحاق (57) من طریق عمرو بن ثابت وھو ضعیف عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس عن أبیھ. عكرمة ثقة وسماك قوي إلا عن عكرمة، لكن الحدیث حسن انظر صحیح موسوعة السیرة. والقائل: كنت

أكتمھا ھو العباس.

(1) أي یرفع إحدى رجلیھ لیبول.

(1) الفج: الطریق الواسع البعید.

(2) سنده صحیح رواه أحمد 3- 425 وأبو نعیم في الدلائل من طرق عن ثابت بن یزید، حدثنا ھلال بن خباب عن مجاھد عن
مولاه قال. وھؤلاء كلھم ثقات.ثابت ثقة، وكذلك ھلال بن خباب العبدي، التقریب-133و575، ومجاھد تابعي ثقة معروف.

(1) زیادة عند الحاكم (21/61).

(2) زیادة عند الحاكم (21/61).

(3) سنده قوي رواه ابن أبي الدنیا في الصمت 107 حدثنا أحمد بن جمیل أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا المسعودي حدثنا
الأعمش عن مجاھد: حدثني مولاي عبد الله بن السائب. والمسعودي ھو الثقة كما في الآحاد والمثاني 2- 33 واسمھ عبد

الملك بن معن.التقریب 365

(4) سیمر معنا بعد قلیل حدیث فیھ إشارة إلى ذلك وستأتي أحادیث أخرى.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم 1782-4.

(2) سنده حسن رواه أحمد 1-312 من طریقین عن حماد: أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. وأخبرنا عمار بن أبي
عمار.. مرسلاً. والمسند أصح، لأن الراوي عن حماد في المرسل ھو عفان ثقة ثبت. والرواة عن حماد في المسند فھما

ثقتان، وھما: مظفر بن مدرك والحسن بن موسى الأشیب.

(1) حدیث حسن ھو السابق.

(2) سنده حسن. رواه البیھقي من طرق عن الحسن بن علي بن عفان، وھو ثقة التھذیب 2-302 حدثنا حماد بن أسامة
وھو ثقة ثبت، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، وھو حسن الحدیث التھذیب 9-375 عن أبي سلمة ویحیى بن عبد الرحمن

بن حاطب. وھما تابعیان ثقتان من رجال التقریب، عن أسامة بن زید عن أبیھ.

(1) سموا كذلك لتشددھم في دینھم وقیل لأنھم كانوا لا یستظلون أیام منى.

(2) متفق علیھ.

(3) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ أحمد4-83: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عثمان بن أبي سلیمان، عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبیھ. عبد الله وعثمان ونافع كلھم تابعون ثقات من رجال التقریب

297و384و558.

(4) متفق علیھ.



(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1391-3.

(1) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق 96، حدثني ھشام بن عروة عن أبیھ، عن أمھ أسماء بنت أبي بكر. ابن إسحاق لم یدلس
وشیخھ ثقة معروف، ووالده أوثق منھ.

(3) جزء من الحدیث السابق.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري 1391-3 .

(1) سنده قوي رواه الطبراني 5-86 من طریق أحمد حدثني حماد بن أسامة وأبو یعلى 13-137 من طریق آخر كلاھما عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة و یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زید عن زید بن

حارثة، وھو سند حسن رجالھ ثقات إلا ابن علقمة فھو صدوق لھ أوھام التقریب 499 أي حسن الحدیث.

(2) حدیث حسن رواه ابن سعد 1-162، أخبرنا علي بن محمد القرشي، عن إسماعیل بن مجالد، عن أبیھ عن الشعبي، عن
عبد الرحمن بن زید بن الخطاب قال زید.. علي قال عنھ ابن معین: ثقة، ثقة، ثقة، وإسماعیل صدوق یخطيء التقریب 109

أي حسن الحدیث، وفي والده ضعف، ویشھد لھ حدیث البخاري السابق، والطیالسي 2-161 وفیھ جھالة نفیل.

(1) حدیث صحیح. متفق علیھ.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 4-1.

(2) حدیث جید الإسناد. انظر تخریجھ لدى نھایة النص الذي بعده وھو جزء منھ.

(3) حدیث جید الإسناد. انظر تخریجھ لدى نھایة النص الذي بعده وھو جزء منھ.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري (3).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري. بدء الوحي (3).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري. بدء الوحي (3).

(1) سنده صحیح. رواه الطبراني في الكبیر 12/46، حدثنا عبد الله بن أبي مریم حدثنا محمد بن یوسف، حدثنا إسرائیل عن
أبي إسحاق، عن ابن جبیر عن ابن عباس، ورجالھ ثقات ویشھد لھ ما بعده.

(1) حدیث حسن رواه ابن أبي شیبة 7/328 وابن سعد 1/167 وغیرھم من طرق عن حماد وغیره عن عطاء بن السائب
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، وھذا سند صحیح لولا اختلاط عطاء في آخر عمره، لكن بعض العلماء قال: إن حماد بن

سلمة سمع منھ قدیماً، وسواء كان ذلك أم خلافھ فالحدیث حسن بما قبلھ.

(1) أي لم یمر وقت قصیر حتى انتشر خبر نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري. مناقب الأنصار 1403-3.

(3) حدیث صحیح رواه البخاري 1894-4.



(1) سورة المدثر. والحدیث صحیح متفق علیھ.

(1) حدیث صحیح.رواه البخاري 1339-3

(2) سنده صحیح، رواه الترمذي 5-611 وابن حبان 5-279 من طرق عن شعبة عن سعید الجریري، عن أبي نضرة، عن
أبي سعید قال أبو بكر. أبو نضرة المنذر بن مالك تابعي ثقة. التقریب546 والجریري ثقة اختلط. التھذیب 4-7، وشعبة سمع

منھ قدیماً فصح السند .

(1) خبر لیس بحدیث وھو حسن بطرقھ، رواه الحاكم 3-64 وغیره عن مجالد بن سعید عن الشعبي سألت ابن عباس،
ومجالد لیس بالقوي لكن روى یعقوب بن سفیان (سیرة ابن كثیر 1 – 435) عن مالك بن مغول وھو ثقة عن رجل: سئل ابن

عباس. وھذا الرجل إن لم یكن الشعبي فیقوي روایتھ السابقة.

(2) لكونھ تربى في بیت رسول الله r. لكنھ لیس ھناك حدیث صحیح یدل على أنھ تربى في بیتھ، فالذي ورد غیر صحیح بل
من قول ابن إسحاق ومجاھد. البیھقي 2/160.

(3) سنده صحیح خصائص النسائي 2 عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة، سمعت زید بن أرقم. عمرو ثقة التقریب
427 وشیخھ طلحة بن یزید ثقة، اتھذیب29-5.

(1) سند حسن، رواه أحمد 1-373 من طریق أبي عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن میمون، عن ابن عباس. عمرو
مخضرم ثقة عابد التقریب 427 وأبو بلج حسن الحدیث. التھذیب 12-47، وأبوعوانة ھو وضاح بن عبد الله ثقة مشھور

التقریب 580.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 1364-3.

(1) حدیث حسن رواه الحاكم 3-341: حدثنا الحسین بن محمد بن زیاد. ثقة حافظ 168 حدثنا عبد الله بن الرومي صدوق
322، حدثنا النضر بن محمد الجرشي ثقة التھذیب 10-444 حدثنا عكرمة بن عمار وھو حسن الحدیث عن أبي زمیل سماك

بن الولید الحنفي لیس بھ بأس 256 عن مالك بن مرثد تابعي ثقة، وللحدیث شاھد عند البخاري.

(2) حدیث حسن رواه الطیالسي 157 حدثنا الربیع بن صبیح قال حدثنا قیس بن سعد عن رجل من فقھاء أھل الشام عن
عمرو بن عبسة. وفیھ الربیع صدوق سيء الحفظ بالإضافة إلى جھل التابعي، لكن لھ شواھد كثیرة عند أحمد 4-111 وغیره

(3) حدیث صحیح. رواه مسلم 569-1

(4) سنده حسن رواه أحمد 1-404 عن زائدة بن أبي الرقاد، عن عاصم، عن زر عن ابن مسعود، وھو حسن من أجل عاصم
وزائدة ، ولـھ شاھد من طریق شعبة عن منصور عن مجاھد مرسلاً ابن كثیر 1/494 وبھ یتقوى.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1338-3.

.r (1) القائل عمرو بن عبسة ولیس رسول الله

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم 1- 569.

(1) لأن الروایات فیھا ضعیفة. یقال أنھا مقدار ثلاث سنوات، قالھ ابن إسحاق بلاغاً دون إسناد. ورواھا ابن سعد (1/199)
من طریق الواقدي -وھو ضعیف جدا- عن القاسم مرسلاً. وعن عروة مرسلاً أیضاً.



(1) سورة الشعراء: الآیة 214.

(2) حدیث صحیح: رواه مسلم – الإیمان 193-1.

(3) حدیث صحیح: رواه مسلم – 193-1.

(4) حدیث صحیح: رواه مسلم أیضاً -1-193 الإیمان. أي سأصلكم لأنكم أقاربي.

(1) حدیث صحیح: رواه البخاري 1787-4.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 1298-3.

(1) سورة المسد. والحدیث متفق علیھ واللفظ لمسلم - كتاب الإیمان 193-1.

(1) رجال أقل من عشرة.

(2) الجذعة ولد الشاة. لھ سنتان.

(3) الفرق مكیال معروف بالمدینة یساوي (16) رطلاً.

(4) المد مكیال یساوي (1.5) رطل أو رطلین.

(5) الغمر: القدح الصغیر.

(1) المتكلم ھو علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فھو الذي روى لنا ھذا الحدیث.

(2) سنده قوي رواه أحمد 1-159 حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة وھما ثقتان عن عثمان بن المغیر ثقة عن أبي صادق تابعي
ثقة، عن ربیعة بن ناجذ، ثقة أیضاً، وقد بینت في الموسوعة شذوذ بعض الألفاظ. وسبب جرح الذھبي لھ وعلة الروایة التي

قصدھا الذھبي (24).

(1) سورة الصمد.

(1) سنده حسن رواه أحمد 1-404 عن زائدة بن أبي الرقاد، عن عاصم، عن زر عن ابن مسعود، وھو حسن من أجل عاصم
وزائدة ولـھ شاھد من طریق شعبة عن منصور عن مجاھد مرسلاً ابن كثیر 1/494 وقد مر معنا.

(1) الفھر: الحجر.

(1) حدیث حسن بما بعده، رواه الحمیدي 1-153، حدثنا الولید بن كثیر وھو ثقة من رجال الشیخین عن أبي الزبیر عن
أسماء، وأبو الزبیر ثقة لكنھ مدلس ولم یصرح بالسماع.

(2) حدیث حسن بما قبلھ رواه البیھقي 2-196 من طرق عن الثقة علي بن مسھر، عن الثقة سعید بن كثیر بن عبید عن أبیھ
عن أسماء، وحدیث والده جید في المتابعات وھذا منھا.

(3) ثوبھا.



(4) الحصان العفیفة، والثقاف ھي الفطنة التي تفھم وتدرك .

(1) جزء من حدیث الحمیدي.

(2) حدیث حسن مر معنا تخریجھ.

(1) سنده جید رواه ابن إسحاق /ابن ھشام2-162 حدثني حكیم بن جبیر، عن سعید بن جبیر: قلت لعبد الله بن عباس.. حكیم
فیھ كلام حول تشیعھ، قال أبو زرعة: محلھ الصدق، وھذا الحدیث لیس في المذھب، ثم إن ما قبلھ یشھد لھ فھو حسن لذاتھ

أو لغیره.

(1) حدیث حسن بما بعده، رواه أحمد 1-62 ثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن الفضیل عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد
عن عثمان. وفیھ انقطاع بین سالم وعثمان.

(2) رواه الحاكم 3-438 والبیھقي 1-282 والطبراني الأوسط 2-141 من طرق عن الثقة ھشام الدستوائي، عن أبي
الزبیر عن جابر وأبو الزبیر مدلس، فیشھد لھ ما سبقھ.

(3) حسن بما قبلھ رواه الطبراني. الكبیر 24 - 303 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إبراھیم بن سعید الجوھري ثنا
أسد بن خالد عن سلیمان بن قرم عن الأعمش عن ابن أبي الزناد عن عبد الله بن الحارث عن عثمان بن عفان، وأسد

ضعیف.

(1) قطعة من حدیث سابق ھو حدیث جابر، وھو حسن.

(1) عبداً.

(2) متفق علیھ.

َّقھُ تلمیذه أبو نعیم، تذكرة الحفاظ 2- (3) سنده صحیح رواه أبو نعیم في الحلیة 1-143: حدثنا سعد بن محمد الصیرفي وث
661، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، حدثنا سعید بن عمرو الأشعث وھو ثقة، حدثنا سفیان بن عیینة عن مسعر بن

كدام وھو أحد الأعلام الثقات. التھذیب 8-403 عن قیس بن مسلم وھو ثقة. عن طارق بن شھاب، ولھ رؤیة

(1) الحجارة المحماة.

(2) سنده صحیح رواه أبو نعیم في الحلیة 1-144 حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا یونس ابن حبیب، وھما ثقتان، حدثنا أبو
داود حدثنا شعبة، وھما إمامان معروفان، حدثنا أبو إسحاق وھو تابعي ثقة سمع من شیخھ التابعي حارثة بن مضرب قال:

قال خباب…

(3) حسن رواه ابن سعد (3/165) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن یونس، أخبرنا حبان بن علي عن مجالد عن الشعبي قال.
وھذا الإسناد ظاھره الإرسال، لكن لـھ شواھد كثیرة تقویھ.

(4) الودك ھو الشحم.

(5) رواه أبو نعیم (الحلیة 1/44) عن الشعبي قال: سأل عمر بلالاً. وظاھره الإرسال. لكن یشھد لھ ما سبق.

(1) مر معنا وإنھ حدیث حسن.



(1) سنده قوي، كما قال الإمام الذھبي، ورواه ابن أبي شیبة 7 - 337 حدثنا سفیان بن عیینة عن إسماعیل عن قیس.
سفیان إمام ثقة معروف، أما أستاذه فھو إسماعیل بن أبي خالد الأحمسي فھو ثقة ثبت. التھذیب (1/68) وقد أكثر الروایة

عن شیخھ المخضرم: قیس بن أبي حازم البجلي، وھذا الأخیر رحمھ الله أدرك الإسلام والجاھلیة، رأى رسول الله r، وھو ثقة
مقبول. انظر التقریب (2/126).

(2) سورة غافر، وھي سورة مكیة.

(1) صحیح البخاري 3 -1371 .

(2) سنده صحیح. رواه أحمد 3 -120 وغیره من طرق عن حماد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، ورجال ھذا الإسناد
أئمة كبار، وحماد بن سلمة أوثق الناس في شیخھ ثابت.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1402-3.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1398-3.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1185-3.

(2) سنده صحیح رواه أبو داود 1 - 466 وغیره من طرق عن ذر عن یسیع الحضرمي عن النعمان بن بشیر مرفوعا وذر
ویسیع ثقتان.

(3) سنده صحیح رواه عبد بن حمید 1 - 434أنا عبید الله بن موسى عن سفیان عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة
قالت قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ووقفھ أصح.

(1) إسناده حسن رواه البیھقي (2/215) وابن سعد (3/267) وغیرھم من طرق عن أبي عامر: عبد الملك بن عمرو
القیس، وھو ثقة التقریب 364 أخبرنا خارجة ابن عبد الله بن ثابت وھو حسن الحدیث (التھذیب 3/76) عن نافع عن ابن

.r عمر قال. قال: رسول الله

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 4 - 1896.

(3) حدیث صحیح. رواه مسلم 4- 2154.

(1) سنده صحیح، رواه ابن إسحاق 194: حدثني الزھري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث، عن أم سلمة. ابن إسحاق
سمع من الزھري، وشیخھ تابعي ثقة التقریب 623.

(2) سورة الحدید 25.

(1) ھذه الألفاظ ما بین المعقوفین من روایة أخرى.

(2) ھو خبر ولیس بحدیث رواه ابن إسحاق 181، حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزیز بن عبد الله بن عامر بن
ربیعة، عن أمھ لیلى. وفیھ ضعف یسیر من أجل التابعي عبد العزیز فقد وثقھ ابن حبان فقط (7/115) وسكت عنھ ابن أبي

حاتم (5/385) لكنني أوردتھا لأنھ تابعي كبیر ولأنھ یروي ھذه القصة عن أمھ – جدتھ، ولأنھ لیس بحدیث.

(1) سخر من عقولنا.



(1) أي أنھم قد سكتوا وخیم السكون علیھم.

(2) یداریھ.

(3) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق 212حدثني یحیى بن عروة، عن أبیھ قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما
رأیت قریشاً أصابت رسول الله r فیما كانت تظھره من عداوتھ، وابن إسحاق لم یدلس، ویحیى تابعي ثقة. التقریب 594.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1814-4.

(2) سنده صحیح. رواه البیھقي 2-277 من طریق العباس بن محمد بن حاتم وھو ثقة حدثنا ابن مخلد وھو صدوق التھذیب
5-129 و3-116 حدثنا سلیمان بن بلال. ثقة التقریب 250 حدثني ھشام بن عروة عن أبیھ عن عبد الله.. وھشام ووالده

ثقتان مرا معنا كثیراً .

(1) سنده حسن، رواه البیھقي 2-171 وأبووأحمد 1-462 وغیرھما من طرق عن حماد بن سلمة وھو ثقة معروف، عن
عاصم بن أبي النجود، وھو حسن الحدیث. انظر التھذیب (5/38) عن الثقة المخضرم زر بن حبیش.

(1) أقول: قیل لأن الروایة لم تثبت عندي، فھي مرسلة عند الطبراني، معضلة عند ابن إسحاق، وابن أبي حاتم، والطبراني،
انظر مجمع الزوائد 9-267 والسیرة الشامیة (2/43) فھي ضعیفة.

(1) سورة فصلت: الآیات 1ـ38 والآیات التي ذكرت ھي التي جاء في الحدیث أنھ قرأھا.

(2) حدیث حسن، رواه ابن إسحاق ابن ھشام 1-262 بسند صحیح لولا خشیة الإرسال: حدثني یزید ابن زیاد، عن محمد بن
كعب القرظي: حدثت أن عتبة بن ربیعة.. یزید ثقة. التھذیب 11-328 وابن كعب تابعي ثقة وروایتھ عن الصحابة، وروى عن

تابعي أو اثنین، ولھ شاھدان عند: عبد بن حمید 337 وفیھ ضعف یسیر من أجل الذیال بن حرملة فلم یوثقھ الا ابن حبان.
وشاھد قصیر عند ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وفیھ عنعنة ابن إسحاق.

(1) حدیث صحیح رواه الترمذي 3 – 564 وغیره عن أبي صالح عن أبي ھریرة. وأبو داود 3 – 290 عن یوسف بن ماھك
وھو تابعي ثقة عن أبیھ مرفوعا وغیرھم

(1) رواه أبو داود في المراسیل (سنن البیھقي الكبرى10 – 18) عن موسى بن إسماعیل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن
دینار عن سعید بن جبیر ه، وھو مرسل ولھ شاھدان أحدھما عند الخطیب وصححھ الإمام الألباني في إرواء الغلیل (1501).

(1) سنده حسن رواه ابن سعد 3/267 وغیره وقد مر معنا عند الحدیث عن التعذیب.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري وقد مر معنا.

(1) تعب.

(2) ثوب من قطن أو كتان كان یصنع بالیمن.

(3) سنده صحیح، رواه ابن إسحاق 160: حدثني نافع عن ابن عمر، وھو سند كالذھب نافع تابعي معروف ثقة ثبت مشھور،
وابن إسحاق صرح بالسماع منھ.



(4) سنده قوي رواه في فضائل الصحابة 1 - 282 حدثني محمد بن أبي عمر ثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن بن عمر.
ورجالھ أئمة ثقات وابن أبي عمر صدوق صنف المسند لازم بن عیینة تقریب التھذیب 513 .

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1403-3.

(2) حدیث حسن رواه الحاكم 3 – 90 وغیره من طرق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبیھ عن عبد الله.والصواب: دون
كلمة أبیھ عند ابن سعد 3-270 ولھ عنده شاھد یقویھ.

(3) بدأت الآیات من ھنا لأن الآیات التي قبلھا تتحدث عن الإسراء والمعراج، فكأنھا ھناك.

(1) سورة النجم.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم 405-1.

(3) متفق علیھ.

(1) ھذه الآیات العظیمات قرأھا أحد كبار العلماء الأجنة في كندا والعالم البروفیسور (كیث. إل. مور) فأذھلتھ، وأذھلھ
إعجازھا، فھي دقیقة ومعلوماتھا لا یستطیع بشر في عصر النبي علیھ السلام التوصل إلیھا، فدرس القرآن وأعلن إسلامھ،

وقال إن مراحل الخلق في القرآن أدق من تلك المراحل التي وضعھا في كتابھ، فغیرھا بمراحل القرآن.. نطفة فعلقة
فمضغة.. وھكذا، وھي آیات تثبت البعث یوم القیامة، فسبحان من حفظ ھذا القرآن.

(2) أقصد بالشيء الآخر تلك القصة الغریبة (قصة الغرانیق) المخالفة لصریح القرآن الضعیفة سنداً . انظر رسالة (نصب
المجانیق لنسف قصة الغرانیق) للعلامة الألباني رحمھ الله ولأستاذي الشیخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي نقد علمي لھا

في (مغازي عروة).

(1) تفرقوا عنھ.



(2) متفق علیھ.

(1) ویعني أیضاً بیت الأسد.

(2) الظل.

(3) العرق.

(4) أي رفع وأجال.

(5) سنده جید، رواه البخاري في تاریخھ (7/51) والبیھقي (2/186) من طریق: یونس بن بكیر، عن طلحة بن یحیى بن
عبد الله، عن موسى بن طلحة: أخبرني عقیل بن أبي طالب. ویونس حدیثھ حسن: التقریب 613 وطلحة حسن الحدیث من

رجال مسلم، وموسى تابعي ثقة التقریب 551، وقد وردت ھذه القصة بسند ضعیف ولفظ مختلف عند ابن إسحاق والبیھقي
(2/187) بلفظ: یا عم لوضعت الشمس في یمیني والقمر في یساري ما تركت ھذا الأمر حتى یظھره الله تعالى أو أھلك في
طلبھ، وراوي ھذا الحدیث ھو یعقوب بن عتبة بن المغیرة بن الأخنس لم یذكر من ھو شیخھ بل قال: حدثت أن قریشاً قالت:
… ثم إن فیھ جھالة التابعي انظر التھذیب 13-192، فھو كما قال الإمام الألباني: من أتباع التابعین. وتعلیق الألباني على

فقھ السیرة الغزالي (101).

(1) إسناد صحیح: رواه الإمام أحمد 3-113، حدثنا أبو معاویة، عن الأعمش عن أبي سفیان عن أنس بن مالك، والأعمش
مدلس وقد عنعن، لكن یذھب شبھة تدلیس كونھ راویة شیخھ التابعي الثقة: أبي سفیان، طلحة بن نافع القرشي، فقد جاء في

التھذیب (5/26): روى عنھ الأعمش وھو راویتھ، بالإضافة إلى أن وكیعا قال عن أبي معاویة: ما أدركنا أحداً كان أعلم
بحدیث الأعمش من أبي معاویة.

(1) مر معنا تخریج ھذا الجزء.

(2) أي إلى النجاشي.

(3) البطریق أو البطریرك ھو رئیس الأساقفة، والأسقف العالم النصراني وھو فوق القس والقس غالباً ھو المتفرغ للعبادة
وخدمة الكنیسة.

(1) الجلود.

(2) نعمة العین أي قرتھا، أي أقر أعینكم برجوعھم إلیكم.

(1) ما بین الأقواس لیس في نص الحدیث، لكن جعفراً قرأه بالتأكید وقد ذكرتھ لیستشعر القارئ ذلك الموقف، ولم أكمل
الآیات لأنھ من المؤكد أنھ لم یقرأ ما بعدھا لأنھا تتحدث عن وحدانیة الله، وعن بشریة عیسى، ولو قرأھا لما تكلم عمرو بن

العاص فیما بعد.

(2) تبللت بالدموع.

(3) الكوة التي في الجدار یوضع فیھا المصباح. أي أنھ من المصدر نفسھ.

(4) أي أشفق وأرحم.



(5) أصلھم.

(1) كلمة الله: أي قول الله كن فیكون، كما قال لآدم كن فكان بلا أب ولا أم.

(2) روح الله، مثل قولك للكعبة إنھا: بیت الله.

(3) العذراء المنقطعة عن الزواج.

(4) تصغیر كلمة عود. أي أن عیسى ھو كما وصفھ القرآن الكریم.

(5) أي أخرجوا أصواتا من أنوفھم، أو تنحنحوا استنكارا لقولھ واحتجاجا.

(1) لم یمر زمن طویل حتى.

(2) سیأتي تخریجھ في نھایة الخبر التالي، فھو جزء منھ.

(1) أي والد النجاشي.

(2) أي أن النجاشي بعد قتل أبیھ تقرب من عمھ ولازمھ حتى أصبح أوثق الناس عنده.

(1) أي حمقى: والحمق قلة العقل.

(2) لا یصلح أمركم غیر النجاشي الذي بعتم.

(1) إسناده صحیح، رواه ابن إسحاق ومن طریقھ البیھقي (2/301) وأحمد (1/201) حدثني الزھري عن أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن ھشام عن أم سلمة زوج النبي r. الزھري إمام ثقة ثبت معروف، وأبو بكر تابعي ثقة فقیھ عابد

التقریب 623.

(1) النطفة ھي الماء الصافي، وربما أراد بھا البحر.

(1) كلمة الله مثل معنى بیت الله، وأرض الله، وكلمتھ أي قول الله كن (فیكون) كما قال تعالى في آل عمران (95) إن مثل
عیسى عند الله كمثل آدم خلقھ من تراب ثم قال لھ كن فیكون. فعیسى خلق من غیر أب، وآدم خلق من غیر أب ولا أم.

(2) إسناده حسن، رواه البزار4-134: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، حدثني عمیر بن إسحاق، حدثني
عمرو بن العاص. ابن المثنى ثقة ویعروف بالزمن التقریب 505 ومعاذ بن معاذ بن نصر: ثقة متقن، وعبد الله بن عون بن

أرطبان ثقة ثبت فاضل. وعمیر بن إسحاق تابعي حسن الحدیث والكلام فیھ لا یضر ولا ینزلھ عن رتبة الحسن.

(1) الفجاج الطریق الواسع.

(2) مجتمعون علیھ.

(3) حدیث حسن رواه أحمد 4-341 من طریق ابن أبي الزناد، وقد ساء حفظھ عندما قدم بغداد وربما كان ھذا منھا، وبقیة
رجالھ ثقات، وما بعده شاھد یقویھ.



(1) حدیث حسن، رواه أحمد 3-492، حدثنا مصعب الزبیر، وھو عالم صدوق، حدثني عبد العزیز بن محمد الداروردي
وحدیثھ ھنا حسن لأنھ عن غیر عبید الله العمري، عن ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغیرة وھو ثقة فاضل فقیھ،

عن سعید بن خالد القرظي، وھو تابعي صدوق. التھذیب 4-20. وھو شاھد لما قبلھ.

(1) قطعة من حدیث طویل صحیح سیمر معنا إن شاء الله. عند الحدیث عن لقاء الأنصار.

(2) حدیث حسن رواه الطبراني وأبو نعیم (292) لأنھ من طریق عبد الله بن عمر بن حفص رجل صالح عابد صدوق في
نفسھ، لكن في حدیثھ بعض الاضطراب ویشھد لھ ما بعده.

(3) سنده صحیح وسیمر معنا كاملاً عند الحدیث عن لقاء الأنصار إن شاء الله.

(1) حسن وجمیل.

(2) ما ترامى من شعر الرأس على المنكبین.

(3) إسناده قوي: رواه أحمد 3-492 حدثنا مسروق بن المرزبان، حدثنا ابن أبي زائدة قال ابن إسحاق حدثني حسین بن
عبد الله بن عبید الله بن العباس سمعت ربیعة الدیلي یقول.. وقال أحمد: حدثنا سعید بن أبي الربیع السمان، حدثني سعید بن
سلمة بن أبي الحسام، حدثنا محمد بن المنكدر أنھ سمع ربیعة الدیلي یقول: رأیت رسول الله r ... من ھذین الطریقین طریق
ضعیف، وھو الإسناد الأول، لأنھ من روایة حسین بن عبد الله، قال في التقریب 167: ضعیف لكن یشھد لـھ ما بعده، فشیخ
أحمد: السمان صدوق، قال ابن حبان: یعتبر حدیثھ من غیر روایتھ عن أبیھ. وھذه لیست منھا. ذیل الكاشف 118 وشیخھ

صدوق أیضاً التھذیب (2/41) وشیخھ محمد بن المنكدر ثقة فاضل قالھ في التقریب 508.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1294-3.

(2) جزء من حدیث البخاري السابق .

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1417-3.

(2) رواه ابن إسحاق بسند صحیح (ابن ھشام 2/16) حدثني محمد بن مسلم الزھري، عن عروة عن عائشة، وعروة
والزھري تابعیان إمامان ثقتان.

(1) سنده صحیح، رواه ابن أبي حاتم 12-422 من طریق أبي أسامة، حدثني سفیان، حدثني الأسود بن قیس، سمع جندب
یقول: رُمِيَ رسول الله r .. الأسود تابعي ثقة التقریب 111 وسفیان الثوري إمام ثقة حافظ، وتلمیذه حماد بن أسامة ثقة ثبت

صرح بالسماع .

(2) إسناده صحیح، وھو من طریق الحدیث السابق.

(1) سنده صحیح، رواه ابن جریر 30-32، والواحدي 297 وغیرھم من طرق عن سعید بن یحیى بن سعید الأموي، عن
أبیھ، عن ھشام عن أبیھ عروة عن عائشة، وسعید ووالده ثقتان. التھذیب (11/213) و (4/98) وھشام ووالده ثقتان

معروفان.

(2) حدیث صحیح. انظر صحیح الجامع الصغیر (1/398).



(3) سنده صحیح، رواه إسحاق بن راھویھ، ومن طریقھ: البیھقي 2-198 والحاكم 2-506 عن: عبد الرزاق، عن معمر،
عن أیوب السختیاني، عن عكرمة عن ابن عباس، وھؤلاء الرواة أئمة ثقات أثبات. التقریب541 و117.

(1) أحادیث صحیحة. انظر صحیح الجامع الصغیر للإمام الألباني (1/11) (2/23).

(2) أحادیث صحیحة. انظر صحیح الجامع الصغیر (1/11) (2/23).

(1) سنده صحیح، رواه إسحاق بن راھویھ، ومن طریقھ: البیھقي 2-198 والحاكم 2-506 عن: عبد الرزاق، عن معمر،
عن أیوب السختیاني، عن عكرمة عن ابن عباس، وھؤلاء الرواة أئمة ثقات أثبات. التقریب541 و117. وقد مر معنا.

(1) صحیح البخاري 1404-3.

(1) حدیث صحیح رواه أبو داود الطیالسي 2-123 حدثنا أبو عوانة، عن المغیرة، عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد
الله:.. ورواه البیھقي من طریق أبي داود وھشیم. وھذا لفظ ھشیم ورجالھ ثقات، أبو الضحى مسلم بن صبیح تابعي ثقة

التھذیب20-123 والمغیرة بن مقسم ثقة متقن لكنھ ربما دلس وتابعھ الأعمش عند أبي نعیم. سیرة ابن كثیر119-2.

(2) ھو جزء من الحدیث السابق.

(3) البخاري 1404-3.

(4) صحیح مسلم 4- 2158

(1) ذكر الدكتور زغلول النجار أحد كبار علماء الجیولوجیا معجزة شق القمر، وأنھا كانت سببا في إسلام الأستاذ البریطاني
(دیفید موسى بیدكوك) بعد حوار مع علماء ناسا الذین ذكروا اكتشافھم لھذه الحقیقة على سطح القمر.. حقیقة انشقاق القمر

وأن آثارھا لا زالت باقیة حتى الیوم.

(2) سورة القمر: الآیة 9.

(3) سورة الشعراء: الآیة 123.

(4) سورة القمر: الآیة 23.

(5) سورة القمر: الآیة 33.

(1) سورة القمر: الآیة 42.

(2) سورة القمر: الآیات 43ـ55.

(1) حدیث حسن. رواه البیھقي 2-207 من طریق الحاكم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا یونس، عن ھشام بن سعد، عن
زید بن أسلم عن المغیرة، وھذا الإسناد جید وأحمد بن عبد الجبار سماعھ للسیرة صحیح، وھشام بن سعد حسن الحدیث

التھذیب 11-39. قال أبو داود: إنھ أثبت الناس في زید بن أسلم، وزید بن أسلم كان یرسل لكن مع ھذا الاحتمال لـھ شواھد
ما یقویھ عند البیھقي، طریقان مرسلان، عن الزھري وأبي إسحاق.

(1) أي المس.



(1) عمق البحر.

(2) حدیث صحیح رواه مسلم 539-2.

(1) إسناده جید، رواه ابن إسحاق (ابن ھشام 2/53)، حدثني الحصین بن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمود بن لبید. ابن
إسحاق سماع من شیخھ الحصین وھو حسن الحدیث قالھ أبو داود، فقول الحافظ في التقریب (1/182): مقبول، غیر

مقبول، لأنھ لم یجرح التھذیب 2-381، بل قال الذھبي ثقة. الكاشف 1-237. ومحمود صحابي صغیر.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم وفضائل الصحابة والبیھقي واللفظ لھ (1/353).

(1) سورة الأنعام: الآیتان 52، 53.

(2) إسناده صحیح، رواه أحمد 1-345 وحدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفیان، عن سلمة بن كھیل، عن عمران بن الحكم، عن
ابن عباس، وعبد الرحمن ھو ابن مھدي حافظ ثقة ثبت التھذیب 6-279 وسلمة تابعي ثقة التقریب 248 وشیخھ ثقة اسمھ

الصحیح: عمران بن الحارث السلمي وھو من رجال مسلم التھذیب 124-8.

(3) حدیث صحیح. انظر (2/284) من صحیح الجامع الصغیر.

(1) سورة الأنعام: الآیات 4ـ6.

(2) سورة الأنعام: الآیات 7ـ11.

(1) سورة الأنعام: الآیات 33ـ35.

(2) سورة الأنعام: الآیة 36.

(1) سورة الأنعام: الآیة 40.

(2) أي السبع العجاف التي مرت بقوم یوسف.

(3) سورة الدخان: 10_11.

(4) سورة الدخان: 12_15.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 4/1809 و 1823.

(2) سورة الفیل.

(3) سورة قریش.

(1) سورة الأنعام: الآیة 158.

(2) سورة الإسراء: الآیتان 88، 89.



(1) سورة الإسراء: الآیة 93.

(2) حدیث صحیح مر معنا.

(1) حدث صحیح. رواه البخاري كتاب المناقب.

(1) أي باشره بیده ومارسھ.

(2) سنده جید رواه أحمد 1-84. حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعیم بن حكیم عن أبي مریم عن علي، أسباط بن محمد بن عبد
الرحمن القرشي بالولاء، وھو ثقة، لكنھ ضعیف في سفیان الثوري وروایتھ ھذه لیست عن الثوري، أما شیخھ نعیم فحسن

الحدیث إذا لم یخالف التقریب 564 وأبو مریم قال النسائي: أبو الحنفي ثقة، وإن كان الثقفي فقد قال الذھبي في الكاشف:
ثقة، والحدیث رواه البزار وأبو یعلى. ثم وجدت أن أبا مریم لیس بالحنفي ولا بالثقفي بل الأسدي كما جاء عند الحاكم (2/5)

فصح بذلك السند لأنھ تابعي ثقة، وثقھ العجلي والدارقطني وابن حبان (التھذیب 5/221).

(1) إسناده حسن رواه أحمد 1-368 ثنا عبد الرزاق ثنا معمر، عن ابن خثیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. رجالھ أثبات
وعبد الله بن عثمان بن خثیم صدوق، التقریب313.

(1) صحیح البخاري 576-2.

(2) سنده صحیح على شرط مسلم رواه أحمد 3-120 وغیره من طریق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً. حماد إمام
ثقة من رجال مسلم وثابت تابعي ثقة سمع من أنس.

(3) صحیح مسلم 2278-4.

(1) أثر رواه ابن إسحاق ومن طریقھ ھناد في الزھد 2/388 حدثني صالح بن كیسان عن بعض آل سعد عن سعد وفیھ
جھالة شیخ صالح لكن یشھد لھ ما قبلھ وما بعده.

(2) یشھد لھ ما قبلھ وقد رواه أبو یعلى 1/387 وفي سنده جھالة التابعي.

(1) حدیث ضعیف الإسناد عند أحمد 6-117، لكنھ صحیح بدون لفظ ما أبدلني الله خیراً منھا، شواھده عند البخاري وروایة
ذكرھا الذھبي في سیرتھ (238).

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم 1886-4.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم 1886-4.

(2) حسن مر معنا قبل قلیل.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (3280). والقصب نوع من اللؤلؤ.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3817).

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري (3818).



(1) حدیث صحیح. متفق علیھ وآخره یأتي بعد الحدیثین التالیین.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم (55-1.

(2) صحیح. رواه البخاري 1409-3.

(3) سورة التوبة: 113.

(4) متفق علیھ وھو بقیة الحدیث الأول الذي مر معنا.

(1) حدیث صحیح متفق علیھ. واللفظ لمسلم (1/194ـ195).

(2) حدیث صحیح متفق علیھ. واللفظ لمسلم 1-194ـ195.

(3) حدیث صحیح. رواه مسلم 196-1.

(4) رواه البخاري 1409-3.

(1) سنده صحیح. رواه الطیالسي 2-90. وغیره حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت ناجیة بن كعب، یقول: شھدت علیا.
أبو إسحاق ھو عمرو ابن عبد الله، تابعي ثقة عابد مكثر، صرح بالسماع من شیخھ التابعي الثقة ناجیة ابن كعب الأسدي.

انظر التقریب 557.

(2) سنده صحیح. رواه أبو داود الطیالسي وھو الحدیث السابق.

(3) متراجعة جبانة.

(4) سنده صحیح رواه البیھقي 2-349: حدثنا الحاكم، حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري،
حدثنا یحیى بن معین، حدثنا عقبة المجدر عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة رضي الله عنھا: العباس حافظ ثقة.

التقریب 294 وعقبة بن خالد المجدر صدوق صاحب حدیث، التقریب 394والبقیة أئمة.

(1) حدیث حسن بشواھده سیمر معنا.

(1) سیأتي تخریجھ.

(2) یجعلھم یجترئون علیھ.

(1) الحبلة ھي الكرم أو القضیب من الكرم.

(1) قریة بالموصل في العراق.

(2) حدیث مرسل. رواه ابن إسحاق: حدثني یزید بن زیاد عن محمد بن كعبي القرظي. ویزید ثقة والقرظي تابعي ثقة، لكنھ لم
یذكر من شیخھ ھنا. لكن الحدیث روي مرسلاً أیضاً عن الزھري، وعن عروة بن الزبیر -وھو الحدیث الذي بعده ـ. ما عدا

الدعاء في ھذا الحدیث، فشاھده عند الطبراني، وقد قال الھیثمي في المجمع (6/35) ورجالھ ثقات وفیھ ابن إسحاق وھو
مدلس ثقة، ثم وجدت الحدیث عند الطبراني في الدعاء, وعند ابن عدي في الكامل وسنده ھو: ابن إسحاق عن ھشام بن



عروة عن.. وھذا السند ضعیف لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وإن كان ھشام من أقرانھ وشیوخھ وقد ثبت لقاؤھما.. ولا
یقوي ھذا الطریق ما عند ابن إسحاق فقد رواه دون سند -أي روى الدعاء دون سند-. وقد أوردت الحدیث لا لصحتھ، ولكن
لأن سیاقھ ینسجم مع الحدیث الصحیح الذي ذكر فیھ النبي r أن أشد الأیام التي مرت علیھ ھي أیام الطائف ویدل على ذلك

نزول ملك الجبال لینتقم منھم.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (بدء الخلق) ومسلم.

(1) جبلا مكة.

(2) بقیة حدیث البخاري.

(1) سورة الإسراء: الآیة 1.

(2) لیس ھناك حدیث صحیح یبین أي یوم أو أي شھر أو أي عام من أیام مكة حدث الإسراء، لذا فتحدید لیلة معینة للإسراء
رجم بالغیب یحتاج إلى سند علمي .

(1) متفق علیھ -البخاري كتاب الصلاة ومسلم -الإیمان -الإسراء.

(1) الطست ھو إناء نحاسي مستدیر.

(2) ما لانَ منھ و رَقَّ أي المناطق الرقیقة من البطن.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (بدء الخلق).

(4) جزء من الحدیث السابق.

(1) سال عرقھ.

(2) سنده صحیح (الترمذي تفسیر سورة الإسراء) والبیھقي (2/363) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس،
وقتادة ثقة مدلس، لكن ھذا الشك زال بروایتھ للحدیث قائلاً: حدثت عن رسول الله r، وللحدیث شواھد ستمر معنا.

(3) سنده حسن رواه الطیالسي 2-91 واللفظ لھ، والترمذي والبیھقي 2-364 من طریق عاصم بن بھدلة، وھو حسن
الحدیث ثقة في نفسھ لكن في حفظھ بعض الشيء وشیخھ زر بن حبیس تابعي ثقة مخضرم التھذیب 5-38 والتقریب 215.

(1) رواه مسلم 4-1854بلفظ: (مررت لیلة أسري بي على موسى وھو یصلي في قبره، والصلاة ھنا الدعاء، وحیاة القبر
تختلف تماما عن حیاتنا المادیة.

(2) سنده صحیح رواه البیھقي 2-361 وأبو یعلى (ت ابن كثیر 5/8) عن معتمر بن سلیمان عن أبیھ، سمعت أنس. وھما
ثقتان. التھذیب 10-227 التقریب 204 و252.

(3) جمع من الناس.

(1) یعني أرواح أبنائھ.



(2) ھذه الزیادة عند البخاري 135-1.

(1) زیادة عند البخاري 1173-3

(2) النبق: حمل السدر.

(1) رواه البخاري 3-1173 معنى ذلك (عنصرھما) كما في البخاري. والحدیث

(2) زیادة عند مسلم 145-1

(3) زیادة عند البخاري 1-135. ومسلم (الإسراء من كتاب الإیمان). واللفظ لھ

(4) البخاري 135-1.

(5) جربت واختبرت.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان/ الإسراء) عن أنس.

(1) سنده جید رواه الحسن بن عرفة في جزئھ (تفسیر ابن كثیر 3/17) حدثنا مروان بن معاویة وھو ثقة عن شیخھ الصدوق
قنان بن عبد الله النھمي عن شیخھ الثقة أبي جناب.

(2) مر معنا وإنھ حدیث صحیح الإسناد.

(1) مر معنا وإنھ قد رواه مسلم.

(2) مر معنا وھو عند مسلم.

(1) حدیث صحیح مر معنا.

(2) حدیث صحیح. متفق علیھ.

(3) حدیث صحیح مر معنا.

(1) حدیث صحیح مر معنا.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم.

(3) حدیث صحیح. متفق علیھ. انظر صحیح الجامع (5/108) والدیماس ھو الحمام.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم.

(2) حدیث صحیح. رواه الحاكم. انظر صحیح الجامع (1/351).



(3) سورة مریم: الآیة 57.

(1) ومعنى آدم أي یمیل للسمرة، أما الجعد فمتثني الشعر.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان -الإسراء) وشنؤة قبیلة ومعنى آدم أي .

(3) حدیث صحیح مر معنا. البخاري. بدء الخلق؟

(4) حدیث صحیح مر معنا. البخاري. بدء الخلق؟

(1) حدیث حسن رواه الترمذي. انظر صحیح الجامع (5/34).

(2) متفق علیھ.

(3) إسناده حسن، رواه أحمد من طریق ھلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس وھلال حسن الحدیث. انظر المجموعة
القصیمیة (الإسراء والمعراج).

(4) حدیث صحیح. رواه مسلم (1/157).

(5) حدیث صحیح. رواه مسلم (1/157).

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم (كتاب الإیمان -الإسراء).

(2) إن شئت سیاحة في أمنیات الجنة فصاحبني في كتابي (الجنة حین أتمنى) جمعنا الله بھا.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (بدء الخلق -ذكر الملائكة).

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري (بدء الخلق -ذكر الملائكة).

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري 2730-6.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري (كتاب الصلاة -ومسلم كتاب الإیمان).

(5) حدیث حسن رواه الطبراني في الأوسط. انظر صحیح الجامع (5/206).

(1) حدیث صحیح. رواه أحمد والطبراني والبیھقي. انظر صحیح الجامع (1/350).

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم (1/257) قال عبد الله:… وأعطي خواتیم سورة البقرة.

(1) أي تكفیھ حدیث صحیح رواه البخاري 4/1914.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم.



(1) أي كیف أراه.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان/ باب نور أنى أراه)

(3) حدیث صحیح. المصدر السابق.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري ومسلم (كتاب الإیمان -الإسراء).

(1) حسن من أجل مؤثر بن عفازة 1-375. انظر ما بعده.

(2) إسناده جید، رواه أحمد 1-375 وغیره حدثنا ھشیم، أخبرنا العوام، من جبلة بن سحیم، عن مؤثر عفارة، عن ابن
مسعودة. العوام بن حوشب ثقة ثبت من رجال الشیخین، وجبلة بن سحیم تابعي ثقة. انظر الجرح والتعدیل 2-508 وشیخھ

تابعي ثقة أیضاً. انظر ثقات العجلي (443)، والحافظ لم ینقل توثیق العجلي وفي ذكر نسف الأرض نكارة.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان -الإسراء).

(2) الفیلمان: العظیم.

(3) الأقمر: الأبیض.

(4) الھجان: الأبیض.

(5) سنده حسن، رواه أحمد 1-347 وإسحاق بن سلیمان (سیرة الذھبي 251) عن ھلال بن خباب وھو حسن الحدیث، عن
عكرمة عن ابن عباس، ولیس في ھلال كلام یضر.

(6) حدیث صحیح. رواه مسلم.

(1) إسناده حسن. رواه أحمد 1-257 حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جریر عن قابوس عن أبیھ عن ابن عباس. عثمان ھو
العیسى ثقة، التھذیب 7-149، وجریر بن عبد الحمید بن قرط ثقة صحیح الكتاب، وقابوس حسن الحدیث إذا لم یخالف

فجرحھ غیر مفسر أفرط ابن حبان في جرحھ كعادتھ، ووالده تابعي ثقة اسمھ حصین بن جندب الجنبي.

(2) سورة الشمس.

(1) إسناده صحیح. رواه أحمد وأبو داود. صحیح أبي داود (3/923).

(2) حدیث صحیح. انظر صحیح الجامع الصغیر.

(3) صحیح مسلم 1910.

(1) سنده حسن رواه أحمد 1-354وغیره عن عبد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، وعباد صدوق مدلس لكنھ
سمع من عكرمة عند الترمذي 391-4

(2) سنده حسن وقد مر معنا ویشھد لھ ما بعده. وھو حدیث مسلم (الإیمان -ذكر المسیح).



(1) أي تظاھر أبو جھل بأنھ یصدق ذلك الخبر، ظاناً أن تكذیبھ في ھذا الوقت سوف یجعل رسول الله r یتراجع عن قول
الحقیقة إذا اجتمع القوم.

(1) سیأتي تخریجھ.

(2) سیأتي تخریجھ.

(3) حدیث صحیح رواه البیھقي والبزار (1/35) قال البیھقي: إسناده صحیح ولیس كما قال، بل فیھ إسحاق بن إبراھیم بن
العلاء وھو صدوق في نفسھ إلا أن الحافظ قال: یھم كثیراً، التقریب 99، وضعفھ لیس بالشدید ولھ شاھد صحیح عند أبي

یعلى 126-7

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان -ذكر المسیح).

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم (الإیمان -ذكر المسیح).

(1) إسناده صحیح. رواه أحمد 1-309 وغیره عن عوف عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس، وعوف ثقة كان یقال لـھ:
عوف الصدوق التھذیب 8-16 وشیخھ زرارة بن أوفى العامري الحرشي، تابعي ثقة عابد، مات فجأة وھو یصلي. التقریب

.215

(2) تحركت الشمس من زاویة 9ْ0 نحو الغروب.

(3) مثلھ في الطول أى في زاویة (4ْ5).

(4) وقت غروب الشمس.

(1) فیھ فائدة حول وقت السحور. وأنھ عند بدایة ظھور نور الفجر وكان ذلك في أول الأمر.

(2) یقول r: «أسفروا بالفجر فإنھ أعظم للأجر». صحیح الجامع للألباني (5/237).

(3) أي وقت كل صلاة ما بین الوقتین اللذین أداھا بینھما.

(4) حدیث صحیح. انظر المصدر ما قبل السابق (5/463).

(5) حدیث صحیح. رواه البخاري (1/127) عن عائشة رضي الله عنھا.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (4/1896).

(2) سنده صحیح، رواه البیھقي (2/192) وغیره من طریق داود بن أبي ھند عن عكرمة عن ابن عباس. داود ثقة متقن
التقریب 200 وشیخھ مولى ابن عباس تابعي ثقة معروف.

(1) باغتھم دون توقع لھذا التصرف.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم (كتاب المنافقین).



(3) سورة العلق.

(1) سورة الھمزة.

(2) الجزور من الإبل یطلق على الذكر والأنثى والمراد بھ ھنا سلا الأنثى من الإبل.

(1) حدیث صحیح. رواه مسلم الجھاد والسیر، والبیھقي (2/28) واللفظ لھ.

(1) سورة الجن.

(1) الفتنة: الامتحان والابتلاء.

(2) سورة الأحقاف: الآیات 32-29.

(3) سورة الذاریات: الآیات 56 -58.

(1) أي إن العظام التي یذكر اسم الله علیھا عند أكل لحمھا تعود طعاماً للجن.

(2) حدیث صحیح. رواه مسلم.

(1) حدیث حسن، رواه ابن جریر تفسیر ابن كثیر 4-164 من طرق عن یونس بن یزید الأیلي عن الزھري عن ابن عثمان بن
شبة. والصحیح: ابن سنة كما قال الحافظ عن ابن مسعود، ولھ علتان، الأولى: روایة یونس عن الزھري، فھو ثقة إلا أن

روایتھ عن ابن شھاب فیھا وَھْمٌ قلیل، وابن سنة لم یوثق، ولـھ طریقان یرتقي بھما إلى درجة الحسن، ھما: جریر عن
قابوس عن أبي ظبیان عن أبیھ عن ابن مسعود، وھذا الطریق حسن لذاتھ وقد مر معنا تخریجھ.. كذلك طریق آخر عند أبي

نعیم. انظر تفسیر ابن كثیر (4/164).

(1) ھو قطعة من حدیث صحیح سیمر معنا عند لقاء الأنصار.

(1) سنده صحیح. رواه أحمد 3-390 وغیره من طرق عن إسرائیل، عن عثمان بن المغیرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن
جابر. وسالم ثقة سمع من جابر. جامع التحصیل 217 وعثمان ثقة. التھذیب 7-155 وإسرائیل بن یونس ثقة معروف.

التھذیب 261-1.

(1) قطعة حسنة من الحریر.

(2) یخاطب r في ھذا الحدیث زوجتھ عائشة رضي الله عنھا.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (5/1953). ومعنى یمضھ: أي یتمھ.

(1) ھي أم عائشة رضي الله عنھا.

(2) أي أم الفتى التي خطبت لھ عائشة.

(1) الصابئ من ترك دینھ وقد خافت أم الفتى أن یدخلھ أبو بكر في الإسلام بعد زواجھ.



(2) جاء في روایة أن المطعم (أقبل على امرأتھ فقال لھا: ما تقولین، فأقبلت على أبي بكر، فقالت: لعلنا إن أنكحنا ھذا
الفتى إلیك تصبئھ وتدخلھ في دینك؟ فأقبل علیھ أبو بكر، فقال: ما تقول أنت؟ فقال المطعم: إنھا لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر

ولیس في نفسھ من الموعد شيء. انظر سیرة الذھبي (281).

(3) في روایة عند الذھبي: فقلت لھ: أنعم صباحاً.

(1) سنده حسن. رواه أحمد 6-210 وغیره عن محمد بن عمرو بن علقمة حدثنا أبو سلمة ویحیى قالا: وظاھره الإرسال،
لكنھ جاء متصلاً كما في سیرة الذھبي حیث قال یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب: قالت عائشة. وھو ممن روى عنھا وھو

حسن من أجل ابن علقمة فھو حسن الحدیث. وقد جاء الحدیث متصلاً عند الطبراني 24-23.

(2) تزوجھا في مكة لكنھا لم تزف إلیھ r إلا في المدینة، والحدیث رواه البخاري ومسلم.

(1) اللھزمة عظم في اللحى تحت الحنك. أي من أشرافھا.

(2) أي ما یحمي كالأھل والعرض والمال.

.r (1) جد النبي

.r (2) كل ھؤلاء أجداد رسول الله

.r (3) كل ھؤلاء أجداد رسول الله

(4) انصراف الحجاج من عرفات.

(5) حجابة الكعبة.

(6) السقایة: حیاض لعبد قصي توضع بفناء الكعبة. یسقى فیھا الماء العذب للجمیع.

(7) دار الندوة كانت قریش تقضي فیھا أمورھا، ولم یكن یدخلھا من غیر أولاد قصي إلا من بلغ أربعین سنة.

(8) الرفادة: أموال تخرجھا قریش من أموالھا في كل عام یصنع منھ طعام للحجاج.

(1) سنده قوي یأتي تخریجھ في نھایة القصة.

(2) عظم الصدر.

(1) أدل الإنسان بحجتھ: احتج بھا وأحضرھا.

(2) الفقر.

(1) كذب.

(1) سورة الأحزاب: الآیة 46.



(2) سنده قوي رواه البیھقي في الدلائل 2-422 واللفظ لھ، وأبو نعیم 282 من طرق عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن
ابن عباس عن علي. وأبان بن تغلب الربعي ثقة وقال النسائي: ثقة، لكنھ قد عرف بالتشیع. قال الحافظ: (التشیع في عرف

المتقدمین: اعتقاد تفضیل علي على عثمان.. وأما التشیع في عرف المتأخرین فھو الرفض المحض، فلا تقبل روایة
الرافض الغالي ولا كرامة) وھذا الرجل لیس من الرافضة، ولذلك قال الحافظ في التقریب ثقة تكلم فیھ للتشیع. وعكرمة: ثقة

مر معنا كثیراً. وقد تكلمت عن الحدیث وطرقھ بأطول من ھذا في (تخریج أحادیث السیرة). وقد قال الحافظ في الفتح:
وأخرجھ الحاكم والبیھقي في الدلائل بإسناد حسن. انظر فتح الباري (15/71) وقول القسطلاني في المواھب: أخرجھ

الحاكم والبیھقي وأبو نعیم بإسناد حسن.

(1) أرم: قوم منھم عاد، وقیل: مدینة لھم. وھذه العبارة لموجودة في توراة الیھود حتى الیوم.

(2) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ رواه البیھقي 2-433 وأبو نعیم 298 والطبراني. حدثنا عاصم بن عمر بن
قتادة، عن أشیاخ من قومھ: لما لقیھم، فالأشیاخ ھم الذین قابلوا رسول الله r، وعاصم بن عمر روى عن بعض الصحابة،

وھو تابعي ثقة.

(1) رواه البخاري، 3-1413. وفي الفراغ كلمة ولا تزنوا.

(2) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ابن ھشام 2-57 حدثني یزید بن أبي حبیب، عن مرثد بن عبد الله الیزني، عن عبد
الرحمن بن عسیلة الصنابجي، عن عبادة بن الصامت، ابن إسحاق سمع من شیخھ الثقة یزید تھذیب 11-318 ومرثد تابعي

ثقة التھذیب 10-82 وابن عسیلة رحمھ الله رحل إلى رسول الله r فوجده قد مات، وقد وثقھ العجلي التھذیب 229-6.

(1) حدیث صحیح. (البخاري -مناقب الأنصار).

(2) حدیث صحیح. رواه (البخاري -مناقب الأنصار).

(3) حدیث صحیح. رواه (المصدر السابق).

(1) سنده صحیح. رواه أحمد 3-22 وغیره من طریق: ابن خثیم عن أبي الزبیر أن جابر حدثھ: أبو الزبیر محمد بن مسلم بن
تدرس ثقة وھو مدلس لكنھ سمع من جابر ھنا وعبد الله بن عثمان بن خثیم ثقة. قالھ النسائي وابن سعد والعجلي وزاد ابن

معین: حجھ.

(1) حدیث حسن بالشواھد وتخریجھ في الحدیث الذي یلیھ فھو جزء منھ.

(2) عدة الحرب.

(3) بئر من آبار المدینة، وبدایة ھذا الحدیث عند ھذا البئر كما جاء في أول القصة: إن أسعد ابن زرارة أقبل ھو ومصعب
بن عمیر حتى أتیا بئر مرق، أو قریباً منھ، فجلسا ھناك، وبعثا إلى رھط من أھل الأرض، فأتوھم مستخفین، فبینا مصعب بن

عمیر یحدثھم ویقص علیھم، وأخبر بھم سعد بن معاذ، فأتاھم في لأمتھ، الرمح.. إلخ.

(1) خبر لیس بحدیث وسنده مرسل عند أبي نعیم 306 وھو مرسل عروة، وروى مرسلاً عن الزھري, لكن للخبر شاھد عند
ابن إسحاق (ابن ھشام 2/60): حدثني عبد الله بن المغیرة بن معیقیب، وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وھذان

تابعیان ثقتان ولبعض الخبر شواھد صحیحة مر بعضھا.

(1) یعني یرید استقبال الكعبة عندما یصلي.

(1) انظر تخریجھ في الحدیث التالي فھو جزء منھ.



(1) نوع من الیمام یؤثر الحیاة في الصحراء.

(1) انظر تخریجھ في نھایة ھذا الخبر، وھو حدیث صحیح.

(2) أسماء منازل بمنى، وسمیت بھ لأن كروش الأضاحي تلقى فیھا أیام الحج. اللسان.

(1) ھكذا كان الحاقدون المشركون یسمونھ r، فیقولون مذمماً بدلاً من محمد.

(2) شیطان اسمھ أزب العقبة.

(3) ارفضوا، أي تفرقوا إلى رحالكم.

(4) الحارث ھذا ھو أخو أبي جھل، وأبو جھل ھو عمرو بن ھشام.

(1) إسناده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ البیھقي 2-444: حدثني معبد بن كعب ابن مالك بن القین، أخو بني سلمة،
عن أخیھ عبد الله، عن أبیھ كعب بن مالك. شیخ ابن إسحاق، ثقة من رجال الشیخین، وأخوه ثقة لھ رؤیة. التقریب 319.

(1) أي تضربكم وتشد علیكم.

(2) أي أبعد.

(3) إسناده صحیح. رواه أحمد (3/339) والبیھقي (2/442) من طرق عن: عبد الله بن عثمان بن خثیم، عن أبي الزبیر:
محمد بن مسلم أنھ حدثھ جابر بن عبد الله.. وھذا الإسناد صحیح ابن خثیم ثقة. انظر التقریب (1/432) وأبو الزبیر تابعي

مدلس لكنھ صرح بالسماع من جابر وھو محمد بن مسلم بن تدرس وحدیثھ صحیح.

(1) الحرة أرض ذات حجارة سوداء كأنھا أحرقت بالنار.

(2) نحو..

(1) أطعمھا العلف.

(2) شجرة الطلح.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (3905).

(4) أي تواعدنا في مكان یقال لھ (المیضأة).

(1) أي أرض قباء.

(2) سھلة الانقیاد.

(3) أصابك الشك.

(1) سورة الزمر: الآیتان 52، 53.



(2) صعد النظر أي نظر إلى أعلاه وصوبھ أي خفضھ.

(3) رواه ابن إسحاق (ابن ھشام 4ـ2/85) فقال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن أبیھ عمر بن
الخطاب قال: اتعدت إنما أردتا الھجرة.. وھذا الإسناد صحیح ورجالھ ثقات أعلام معروفون، وابن إسحاق صرح بالسماع

من شیخھ نافع.

(1) أي قومھ.

(2) أسلم ھذا الشھم فیما بعد.

(1) رواه ابن إسحاق ابن ھشام 2-80 وقد صرح بالسماع من والده، عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبي سلمة، عن جدتھ أم
سلمة: والد ابن إسحاق (یسار) ثقة. أما سلمة فھو تابعي وثقھ ابن حبان فیحتاج إلى مزید من التوثیق وقد أوردتھ لأن سلمة

روى عنھ عدد من ثقات التابعین وأعلامھم ومنھم: الثقة الثبت عمرو بن دینار، وعطاء بن أبي رباح وھو ثقة فقیھ فاضل
ووالد ابن إسحاق. التھذیب 4-148 ولأنھ یروي ھذا الخبر عن جدتھ.

(1) سنده صحیح رواه عبد الرزاق 6 - 235 أخبرنا بن جریج قال أخبرني حبیب بن أبي ثابت أن عبد الحمید بن عبد الله بن
أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنھما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن یخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى

الله علیھ وسلم أخبرتھ.

(1) سنده حسن. رواه أحمد 1-223 حدثنا جریر، عن قابوس بن أبي ظبیان، عن أبیھ، وقد مر معنا تخریجھ، وقال ابن كثیر
بعد أن ذكره: قال الترمذي: حسن صحیح. سنده صحیح رواه عبد الرزاق 6 - 235 أخبرنا بن جریج قال أخبرني حبیب بن

أبي ثابت أن عبد الحمید بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنھما سمعا أبا بكر بن عبد
الرحمن یخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وسلم أخبرتھ

(2) متغطیاً بثوب متخفیاً عن أعین قریش.

(1) أي أرید صحبتك في ھذه الھجرة.

(2) حدیث صحیح رواه البخاري (3905).

(1) البت: ھو الكساء الغلیظ.

(1) أي الدیة.

(2) حدیث حسن بطرقھ، رواه ابن إسحاق، ومن طریقھ رواه الطبري 2-370 من عدة طرق، صرح فیھا بالسماع. سمعھ من
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وھذا الطریق لا یفرح بھ لأن فیھ الكلبي تالف، أما الطریق الثانیة: الحسن بن عمارة
عن الحكم بن عتیبة، عن مقسم، عن ابن عباس. والحسن ھذا متروك، أما الطریق الثالثة فرجالھا ثقات: حدثني عبد الله بن
أبي نجیح، عن مجاھد بن جبیر عن ابن عباس، ومجاھد إمام تابعي ثقة معروف وعبد الله بن أبي نجیح ثقة، لكنھ ربما دلس

أي أنھ قلیل التدلیس، وللحدیث شواھد تجعلھ حسناً لا شك، فقد رواه عبد الرزاق عن قتادة (5/389) مرسلاً وھذا شاھد
یكفي، كذلك لـھ شواھد عند الواقدي عن علي وعائشة وسراقة. والواقدي متروك.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري، وقد مر معنا أولھ.

(2) أي تغط.



(1) جزء من حدیث طویل مر معنا وھو عن اجتماع دار الندوة وھو حسن بالشواھد.

(2) یتلوى.

(3) سنده جید، رواه أحمد 1330 من طریقین، عن أبي عوانة، حدثنا أبو بلج، حدثنا عمرو بن میمون عن ابن عباس. أبو
عوانھ اسمھ: وضاح بن عبد الله الیشكري، ثقة ثبت. التقریب 580 وشیخھ یحیى بن سلیم حدیثھ حسن إذا لم یخالف، أما

عمرو بن میمون أبو عبد الله الأودي، فھو مخضرم مشھور وثقة عابد. التقریب 427.

(1) أي تھاجم وتصاب.

(2) حدیث حسن بالشواھد: رواه البغوي (سیرة ابن كثیر 2/237) وابن ھشام، حدثنا داود الضبي، حدثنا نافع بن عمر
الجمحي، عن ابن أبي ملیكة. داود الضبي ثقة التقریب 199 ونافع ثقة ثبت التقریب ، وابن أبي ملیكة تابعي ثقة أدرك

ثلاثین صحابیاً واسمھ عبد الله بن عبید الله، إذاً فالنص مرسل، لكن یشھد لـھ حدیث عمر، وسند آخر جاء عن عمر. في دلائل
البیھقي (2/477) وسنده مرسل عن الحسن رواه ابن ھشام فالحدیث حسن.

(1) أي قف مكانك.

(2) ھو جزء من الحدیث السابق.

(1) من یسیرون خلفھ طلباً لدمھ.

(2) أي من یترصدون لھ في طریقھ.

(3) إسناده صحیح لولا الانقطاع، رواه البیھقي (2/476) أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد، حدثنا عفان بن مسلم حدثنا
السري بن یحیى، حدثنا محمد بن سیرین. وھؤلاء ثقات لكن الإمام ابن سیرین لم یدرك عمر، افلحدیث حسن بما قبلھ،

وبأحادیث ستأتي إن شاء الله.

(4) سنده صحیح رواه ابن إسحاق: حدثني یحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبیر، أن أباه عباد حدثھ عن جدتھ أسماء. ویحیى
وعباد ثقتان التھذیب 11-234 و5-98 وابن إسحاق لم یدلس .

(1) اسمھ عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التیمي، مات ابنھ أبو بكر قبلھ وقد أسلم.

(2) آلمكم وآذاكم، أي أنھ لم یترك لكم لا نفسھ ولا مالھ.

(3) الكوة: الخرق في الجدار.

(4) سنده صحیح، سنده صحیح رواه ابن إسحاق: حدثني یحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبیر، عن أبیھ عن جدتھ أسماء.
یحیى وعباد ثقتان التھذیب 11-234 و5-98 وابن إسحاق لم یدلس .

(1) سورة الأنفال.

(1) رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان الجزري، أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن
عباس: قال ابن كثیر: ھذا إسناد حسن، ولیس كما قال رحمھ الله، ففي الإسناد: عثمان الجزري، وحدیثھ حسن بالشواھد



فیحتاج إلى شاھد.. وھذا الشاھد جاء عن الحسن البصري مرسلاً ذكره ابن كثیر في سیرتھ (2/239)، أما ذكر الحمامتین
اللتین باضتا على فم الغار فلم أعثر لھ على سند قوي.

(2) سورة الأنفال: الآیة 30.

(3) إسناد مرسل ویشھد لھ ماسبق، ویرفعھ إلى درجة الحسن. انظر دلائل النبوة للبیھقي (2/465)، وانظر كذلك مغازي
عروة للعلامة الأعظمى (128).

(1) سنده حسن. رواه الحاكم 3-4 والطیالسي وأحمد (23/118) عن أبي عوانھ عن أبي بلج عن عمرو بن میمون عن ابن
عباس. أبو عوانة: الوضاح وھو ثقة ثبت التقریب (2/331) وشیخھ حسن الحدیث فھو صدوق ربما أخطأ وھو تابعي

صغیر مر معنا ، وابن میمون فھو ثقة مخضرم مشھور، وقد مر معنا قبل قلیل.

(2) أي جائزة عظیمة مقابل ذلك.

(3) أي خاف، ومعروف خوف أبي بكر وأنھ على رسول الله r أولاً وأخیراً كما مر معنا.

(1) سورة التوبة. وما بعده وما قبلھ یقویھ لأنھ مرسل عروة عند البیھقي 478-2.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري ومسلم 4-1854 واللفظ لھ.

(1) سورة التوبة: الآیة 40.

(1) جزء من حدیث صحیح طویل سیمر معنا. رواه البخاري.

(1) اختفیا في الغار.

(2) حاذقاً: خفیفاً.

(3) ذكي.

(4) الإدلاج: ھو السیر أول اللیل، والمراد ھنا إنھ یسیر من عندھما وقت السحر.

(5) السحر: ھو قبیل الصبح.

(6) أي كأنھ نائم في مكة.

(7) عطیة.

(8) المراح: ھو ما تأوى إلیھ الإبل والغنم باللیل.

(1) اللبن الذي رضفت فیھ الحجارة المحماة بالنار لینعقد ویثخن وتزول رخاوتھ.

(2) النعق: صوت الراعي بغنمھ.



(3) الغلس: ظلمة آخر اللیل.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري (3905).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3905).

(2) وقت الظھر.

(3) أتحسس وأحرس وأراقب المكان.

(1) قلیل.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3615) والبیھقي (2/483) واللفظ لھ.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري (3906) مناقب الأنصار. أى رأیت أشخاصاً قرب الساحل.

(1) جاء ذلك في حدیث صحیح الإسناد عند البیھقي (2/487).

(2) رواه البخاري (3906) مناقب الأنصار. أى ذھبوا یبحثون عن شيء ضاع لنا.

(3) الأكمة: ھي التل.

(4) الزج: ھو الحدیدة التي في أسفل الرمح.

(5) جمع الزلم، وكان أھل الجاھلیة یستقسمون بالأزلام، وكانوا یكتبون علیھا الأمر أو النھي ویضعونھا في وعاء، فإذا
أراد أحدھم أمراً دخل یده فیھ وأخرج سھماً، (أي زلماً)، فإذا خرج ما فیھ الأمر استمر في عملھ، وإن خرج العكس رجع

عنھ.

(1) ھو الدخان أو الغبار.

(2) أي لم یأخذا منھ شیئاً.

(3) حدیث صحیح رواه البخاري (3906).

(1) حدیث حسن. انظر صحیح الجامع (2/144).

(1) إسناده صحیح. رواه البیھقي (2/17ـ518) من طریق الزھري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن
عدي بن الحمراء الزھري سمع رسول الله r وھو واقف بالحزوراء في سوق مكة وھذا الإسناد صحیح وھو المحفوظ كما

قال البیھقي.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري. انظر صحیح الجامع (1/114). وأحُد جبل في المدینة.

(1) الذي حلب ھو رسول الله r، ثم سقى الجمیع ثم شرب آخرھم.



(2) إسناده صحیح. رواه البیھقي وأبو یعلى، وانظر تخریج الذي بعده فھو ھو.

(1) العس: ھو القدح الكبیر.

(1) سنده صحیح. رواه البزار كشف الأستار 2/301 وغیره عن عبید الله بن إیاد، حدثنا إیاد، عن قیس. عبید الله صدوق
ووالده ثقة التقریب 369 و116 وقیس صحابي.

(2) ھي التي لا تحتجب كالشابات رغم عفافھا، ومعنى جلدة أي قویة أو جزلة.

(3) الاحتباء: ھو الجلوس مع ضم الفخذین إلى البطن بواسطة الذراعین.

(4) أي نفذ ما عندھم كأنھم لصقوا بالرمل.

(5) أصابتھم سنة أي القحط.

(6) أي جانب الخیمة.

(1) أي فرجت ما بین رجلیھا للحلب.

(2) یریض: أي یروي.

(3) ثجاً: أي لبناً سائلاً كثیراً.

(4) ھو بریق رغوة الحلیب.

(5) أي شربوا عللاً بعد نھل أي الشرب الثاني.

(6) انظر تخریجھ في نھایة الخبر.

(7) ھزیلة.

(8) أي لم تحمل.

(9) مشرق الوجھ مسفر.

(10) ضخامة البطن واسترخاؤه.

(1) النحافة.

(2) اشتد سوادھا وبیاضھا.

(3) الأشفار: طرف جفن العین التي ینبت منھا الشعر، أي إنھا طویلة حتى انعطفت.



(4) وقیل: صحل أي أنھ حاد الصوت.

(5) سطع: أي طال عنقھ.

(6) اجتماع وكثرة.

(7) أي لا قلیل ولا كثیر.

(8) وسیط القامة.

(9) أي لا تتجاوزه العین إلى غیره احتقاراً.

(10) مطاع في قومھ یسرعون لخدمتھ.

(1) رواه أبو نعیم في الدلائل -واللفظ لـھ -(1/337) والحاكم (3/9) والطبراني (مجمع الزوائد 6/58) وابن سعد
r (1/230). قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه وھو یعتبره صحیحاً لأسباب ھي قولھ: إن نزول المصطفى
بالخیمتین متواتر في أخبار صحیحة ذوات عدد، وإن الذین ساقوا الحدیث على وجھھ أھل الخیمتین من الأعاریب الذین لا

یتھمون بوضع الحدیث والزیادة والنقصان، وقد أخذوه لفظاً بعد لفظ عن أبي معبد وأم معبد، ومنھا أنھ لھ أسانید كالأخذ
بالید أخذ الولد عن أبیھ والأب عن جده لا إرسال ولا وھن في الرواة، ومنھا إن الحر بن الصباح النخعي أخذه عن أبي معبد

كما أخذه ولده عنھ، فأما الإسناد الذي رویناه بسیاقھ: الحدیث عن الكعبین فإنھ إسناد صحیح عال للعرب الأعاربة، وقد
علونا في حدیث الحر بن الصباح ھذا ما قالھ الحاكم رحمھ الله. لكن ھناك ملاحظات على قولھ رحمھ الله منھا: أن الحدیث

حسن لكن لیس بھذا النص لشدة ضعف طرقھ… خاصة حدیث الحر بن الصباح ففي سنده متھم.

(1) ومنھا: أن الشعر المذكور وأن قائلھ من الجن ضعیف ویحتاج إلى طرق أخرى تقویھ. لكن القصة إجمالا حسن بروایة
البیھقي والبزار اللتین ذكرھما ابن كثیر في السیرة (2/258) وھي روایة مختصرة.

(1) حدیث صحیح. وھو جزء من حدیث طویل. رواه البخاري (3911).

(1) سنده صحیح رواه ابن جریر 2-375: حدثنا علي بن نصر وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قالا: حدثنا عبد الصمد بن
عبد الوارث، حدثنا أبان بن العطار، حدثنا ھشام بن عروة عن عروة عن عائشة، وعلي وعبد الوارث ثقتان. وعبد الصمد

صدوق (1/507) وأبان ثقة (1/31) وبقیة السند معروف وقد توبع ھشام ومن بعده عند الحاكم (2/8).

(1) حدیث صحیح. رواه أحمد 3-305 وغیره من طرق عن الزھري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي
رضي الله عنھ. أبو سلمة والزھري تابعیان ثقتان.

(2) حدیث صحیح رواه الترمذي وغیره. صحیح الجامع الصغیر للإمام الألباني (2/971).

(1) أي تنفي الخبیث من الناس.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري (1871) ومسلم والبیھقي (2/519).

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (3906).

(4) أي توقعوه وسألوا عنھ.



(5) سنده قوي رواه ابن إسحاق (تاریخ الطبري 1-571) حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر عن عبد
الرحمن بن عویم بن ساعدة عن رجال من الصحابة. ومحمد ثقة 471 وعبد الرحمن ولد على عھد النبي r وروایتھ عن

الصحابة ویشھد لھ ما قبلھ.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3906).

(1) الأطم: ھو الحصن.

(2) أي علیھم الثیاب البیض التي كساھم إیاھا الزبیر.

(3) أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونھ (السیرة الشامیة 3/384).

(1) حدیث صحیح رواه البخاري (3906).

(2) قیلة: ھو اسم الجدة الكبرى للأنصار.

(3) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وھذه مقاطع منھ.

(4) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وھذه مقاطع منھ.

(1) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وھذه مقاطع منھ.

(2) حدیث صحیح طویل سیمر معنا وھذه مقاطع منھ.

(3) أي كف یده ولم یأكل r لأنھ لا یأكل من الصدقة.

(4) جزء من حدیث طویل صحیح سیمر معنا.

(1) حدیث حسن عدا المحذوف رواه البخاري (3906).

(2) حدیث صحیح انظر صحیح الجامع الصغیر للإمام الألباني.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (3932) ومسلم.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري ومسلم والبیھقي (2/506).

(1) أي الفتیات المراھقات.

(2) سنده صحیح. رواه أحمد 3-222 حدثنا ھاشم بن القاسم حدثنا سلیمان بن المغیرة، عن ثابت، عن أنس. ھاشم یلقب بـ
قیصر وھو ثقة التھذیب 11-18 وسلیمان ثقة، وثابت البناني تابعي ثقة. والحدیث صححھ الذھبي في سیرتھ 333.

(3) سنده صحیح رواه البیھقي 2-508 وأحمد 3-240 من طریق حماد عن ثابت عن أنس.

(4) حدیث صحیح. انظر صحیح ابن ماجة (1/273) للإمام الألباني.



(1) السطوح.

(2) حدیث صحیح. متفق علیھ ورواه أحمد 1-2واللفظ لھ.

(3) جزء من روایة البخاري ومسلم.

(4) أي البنات.

(5) حدیث صحیح رواه البخاري 1886-4.

(1) صحح إسناده الإمام الألباني في صحیح أبي داود 3-930) ورواه أحمد 3-161 من طریق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن
ثابت عن أنس. ورجالھ ثقات لكن فیھ ضعفاً لأن روایة معمر عن ثابت ضعیفة كما قال ابن معین: إذا حدثك معمر عن

العراقیین فخالفھ إلا عن الزھري وابن طاوس. وقال مرة: حدیث معمر عن ثابت وعاصم وھشام وھذا الضرب مضطرب كثیر
الأوھام. فإن لم یكن لدى الشیخ ناصر طریق أخرى فھو ضعیف.

(2) سنده صحیح. رواه البیھقي 2-508 وابن ماجة (الصحیح 1-320) واللفظ للبیھقي عدا ما بین المعقوفتین فلابن
ماجة… وسنده: عیسى بن یونس، عن عوف الأعرابي، عن ثمامة عن أنس.. وعیسى ثقة. انظر التقریب 441 وعوف بن

أبي جمیلة ثقة أیضاً. التقریب 433 وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك تابعي ثقة روى عن جده.

(1) حدیث رواه البخاري (2889).

(2) سنده صحیح. رواه أحمد (الفتح الرباني 20/291) حدثنا وكیع، حدثنا شعبة عن محارب ابن دثار عن جابر… وھذا سند
كالذھب كلھ أئمة ثقات لا یسأل عنھم وھو متصل.

(3) حدیث صحیح. رواه مسلم (كتاب الزھد - حدیث الھجرة).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري والبیھقي واللفظ للبیھقي (2/528).

(1) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ البیھقي (2/80) وأبو نعیم في الدلائل (1/81) واللفظ لھ عدا ما بین
المعقوفین. حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة، عن شیخ من بني قریظة. عاصم تابعي ثقة وعالم جلیل.. التقریب 286 وشیخھ

صحابي من بني قریظة.

(1) مشيٌ فیھ فتور وضعف.

(2) في سنده ضعف، رواه ابن إسحاق ومن طریقھ أبو نعیم والبیھقي (2/533) وفي سنده جھالة شیخ شیخ ابن إسحاق
عبد الله بن أبي بكر وقد ورد اسم ھذا الشیخ عند أبي نعیم وھو جد عبد الله بن أبي بكر… واسمھ محمد بن عمرو بن حزم

ولھ رؤیة ولیس لھ سماع إلا من الصحابة (التقریب 2/195) وحفیده تابعي صغیر وثقة من رجال الشیخین (1/405
التقریب) ولھ شاھد عن الزھري عند البیھقي (2/532).

(1) المتكلم ھو سلمة بن سلام.

(1) أي من شدة نار جھنم أعاذنا الله منھا یتمنى أن یوضع في أعظم فرن في الدنیا ثم یطبق علیھ ویحرق فیھ أھون علیھ من
دخول نار جھنم.



(2) ما بین المعقوفین لفظ البیھقي.

(3) أي أن ھذا الیھودي حي یرزق عند دخول رسول الله r المدینة.

(4) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ البیھقي (2/78) حدثني صالح بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف عن
سلمة: صالح تابعي ثقة التقریب 271 ویشھد لھ ما بعده.

(1) ذكره ابن كثیر في سیرتھ (1/293) فقال: وروى أبو نعیم في الدلائل عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبید،
عن محمد بن سلمة.. وھذا السند صحیح، ویشھد لھ ما قبلھ.

(2) ص 875 وانظر (محمد في الكتاب المقدس - 33).

(1) واسمھ الذي یشتھر بھ عند النصارى وفي الإنجیل المحرف ھو: القدیس (بولس أو بول).

(1) ینفي أحد الكتاب المسیحیین أن یكون البابا یسیر على خطى المسیح، فالمسیح متواضع یلبس ثیابا بسیطة ورثة،
ویعیش مع الفقراء، بینما یلبس البابا الحریر والذھب ویسكن في قصر فیھ أكثر من ثلاثة آلاف غرفة، قد تم تبلیطھ بأغلى

أنواع الرخام، بل كان بعض الباباوات یحمل حملا.

.r (1) انطلق الناس نحو رسول الله

(2) سنده صحیح. رواه البیھقي 2-531 وغیره من طرق عن عوف بن أبي جمیلة وھو ثقة عن زرارة بن أبي أوفى تابعي
ثقة عابد التقریب 433 و215.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3911) والبیھقي واللفظ لھ (2/528).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3911) والبیھقي واللفظ لھ (2/528).

(2) علامات الساعة، وعلامات الساعة كثیرة… منھا بعثة رسول الله r لكن لھا علامات كبرى عجیبة مفاجئة للعالم ھذه
أولھا ومنھا خروج الیھودي المسیح الدجال ونزول المسیح عیسى بن مریم وخروج یأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من

جھة المغرب…

(1) أقوام یفترون ویكذبون ویلصقون في المرء ما لیس فیھ.

(2) عابوه.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري والبیھقي واللفظ لھ 529-2.

(1) كما معر معنا في قصة بولس أو شاءول.

(1) وعاء یوضع فیھ الماء كالزیر والجرة.

(2) أي بحثوا عن مواضع أصابعھ وقصدوھا.



(3) إسناده صحیح. رواه ابن إسحاق سماعا من شیخھ یزید بن أبي حبیب، عن مرثد بن عبد الله الیزني، عن أبي رھم
السماعي حدثني أبو أیوب، ویزید ومرثد فقیھان ثقتان وأبو رھم ھو الصحابي كلثوم بن الحصین رضي الله عنھ. انظر سیرة

ابن كثیر 277-2.

(4) حدیث صحیح. رواه مسلم والبیھقي 509-2.

(1) حدیث صحیح.رواه مسلم والبیھقي (2/509).

(2) سورة الحشر: الآیة 9.

(1) حدیث صحیح. متفق علیھ.

(2) متفق علیھ وھو آخر الحدیث السابق.

(3) صحیح. رواه البخاري (3784).

(4) صحیح. رواه البخاري (3783).

(1) حدیث صحیح سیمر معنا. رواه ابن إسحاق.

(2) حدیث صحیح سیمر معنا. رواه ابن إسحاق.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (428).

(1) حدیث صحیح. وھو بقیة الحدیث السابق.

(2) حدیث صحیح. وھو بقیة الحدیث السابق.

(1) سنده صحیح. رواه البیھقي (سیرة ابن كثیر 2-307 والبخاري ولكن بدون زیادة تقتلھ الفئة الباغیة، لكنھا زیادة
صحیحة فقد رواھا أبو سعید عن أبي قتادة. أما الفئة الباغیة فھي فئة معاویة رضي الله عنھ… والفئة المحقة ھي علي

رضي الله عنھ وأصحابھ.

(2) جزء من الحدیث السابق.

(3) جزء من الحدیث السابقھ.

(4) سنده صحیح البیھقي 2-542 وغیره من طرق عن ملازم بن عمرو یمامي صدوق التقریب 555 حدثنا عبد الله بن بدر
ثقة التقریب 296 وشیخھ قیس ابن الصحابي طلق تابعي ثقة التقریب 457 وقصتھ عند الطبراني 8-399 وابن حبان 3-

404 بالسند نفسھ.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري والبیھقي 541-2.

(2) سنده صحیح. وھو من السند قبل السابق.



(3) البیعة: ھي كنیسة النصارى.

(4) البیعة: ھي كنیسة النصارى.

(1) ھو باقي الحدیث السابق الذي رواه النسائي والبیھقي وابن حبان وھو صحیح.

(1) حدیث حسن. رواه أبو نعیم في الدلائل (403) حدثثنا أبو یعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن لھیعة عن عمارة بن غزیة
أنھ سمع عباس بن سھل یخبر عن أبیھ وھذا سند صحیح لولا ابن لھیعة لكنھ لم ینفرد فقد رواه البیھقي من طریقین عن أبي

بكر بن أویس عن سعد بن سعید بن قیس عن عباس عن أبیھ 2-559 وعلتھ سعد بن سعید وحدیثھ حسن بالشواھد فھو
صدوق سیئ الحفظ.

(2) حدیث صحیح. رواه الإمام البخاري والبیھقي 560-2.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري والبیھقي (2/560).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري والبیھقي (2/560).

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري ومسلم والبیھقي 555-2.

(1) حدیث صحیح. انظر صحیح النسائي 1-150 والبیھقي 564-2.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 1-399 ومسلم 1195.

(3) حدیث صحیح. متفق علیھ.

(1) حدیث صحیح انظر صحیح الجامع (2/714).

(2) حدیث صحیح انظر إرواء الغلیل (4/142) وقول النبي r عند البخاري ومسلم.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري (3909).

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 1422-3.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 1414-3.

(1) صحیح مسلم 1039-2.

(2) صحیح البخاري 3894.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري 4358.

(1) حدیث صحیح رواه البخاري 4358.



(1) سنده قوي رواه أحمد 6-410 وغیره من طریق یحیى بن سعید عن یحنس عنھا ویحیى ویحنس ثقات التقریب 587
وللحدیث شواھد قویة عند الطبراني في الكبیر 227-24.

(2) سندة قوي رواه أحمد 6-364 وغیره عن یحیى بن سعید أخبره عمر بن كثیر بن أفلح سمع عبید سنوطا عن خولة. عمر
تابعي ثقة التقریب 2-62 وسنوطا وثقھ العجلي 122-2.

(1) سنده صحیح. رواه أبو یعلى 6- 274 وغیره عن یزید بن زریع، عن معمر عن الزھري عن أنس… ویزید ثقة ثبت.
التقریب 601 والبقیة أئمة ثقات أغنیاء عن التعریف.

(2) مكان منخفض.

(1) یسمى ھكذا لاجتماع الماء فیھ.

(2) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق ومن طریقھ الحاكم (3-187: حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سھل بن حنیف عن أبیھ
أبي أمامة أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره. شیخ ابن إسحاق ثقة ووالده اسمھ: أسعد بن سھل بن حنیف لھ رؤیة

وھو معدود في الصحابة وشیخھ من كبار التابعین وثقاتھم وكلھم من رجال التقریب.

(1) بقیع الغرقد: ھو مقبرة المدینة.

(2) الشملة: كساء یتلفف بھ المرء.

(3) خاتم النبوة.

(4) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (سیرة ابن كثیر 1/296) ومن طریقھ رواه أحمد (5/441) فقال: حدثني
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبید، عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي -من

فیھ - قال: كنت رجلاً فارسیاً….

وھذه السلسلة من الرجال كالذھب، عاصم بن عمر بن قتادة وھو تابعي ثقة وإمام في المغازي والبقیة من
الصحابة رضي الله عنھم. انظر التقریب (1/385).

(1) الدھقان: ھو رئیس القریة أو التاجر.

(2) المجوسیة: دین یعبد أھلھ النار.

(3) أي خازن النار والمعتني بھا.

(4) بساتین وأشجار وكروم.

(1) رتبة نصرانیة فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران.

(1) الورق: الفضة.

(1) مدینة معظمھا على الضفة الیمنى لنھر دجلة بالعراق شمال العراق.



(2) مدینة من مدن الجزیرة.

(1) مدینة بآسیا الصغرى (تركیا الآن).

(2) الحرة: أرض ذات أحجار سوداء.

(1) العذَق -بفتح العین - النخلة بحملھا.

(2) اسم جدة الأوس والخزرج.

(1) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق (ابن كثیر 2/296) حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن عبد الله بن
عباس وھذا السند فیھ صحابیان وتابعي ثقة عالم بالمغازي ھو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (التقریب 1/385).

(1) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق 66 حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبید عن بن عباس وھذا السند فیھ
صحابیان وتابعي ثقة عالم بالمغازي.

(2) سنده صحیح. وھو الحدیث السابق.

(1) سنده حسن. رواه الحاكم 3-187 من طریق محمد بن إسحاق بن إبراھیم، حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا حاتم بن إسماعیل
عن محمد بن عمارة، عن زینب بنت نبیط. وھي زوجة أنس بن مالك، التھذیب 9-359 وتلمیذھا صدوق یخطىء وحدیثھ

حسن التقریب 498 وحاتم حسن الحدیث من رجالھما وقتیبة ثقة ثبت التقریب 454 وتلمیذ ثقة من شیوخ البخاري.

(2) سنده حسن. رواه الحاكم (3/187) وھو جزء من الحدیث السابق.

(3) ھو بقیة حدیث سلمان الطویل الصحیح.

(1) ھو بقیة حدیث سلمان الطویل الصحیح.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 3946.

(3) سنده صحیح. رواه ابن إسحاق حدثني ھشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي
الله عنھا -انظر ما بعده.

(1) سنده رواه البیھقي 2-567: الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا یونس بن بكیر، عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن
عائشة. الأصم إمام وثقة معروف وسماع شیخھ للسیرة صحیح، ویونس أحد رواه السیرة وھو حسن الحدیث. والبقیة أئمة

ثقات.

(2) أحادیث صحیحة. انظر صحیح الجامع الصغیر للإمام الألباني.

(1) سنده صحیح رواه ابن إسحاق وقد مر معنا، وقدر واه البخاري 2667.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 667-2.

(2) الجحفة.



(3) جزء من حدیث ابن إسحاق السابق وھو حسن.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري والبیھقي 568-2.

(1) سنده صحیح. رواه الطبراني 19-31 وغیره من طرق عن معاویة بن قرة عن أبیھ، ومعاویة ثقة التقریب 539 ووالده
صحابي وصححھ الإمام الألباني في الجنائز (162) .

(1) سنده على شرط مسلم كما قال الإمام الألباني في الجنائز 164 رواه الحاكم 540-1.

(1) سنده حسن على شرط مسلم وھو الحدیث السابق.

(1) سرج الحمار.

(2) نسبة إلى فدك وھي بلدة قریبة من المدینة المنورة.

(3) غبارھا.

(4) غطى.

(5) یتواثبون للقتال.

(1) أي القریة أي المدینة المنورة.

(2) أي یجعلوه زعیماً للأوس والخزرج.

(3) سورة آل عمران: الآیة 186.

(4) سورة البقرة.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 4566.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد (3/111).

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 4580.

(3) حدیث صحیح. رواه مسلم 4-1960 (مؤاخاة النبي r بین أصحابھ).

(1) سنده صحیح. رواه أحمد 3-271 حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت وحمید عن أنس. عفان وحماد وحمید ثقات أثبات
مروا معنا. وھو للبخاري دون آخر الحدیث (5072).

(1) سنده ثلاثي صحیح. رواه الإمام أحمد حدثنا یزید أخبرنا حمید عن أنس، یزید بن ھارون بن زاذان ثقة متقن عابد،
وشیخھ حمید ابن أبي حمید الطویل تابعي ثقة سمع من أنس .

(2) سورة الحشر: الآیة 8.



(1) البخاري 2625 ومعنى اقترعت أي قاموا بإجراء القرعة لشدة تنافسھم على إكرامھم.

(2) سكنوا.

(3) سورة الحشر: الآیة 9.

(1) أي أوقدي مصباحك وأشعلیھ.

(2) جائعین.

(1) ضحك الله وعجب ضحكاً وعجباً یلیق بجلال الله وعظمتھ لیس كضحك المخلوق ولا كعجب المخلوق ولیس كمثلھ
شيء… نؤمن بھ ونسلم كماء جاء من عند الله ورسولھ وصدق الله ورسولھ… فا� لیس كمخلوقاتھ وصفاتھ لیست كصفات

مخلوقاتھ.

(2) سورة الحشر: الآیة 9.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري.

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري 3786.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 3785.

(2) الذي قال: حسبت لیس أنس ولكنھ أحد الرواة عنھ.

(3) أي مكلفاً نفسھ… وجاء في روایة (ممتناً).

(4) حدیث صحیح. رواه البخاري 3-1379، لكن الذي في البخاري: ثلاث مرار.

(1) حدیث صحیح. رواه البخاري 3929 بلفظ: قرعت.

(2) حدیث صحیح. رواه البخاري 774.

(3) حدیث صحیح. رواه البخاري (774).
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